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تلاا ل المريكة ١‏ ۷ 
صا سکاو ای رو ریمض 


طاو البشير 


بين يدي الترجمة العر بية 


لقد كان من دواعي فخرنا واعتزازنا أن تَقَدّم اليوم هذه الترجمة العربية 
لكتاب «والدي السلطان عبد الحمید» إلى مثقفي العالم العربي » والمعنيين 
بالتاریخ فيه بفضل المبادرة العلمية التي قام بها صديقنا الأستاذ الدكتور أكمل 
الدین إحسان أوغلي » الذي قام بالاشراف على إصدار هذه الطبعة العربية التي 
تمتاز بدقة التعبير» وبالمقدمة الموجزة الهامة عن حياة السلطان عبد الحمید» 
والتي قام بترجمة النص فيها الدكتور صالح سعداوي. ويّطيب لنا أن نب 
للأستاذ الدكتور إحسان أوغلي عن شكرنا لمبادرته هذه. وللجهود التي بذلها من 
أجل أن تخرج هذه الطبعة العربية على أكمل وجه كذلك إلى المترجم على 
مساهمتة العلمية القيمة . 

وهذا الكتاب ‏ مع بُعده الواضح عن المسائل السياسية ‏ يعتبر واحداً من 
الأعمال الهامة ؛ إذ تحدَّئت فيه المرحومة والدتنا الأميرة عائشة بلسان صادق» 
ونظرة وذية عن خواطرها وحياتهاء فكشفت عن أيامها الحلوة والمرة» وأبانت عن 
عادات البلاط العثماني وتقاليده في الحقبة الأخيرة» كما كشفت من ناحية 
أخرى عن تفاصيل الحياة اليومية لوالدها السلطان عبد الحميد وبعض أفكاره 
وشخصيته . 

ولا شك أن السلطان عبد الحميد قد استطاع ‏ خلال سلطنته التي 


ن 


استمرت ما يزيد على ثلاثة وثلاثين عاماً. وصادفت المرحلةً المحمومة للدول 
الاستعمارية - أن یطیل في أجل الدولة العثمانية بما جبل عليه من ذكاء فطري» 
وموهبة سياسية » ويقدم بذلك أكبر خدماته وإنجازاته للأمة التركية والأمة العربية 
على السواء . 

ولأجل هذا فاننا على ثقة تامة بان هذا الكتاب سوف يُلقى من الترحيب 
في العالم العربي ما يليق به. 

عمر نامي وعلمان نامي 
استانبول ۱۳/ ۱۰/ ۱۹۸۸م 


۲ 0 ۱۱7 


ندرم 


السلطان عبد الحمید الثاني هو آول سلطان عثماني یکتب عنه مثل هذا 
القدر من المولفات ظهرت بين مؤيد ومعارض » وخاضة في الأيام التي آعقبت 
خلعه عن عرش السلطنة العثمانية والخلافة الاسلامية . وکما هي العادة إثر تغيير 
نظام الحکم بالقوة» وتبدیل شکل الإدارة» إذ یقوم البعض بشن حملات التشنیع 
على رجال الحکم السابقین وتجاوز حدود العدل والانصاف . وهذا بالضبط ما 
حدث ضد السلطان عبد الحميدء فقد ألقيت عليه تبعاتٌ كثير من الأخطای 
والصقت به العدید من الاتهامات . وقد بدأت هذه الحملة فور صدور الفتوی 
بخلعه ؛ وهي الفتوی التي وضعها «حمدي آفندي»» وراح يعدد فیها الافتراء‌ات 
والاتهامات إذ ذکر فیها أن السلطان عبد الحمید حذف بعض المسائل الشرعية 
المهمة من کتب الشريعة. وأنه مرق هذه الکتب وأحرقهاء وحرض على فتنةٍ 
كادت تقلب خزانة الدولة رأساً على عقب. وأنّه كان من کم سبباً في مقاتلة الناس 

ونحن هنا لا ندّعي للسلطان عبد الحميد فضلا ليس لهء أو نلصق به إثماً 
لم يقترفه, فهو لا شك بشر مثلناء قد يخطىء ويصيب. وعلى المؤرخ وهو 
يترصد حركة الأحداث ویرقبها أن یتوخی العدل. فيسجل المثالب والعیوب. كما 
يرصد المزايا والإيجابيات » فليس أخطر على التاريخ من كتابته إرضاءً لأهواء 


۷ 


ومنافع شخصية زائلة» أو كتابته وقوعاً تحت تأثير أيديولوجيّات وأفكار سياسية 
مرحلية . 

والكتاب الذي نقدمه اليوم للقارىء العربي هو ترجمة للمذكرات التركية 
كتبتها الأمير عائشة بنت السلطان عن والدها وحياته في القصر وألقت الضوء 
على جانب لم نكن نعرفه من خلال الكتب التي تناولته قبلها. إذ بسطت 
الحديث عن عاداته ومشاربه وتربيته وأسلوبه في حديثه ومأكله ومشربه وملبسه 
وغير ذلك من الجوانب المهمة التي تساعدنا على استكمال الوجه الآخر لصورة 
السلطان وحياته الاجتماعية . 

كما وجدناها تحكي أيضاً بعض الأحداث السياسية التي اطلعت عليها 
عن كثب. فالمذكرات من هذه الناحية جديدة کل الجدَّة في موضوعهاء مما 
یجعل الکتاب شيا جديداً. ومصدراً يمكن إضافته إلى قائمة المصادر التي 
دارت حول هذا الموضوع . 

ولترجمة هذا الکتاب إلى العربية قصة وَدِدْتٌ لو ذکرتها وأنا بصدد 
الحدیث عنه : فقد كان أحد الأمراء الأفاضل من إحدى العائلات المالكة في 
العالم العربي في زبارة لمرکز الا بحاث للتاریخ والفنون والثقافة الاسلامية الذي 
أديره» وفي حفل عشاء أفمناه وحضره بعض الوزراء الأتراك ووالي إستانبول» 
باذرني الأمير بالسؤال عن رأيي في السلطان عبد الحمید الثاني » والنفاش الذي 
ما یزال دائراً حول شخصیته ومن هنا بدا الحديث, ورخنا نتجادب أطرافه . 

وذكرت يومها من بين ما ذکرت : أن السلطان عبد الحميد الثاني شخصية 
ماتزال جديرة بالبحث والدرس. على أن يراعيّ الباحثون طبيعة العصر والظروف 
التي نشأ فيها السلطان عبد الحمید وظهر فيها على مسرح السياسة العالميةء 
وذلك من خلال الوثائق والمصادر الموثوقة. وأن يكون البحث شاملا لكل 


۸ 


جوانب شخصیته. کان نتناولّه ‏ مثلا أباً ورب عائلق ثم عَللاقاته بالمحيطين به 
من رجالات الدولة العثمانية وكبار الشخصيات الاجنبية. والأهداف التي كان 
پترسمها ومدى النجاح الذي حققه في كثير من المجالات التي استهدف من 
ورائها محاولة النهوض بالبلاد. كأن نتشاول ‏ مشا - آعماله في المجال 
التعليمي » ونحاول التعرف على إنجازاته فيه . فلا شك أن إلقاء الضُوء على كل 
هذه الأمور وإبرازها للعيان» سوف يكون من شأنه الکشف عن جوانبٌ تستحق 
التقدير في حياة السلطان عبد الحميدء بل وتدعو للشخار. 


وبینما نحن على هذه الحال» بادرني الأمير بالسؤال عن كتاب يمكن أن 
یکون مفتاحاً لفَهُم شخصية السلطان عبد الحمید, وعوناً للکشف عن الجانب 
الاجتماعی واللفسی فى حیاته. فاشرت عليه بکتاب ابنته الأميرة عائشف فهذا 
الکتاب يُعَذَّ شهادة تاريخية من شاهدة عيان عاشت إلى جوار السلطان, واطْلَعَت 
على دقائق ربما لم یعرفها الكثيرون ممن ألفوا وکتبوا عن حياته. على أنني في 
الوقت نفسه لا أنحاز إلى الأميرة وأدافع عن آرائها أمام القارىء العربي » ولكنني 
أدعوه لقراءة هذه المذكرات مراعياً الظروف النفسية التى عاشتها الأميرة وهی 


وعلى الفور طلب مني الأميرٌ أن نقوم بترجمة هذا الكتاب من التركية إلى 
العربية» فاخلث أمر الترجمة إلى تلميذي وزميلي الدكتور صالح سعداوي» 
أحد الباحثين بالمركز» فهو أهل لهاء وخبر من يقوم بإنجازها . 

وبینما يقوم المترجم بتبييض ما کتب. اتفق أن زار المركز أحدٌ الأساتذة 
العرب. وطلب ملحا أن یلع على الترجمة ويتصفحهاء ولم نجد أمامنا إلا 
الاستجابة للضيف وتلبيةً طلبه. غير أنه بعد أن تصفح الترجمة سبل في دفتر 
لديه بعض الملحوظات. فلما عاد إلى البلد الذي يقيم فيه كتب مقالا عن 


4 


السلطان عبد الحميد وعن الترجمة» ضمنها بعض الفقرات التي نقلها دون أن 
يشير إلى صاحب الترجمة » ثم نشر المقال في مجلة عربية نکن لها كل الاحترام 
والتقدير. ثم توالت التعقيبات في المجلة نفسها على مقال الأستاذ» حتی آثار 
ذلك الاهتمامٌ في العالم العربي حول أصل الترجمة» وشجع أحدهم علی نشر 
بعض الفصول منها بالعربية في مجلة عربية آخری. 

آما کتابنا هذا فقد رأينا أن نصدّر له بنَبْذةٍ عامة عن السلطان عبد الحمید 
الثاني . استفیناها من مصادر موثوقة» وتناولنا فیها الحدیث عن الثلم وف السياسية 
والاقتصادية التي واکبت ظهور السلطان عبد الحمید في الداعل الخارج ثم 
تحدئنا عن بعض ارائه في السياسة والاقتصاد. وأشرنا إلى تطلعاته ومحاولاته 
للنهوض بالبلاد. رَغم كثافة الضغوط المختلفة التي كانت تخول بینه وبين 
تحقیق كل آهدافه. وآشرنا كذلك إلى بعض آعماله وانجازاته فى بعض 
المجالات» ثم أشفغنا ذلك بالحدیث عن الجانب النفسي في حیائه. والظروف 
التي نشأ فيها وتأثیرها بعد ذلك على تحرکاته وقراراته . 

ولم ننس في خاتمة هذه النبذة العامة أن تُلحق بها تَبتاً لبعض الكتب 
والدراسات الهامة التي تناولت السلطان عبد الحميد» لعلها تفيد القارىء 
المتطلع إلى المزيد أن يلجأ إليها إذا شاء . 

هذاء واللهُ المستعان. فهو نعم المولى ونعم النصير. 


ات 
مدير عام مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
ورئيس قسم تاريخ العلوم بكلية الآداب جامعة 
استانبول 


نبذة عامة عن السلطان عبد الحميد الثاني 


ولد السلطان عبد الحميد الثاني في ۱۳ شعبان ۱۲۵۸ه/ ۲۱ سبتمب 
(أيلول) ؟184م. ووالده هو السلطان عبد المجيد (۱۸۳۹ - ١1851م)»‏ وأمه 
تیرمزکان قادين أفندي . 

اغتلی عرش السلطنة العثمانية في آخر اغسطس عام 1415م عَقبَ خلع 
أخيه الأكبر مراد الخامس (۱۰ شعبان ۸۱۲۹۳/ ۳۱ أغسطس ۰)0۱۸۷۲ 
واستمر في حکم الدولة العثمانية مدة بلغت ثلاثة وئلائین عاما, ثم حلع عن 
العرش في السابع والعشرین من إبريل (نیسان) عام 0۱٩۰4‏ وأمضى بقية حياته 
في سلانيك» ثم في قصر بكلربكى في إستانبول» إلى أن توفي في العاشر من 
فبراير (شباط) عام ۱۹۱۸م . 

وتقول المصادر التي تحدثت عن السلطان عبد الحميد الثاني : إنه لم ينل 
في صباه قدراً كافياً من التعليم» إلا أنه كان ذكياً قطن وماهراً في إخفاء مقاصده 
وأفكاره عن الآخرين. وكان على الرّعُم من قدرته على الاستفادة من الأوضاع 
السائدة وتوظيف التيارات الجارية آنذاك إلا أنه لم يكن يق أيام ولايته للعهد 
في أحدٍ من رجالات الدولق وربما يرجع السبب في ذلك إلى وفاة أمه وهو في 
سن الصبا واطلاعه في ذات الوقت على أساليب رجالات الدولة في ضرب 
بعضهم بعضاًء ونفاق المقربین من السلطان. ٠‏ 


۱۱ 


«فلم يكن يأمَنْ لأحدٍ, ولكنه يحاول الظهور بمظهر الآمن» إذ كان يعتقد 


اعتقادا راسخاً أن أصدق خدمه لن يترود لحظة في أن يعمل ضده مقابل نفع, 


وقد حكى رشيد باشا ‏ أمين العاصمة [إستانبول] الأسبق ‏ لشريف باشا 


قوله : «ذات يوم قال السلطان (عبد الحميد) لي : «ليس لي أدنى ثقة في أحد» 
فقد كان هناك رجل يُدْعَى ضيا بك. تخصّص في لعب الداماء وكان يلعبها مع 
عمي (السلطان) عبد العزيزء وينال عطفه وإحسانه. وفوز الانتهاء من اللعب 
يخرج من هناك ويأتي إلى أخي مراد أفندي (السلطان فيما بعد)» وقد له عمي 


فى حرکاته»(۱) 8 


ولما بدأت تظهّرٌ على السلطان مراد الخامس علامات فقدان التوازن 


النفسي» بر عبد الحميد. وكان الصدرٌ الأعظم مدحت باشا آنذاك شخصيةً 


(1) 


نقلنا هذه الفقرة» وفقرات آخری تالية» عن مقالة بالتركية كتبها المرحوم ابن الأمين محمود 
كمال اينال بعنوان «حول السلطان عبد الحميد» نشرت بعد وفاته في مجلة حياة التاريخية 
(جلد ۱۳ لسنة ۱۹۷۷). والمعروف عن ابن الأمين أنه أستاذ جليل من أسرة فاضلت 
تخصص في السير والفهرسة . ولد في استانبول 0۱۸۷۰ ووالده هو المهردار محمد أمين 
باشا. بدأ حياته الوظيفية في دائرة الصدارة العظمى ۰ فعمل في قلم المكتوبي وفي «إدارة 
الايالات الممتازة؛. وفي عام ۹٠۱۹م‏ عقب نزول السلطان عبد الحميد عن العرش کلف 
بتصنیف الأوراق التي خلفها السلطان عبد الحميد في سراي يلديزء ثم ترأس عام ۱۹۲۶ 
«هيئة تصنيف الأوراق التاريخية»» واستطاع إعداد التصنيف الذي يحمل اسمه حتى الآن 
في أرشيف رئاسة الوزراء العثماني باستانبول. وفي عام ۱٩۲۷‏ عين مديراً لمتحف الآثار 
التركية الإسلامية الذي أسسه هو عام ۰۱۹۱4 واستمر في هذه الوظيفة حتى أحيل إلى 
المعاش عام ۱۹۳۵ . وقد وهب مكتبته الثرية بكتبها ومخطوطاتها النادرة إلى مكتبة جامعة 
استانبول. توفي عام ۱۹۵۷م . 


۱۲ 


غرفت بنفوذها القوي في أواخر عهد السلطان عبد العزيز وعهد السلطان مراد 
الخامس» وزعيماً لمؤيدي الحركة الدستورية والحياة النيابية» فكلفته هيئة 
الوكلاء (الوزراء) بقرار صَدَرٌ عنها بالتفاوض مع عبد الحميد الذي وعده آنذاك 
بتأييده للدستور, مما جعلهم يُعَجَلُونَ بخلع السلطان مراد ودعوته لاعتلاء عرش 
السلطنة العثمانية . 


وقد تولى السلطان عبد الحميد الحكم وكانت الدولة العثمانية تمر بمرحلة 
من أصعب مراحلهاء إذ أتحذت الضغوط الخارجية الواقعة عليها أبعاداً حطیرف 
فكانت أوربا - وهي تموج وتضطرب منذ أن هَرّمت بروسيا فرنسا وأقامت الاتحاد 
الألماني (۱۸۷۱م) - تبحث عن توازن جديد للقوى . 


هذا بالإضافة إلى تطور الحركات القومية والانفصالية في البلقان نتيجةً 
للتأثيرات القادمة من عواصم أوربا المختلفة, والجو المعتم الذي خلق مناخ 
مناسباً لانتشارها؛ فبالإضافة إلى حركات العصيان التي كانت بدأت في البوسنة 
والهرسك وبلغاريا في الأيام الأخيرة من حكم عبد العزيزء كان هناك استياء ضدٌ 
الصرّب والجبل الأسود اللذين آشغلا الحرب في عهد مراد الخامس. وعلى 
الرّغُم من أن الجيش التركي كان قد حقق بعض الانتصارات الهامة ضد 
الصرب» إلا أن الدولة وَجَدَتَ نفسها مُرغَمة على بول اقتراح (نجلترا بعقد مؤتمر 
في استانبول لدراسة المسألة الشرقية من جديد» وقبُول الاحتجاج الذي قَدَّمته 
روسيا حول إيقاف الحرب فوراً مع الصرب وعقد الهُدئة . 

وإلى جانب هذا كانت الدولة العثمانية تمر بأزمة مالية حطيرة» بَلت حداً 
يَصِعُبٌ احتمالّه فتجاوزت الديون الخارجية التي استدانتها الدولة بين أعوام 
٤‏ - ۰.۸۱۸۷4 والفوائد التي ترتبت عليها نصف الإيرادات» هذا فضلل عن 
القروض الداحلية . 


وكانت الفوضى تسيطر على عاصمة الدولة» إذ لم يكن قد تكو بعد نظام 
معلوم لژ صدار قرار سياسي لا برتبط بالأشخاص» ويعمل وفقاً لمبادىة وأصول, 
معينة وضعت من قبل . فعقب وفاة الصدر الاعظم عالي باشا (۱۸۷۱م) ظهر 
فراغ في السلطة جعل کبار الباشوات والسلطان عبد العزیز (۱ ۱۸ - ۱۸۷۹ع) 
یَسعَونْللتنافس على مه 

ولما صدر القرار في أكتوبر ۱۸۷۵ بتأجیل سداد الدیون الخارجية 
أحدّت ذلك رد فعل قوي في الاوساط الأوربية» وبدأت تدورٌ الانکار حول أن 
الدولة العثمانية قد بات إنقادًها أمراً مستحيلاء وأنه یب اقتسامٌ آملاکها . وبد 
البلغار والصرب والكروات يضاعفون نشاطهم ضدٌّ الدولت؛ بينما حرجت 
الشعوبٌ المسلمة في حواضر العالم الإسلامي في مظاهرات عارمة ضد 
الاوربیین. مما حَدَا بالدول الكبرى أن تُعلنَ إلى الدولة العثمانية في ۱۳ مايو 
۲ بنوایاها في التدخل فيما لو عجرت عن حماية أرواح وأموال الرعايا 
المسيجيين والأوربیین . 


وقد يَسَّرَ هذا الوضع على الصدر الاعظم مدحت باشا وزملائه آمر خلع 
ولا ۱ 
السلطان عبد العزيز» وكانوا يُخططون له منذ مدة» فخلعوه عن العرش في ۳۰ 
مايو ۰۸۱۸۷۰ وبعد مرور خمسة أيام من خلعهقيل : إنه انتخن وأجلسوا بعدّه 
مراد الخامس . غيرٌ أن التطور السريع في الأحداث أوقعه في رُعب شديدء فلما 
أعلن الصرب والجبل الأسود الحرب على الدولة العثمانية بتحريض من روسيا 
في يوليه (تموز)» تحول الرعب الذي استولى على السلطان إلى حالة عصبية 
حالت بينه وبين القدرة على إدارة فة الأمور في الدولةء فخلع عن العرش» 
واعتلاه أخوه السلطان عبد الحميد الثاني في ۳۱ أغسطس ١۱۸۷م‏ . 
في مثل هذه الظروف الصعبة جاء عبد الحميد إلى الحکم وكان يعرف 
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كيف يقنع الآخرين. ون بين آرائهم . وقد حففت هذه الم في طبعه من 
وَطأة الرعب الذي سيطر على قلوب الناس في عاصمة الخلافت واستطاع 
الجیش العشماني بعد مدة وجيزة هزيمة ة الصرب والجبل الأسود. ثم شرع يتقدم 
نحو بلغراد . ونتيجة 2 لذلك سارعت روسیا بتقدیم احتجاج إلى الدولة العثمانية 
طالَبتها فيه بسرعة إيقاف العملیات الحربية؛ وأیدنها في ذلك الدول الکبری في 
أورباء ومن تم تقرّرٌ عقد مؤتمر في استانبول للتفاوض حول الوضع في البلقان. 
وكان قصدّهم من وراء ذلك إعادة النظر في سياساتهم الشرق أوسطية بناءٌ على 
موازين القوى التي تغيرّت في أورباء ومحاولة التوفيق بين مصالحهم المتباينة . 


وفي ۲۵ ديسمبر 1675م عمد المؤتمر في الترسانة» وصدرت عنه 
القرارات التي تجبر الدولة العثمانية على تقديم تنازلات هامة في البلقان, فلم 
تقبلها بعد مفاوضات طويلة. و وكان لهذا الرفض سببان رئيسيان» إذ كانت 
تدحلات الاوربیین المتزايدة في شؤون الدولة العثمانية» وتحولها إلى شكل 
یخل بالشرف» عاملا في | إثارة ردود الفعل القوية بين صفوف العثمانيين › فض 
عن أن موقف إنجلترا لم يكن واضحاً فقد كان الانجلیز يوقعون من ناحية على 
البيانات التي تجبر العشمانيين على مزيد من التنازلات» ويَسعَوْن من ناحية أخرى 
للإعراب سرا عن عزمهم في تأييد العثمانيين مالياً على الأقل فيما لو اشتعلت 
الحرب . ۱ 
وهنا يجب أنْ نذكر الكلمة التي آلقاها مانوق قرا آفندي الارمني نائب 
حلب في مجلس المبعوثان الأول رفضاً لسياسة روسيا في محاولتها فرض 
الحماية على المسيحيين داخل الولايات العثمانية» إذ قال: «لقد فهمنا من 
البرقية التي رات علينا بالأمس ع والتي أَبرَقَ بها القائم بالأعمال في بترسبورغ أن 
روسيا قدَّمَت مذكرة هددت فيها بأنها تستعد للحرب ضِدٌّ الدولة العثمانية 


۱ 


السلطان عبد الحميد الثاني في أوائل أيام حكمه 
(صورة من أرشيف مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول) 


۱۹ 


العظیمة. بل وأنها اعتبرت القائم بالأعمال نفسه عدراً. إن هذه الدولة تعد العُدَّ 
منذ سنوات طويلة للهجوم على دولتناء وتتحيّن الفرص لذلك. وکانت مادة 
حماية السلافیین هي الفرصة التي فتشت نها في المرة الأخيرة لاستغلال 
مواطنینا المسیحیین في منطقة الروملي . والان فهم من البرقية أنها ترید وضع 

جميع المسيحيين تحت حمايتهاء وأنا باعتباري واحداً من الملّة الأرمنية التي 
هي قسم كبير من المسیحیین القاطنين في الدولة العثمانية» فإنني ال أيضاً 
جميع المسیحیین لهذا السبب قان لي الح في المي عن بلي في هذا 
الموضوع : إن الملة الأرمنية تعيش منذ حمس مثة سنة في کف الدولة 
العثمانية» وقد نالت كل الحقوق التي وَدّت نيلها في ظل هذه الدولة. صحيح 
إن هناك بعض الأوضاع غير المناسبة في بعض الایالات. إلا أن الدولة قامت 
بما رأته ضرورياً في هذا الموضوع تا نظروف كل وقت . 

ونعلن نحن الأرمن والمسيحيين أننا لسنا في حاجة لحماية روسیا» وآود 
أن تعلّن وتتشر كلمتي هذه باسم كل الملل القاطنة في ولاية حلب بصورة 
خاصة. | إننا لا نقبل باي صورة وفي أي وقت الحماية التي تذّعيها روسيا عليناء 
ولسنا في حاجة إليهاء ونرفضها باذلين حتى النهاية کل التضحیات بالمال 
والروح › وقوفاً ضد تدخلها غير المشروع . 

إن الطلقة الأولى التي تُطلّق في وجهها سوف تكون من سلاح إخوتنا في 
الدين المسيحي الذين تطلب حمايتهم رورا وبهتاناً من أجل إشعال الفتن . إننا 
لم نتفصل في أي وقت عن إخوتنا المسلمین. وليس لدينا النيةٌ على ذلك» . 
(تصفيق حاد) . 

وجاءت بعد ذلك كلمة الحاج حسين أفندي نائب سوريا فقال: «إذا كان 
محسوبكم لا یجید التركية كما ينبغي فاعتقد أن لي عذراً مقبولاً. أيها السادةء 


۱۷ 


إن محسوبكم نائب سورياء وهو البلد الذي يَضم مللا مختلفة أكثر من أي مكان 
أخرء وخاصة من المسيحيين على اختلاف مذاهبهم, إلا أننا نعيش إخوة في 
ظلّ الشريعة» وفي ظل السلطنة, وهو أمر آدرکته في الولايات الأخرى أيضاً . 

رن حماية السلافيين ذريعة» مثلها مثل حماية المسيحيين» نلاحظها منذ 
عام ونصف. ويعلم المسيحيون في سوريا ما هو المقصد من وراء اختلاقهاء 
فهم يقولون: لا نريد حماية» فلنا سلطان وشريعة» ولنا قوانين» فإذا أصابنا 

8 
مكروه جانا لحمايتهم وبلغناها . 

لقد وصلت إلى هنا وریت - ولله الحمد ‏ أن جميع الرعايا العثمانيين على 
هذا الرأي . واليوم أيها النواب المحترمين وقد عَبرتم عن آرائكم في هذه الهيئة 
العالية آشکرکم. إننا نستطيع الحفاظ على استقلالنا في ظل سلطاننا ورجال 
دولتنا وجنودنا . 

سادتي » هل ول إلى روسيا عريضة من المسيحيين» أو أرسّل إليها أحد 
من النواب» وهل طلب أحد منهم الحمایق. حتى ینهض الروس لمؤازرة هذه 
الدعوى؟ لقدقيل: إن بعض المخربين ذهبوا إلى هناك ولكن هل عَدمّت 
الدول الكبرى مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا الحميّة حتى تدركها روسيا وحدها؟ 
علیها أن تُنظف بيتها أولاً ثم تنظر للخارج) . 


ونتيجة للنطورات التي نجَمت عن رفض العثمانيين لقرارات ذلك المؤتمر 
اشتعلت الحرب التركية الروسية في ۲4 إبريل (نيسان) ۱۸۷۷م» واستمرت 
عشرة أشهر دون هَوّادة» لم بحصّل العثمانیون خلالها علىعون من أحد. فكانت 
النتيجة أن هزموا فيهاء وتقدم الروس حتى بلغوا (يشيل كوي) إحدى ضواحي 
ٍستانبول. وكان انتصار الروس سبباً في اتفاق الدول الأوربية الأخرى على 
المشاركة في وضع شروط الصلح . 


وفي تلك الأثناء قامت إنجلترا بخلق موقف صعب» فاحتلّت قبرص 
(یونیه / حزيران ۰)2۱۸۷۸ وتمّت مفاوضات الصلح في برلين (يوليه/ تموز 
۸ وانحسرت بمقتضاها مكتسبات الروس» غير أن الأوربيين اتفقوا 
على أن تقوم النمسا والمجر باحتلال البوسنة والهرسك. وعدم معارضة فرنسا في 
احتلالها لتونس إذا وَجّدت الفرصة مواتية لذلك . (خلقت فرنسا هذه الفرصة عام 
١4خام).‏ 

وشرع السلطان عبد الحميد يؤسس في السراي جهازاً لجمع المعلومات 
يكون قادراً على متابعة التطورات الديبلوماسية عن کثب. كما بدأ يَحصّر في يده 
کل أدوات السياسة الخارجية . وقد كانت القوى الخارجية على درجة كبيرة من 
النشاط والفعالية داخل أراضي الدولة العثمانیت» حتى إن سيطرة السلطان على 
الشؤون الخارجية شکلت واحداً من أهم المصادر لزيادة قوته في الداخل؛ أضِفْ 
إلى ذلك أن نم الإدارة في الدولة العثمانية نفسها كانت من الأساس مصدراً 
آخرٌ لتعاظم هذه القوق. فلم يكن النظام الدستوري الجديد بالقدر الذي يحد 
منها الا قليلا. 

فعندما تَولّى السلطان عبد الحميد مقاليد الحكم. كان الموضوع الذي 
انشغلت به الأوساط السياسية» وأوساط المثقفين ا هو إقامة حكم 
دستوري» وكان رأي الصدر الأعظمٍ مدحت باشا هو أنه ۳ تحقق الحكم 
الدستوري» وتشکل مجلس يُعترفٌ بوضع جدید ۳ ووضعت 
الضمانات الدستورية للمساواة بين رعايا الدولة دون النظر إلى أديانهم » فلا شك 
أن ذلك سوف يُحَفُْفُ من وطأة الضغوط الديبلوماسية التي تمارسها الدول 
الأوربية على الدولة العثمانية . وقبل انعقاد مؤتمر الترسانة كان بعض المثقفين 
ورجال الدول یویدُون هذا الراي. غير أن القصدّ من إعلان الدستور لم يكن 
ديبلوماسياً محضاًء بل كانت هناك حاجة ماسة لربط إدارة الدولة وعجلة إصدار 
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القرار السياسي بمبادیء ونم محددة أضف إلى ذلك أنه كانت الحاجة قد 
ظهرت بشكل واضح إلى ضرورة بناء الدولة على أسس اجتماعية آکثر صلابة 
عن طريق المشاركة التي تتوفر لنواب الشعب في صياغة الفرار السياسي . 

في مثل هذه الظروف الداخلية والخارجية أصدر السلطان عبد الحميد 
أول دستور للدولة العثمانية» عرف وقتها بالقانون الأساسي » وعرفت الفترة 
التاريخية التي واكبته باسم: عهد المشروطية الأول. ۱ 

وقد أُعلنَ هذا القانون الأساسي بعد جهود مكثفة (١۱۸۷م)»‏ وكان من 
أخص خصائصه اتساعٌ الصلاحيات الممنوحة للسلطان, ورغم أن مبادىء 
العمل في إدارة الدولة قد تم تحدیدها. ووضِعّت الضمانات التي تؤكد حياد 
المؤسسات القضائية وتحمي حقرق الإنسان الأساسية» إلا أن دستور 14105 
جعل السلطان خلال هذا الإطار العام هو المصدر الوحيد للسلطة . 

وهناك من یری أن الدستور كان من صنع مدحت باشاء بينما يرى البعض 
الآخر أنه من صنع عبد الحميد نفسه. ويمكننا القول : إن الدستور جاء نتيجة 
لاتفاق وتنسيق ظهر عقب مناقشات ودراسات جرت بين صفوف المثقفين ورجال 
الدولة المعنيين وبين عبد الحمید. والدليل على ذلك أن السلطان عبد الحميد 
لم پواجه بمعارضة قوية عندما أعمل المادة ۱۱۳ المشهورة من الدستور» ونفى 
بها مدحت باشا المعمار الأول الذي شارك في إعداد هذا الدستورء كذلك لم 
يكن هناك رد فعل يمكن أن یوصف بأنه هام عندما أصدر عبد الحميد قراره بل 
مجلس المبعوثان الأول في تاريخ الدولة العثمانية لأجل غير مُسَمَىّ . 


وکان المجلس قد اجتمع دورتین : إحداهما بدأت في ٩‏ مارس/ آذار 
وانتهت في ۲۸ يونيه/ حزیران عام ۰۸۱۸۷۷ والثانية بدات في ۳۱ دیسمبر/ 
کانون الأول ۰۶۱۸۷۷ واستمرت حتی ۱6 فبرایر/ شباط ۶۱۸۷۸. وقام النواب 


۲۰ 


القادمون من شتى ولايات الدولة خلال الدورة الأولى بأعمال إيجابية» ولم 
يتورعوا عن انتقاد رجال الدولة» وزادت في الدورة الثانية التي صادفت نهاية 
الحرب التركية الروسية حدّة الانتقادات حتى شَملّت السلطان نفسه» غير أنه لا 
السلطان ولا الغالبية العظمی من رجالات الدولة کانوا قادرين على مَضم هذه 
الأمون بالإضافة إلى أن المناقشات التي كانت تدور بين النواب المسلمين 
والنواب المسيحيين تحولّت خلال القوثرات التي أسفرت عنها الهزيمة في 
الحرب التركية الروسية إلى صدّامات عنيفة من حين لآخرء وصلت إلى مد 
تهديد وحدة الدولة» مما جعل السلطان يستخدم صلاحياته لحل المجلس . 


فقد كان إيمانٌ السلطان عبد الحميد آنذاك أن المجتمع العثماني لم يكن 
لصح بعد بالدرجة التي نومه لخوض هذه التجربة » بالإضافة إلى أنه كان 
واضحاً وضوحٌ الشمس أن رجال الدولة لم يكونوا قد استعدوا بعد لتدخل الشعب 
في السياسة» وكان الأهالي أنفسهم لايزالون یرون الدولة فوق المجتمع وأنها 
مصدر كل السلطات . وقد استطاع السلطان عبد الحميدلهذه الأسباب نفسها أن 
يواصل حكم الدولة بنفس النظام الذي اتبعه أجداده على مدى ستة قرون» 
وتوطد له هذا النظام اعتبارا من عام ۰۸۱۸۷۸ وحافظ على فعاليته مدة طويلة . 

وکان استمراره في باع هذا النظام لدي موجه لأهداف معینت يأتي 
في مقدمتها انتهاج سياسة خارجية تقوم على أساس الحياد» وتوطيد علاقات 
الصداقة مع الدول المجاورة وسياسة داخلية ترمي إلى تطوير المرّافق العامة, 
وزيادة حجم الإنتاج» وتوسيع الوعاء الضريبي » والاسراع قبل كل شيء في 
تسديد الديون الخارجية ضمن برنامج محدد. وانتهاج سياسة مالية من شأنها 
وضع الدولة العثمانية في الموضع الذي يَليقٌ بها. 

أما الهدف الشاني فهو یتوشی سياسة تثبيت أسُس الدولة على قواعد 


۲١ 


اجتماعية أكثر اتساعاً؛ عن طريق وضع خطة تعليمية تعطی فيها الأولوية 
للمسلمين» وتكسب تأبيدّهم كنوع من تحقيق التوازن بين الرعايا. 

ركان هدفه الثالث هو إقامة نظام قضائي فَعال يُمكنه كسب ثقة الأهالي» 
وتأسيس نظام إداري قوي تمد خدماته العامة إلى أوسع نطاق» وعلی رأسها 
استتبابٌ الأمن والأمان بين الأهالي » بالإضافة إلى تقوية الرقابة الموجهة من 
أجهزة الدولة على هذه المؤسسات . 

وأثبت بذلك أنه كان مُصلحاً قديراً» وإدارياً ذا دراية واسعة بشؤون 
الحکم. وسياسيّاً من الطراز الأول. 

لقد أدرك السلطان عبد الحميد أن هناك نقصاً كبيراً في عدد المثقفين 
المدنيين القادرين على إدارة الوظائف الفنية غير العسكرية» فسَعَى للتوسع في 
نشر هذا التعليم على جميع مستویاته. وحاول إيجاد نوع من التوازن بين 
التعلیمین : العسكري والمدني فأنشأ كليات ومدارس عاليةء ومعاهدّ فنية 
يمكن لخرّيجيها أن يُسهموا في النهوض بالدولة» مع الاهتمام في الوقت ذاته 
بالتعليم العسكري واستقدام البعثات العسكرية من شتى دول أورباء وخاصة 
ألمانيا. 

واهتم بكلية الإدارة المدنية (ملکیه مکتبی) التي أنشأتها الدولة على عهد 
والده السلطان عبد المجيد عام ۰۱۸9۹ فأعاد تنظيمها وتطعيمها بمناهج 
عصریة. وفتح أبوابها للوافدين من شتى ولايات الدولة العثمانية» حتى أصبحت 
المدرسة مرکزا ثقافياً هاماً. وأرضاً صالحة لنم الأفكار الحديثة» إذ عمل بها 
وتخرج فيها عدد كبير من المثقفين العثمانیین الذين تركوا بصمات واضحة فيما 
بعذ على الحياة الفكرية والسياسية في تاريخ الدولة العثمانية . 

ونذكر من المدارس العليا التي أنشأها السلطان عبد الحميد: المدرسة 
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السلطانية للشؤون المالية (۰)2۱۸۷۸ ومدرسة الحقوق الشاهانية في السنة 
نفسهاء ومدرسة الفنون الجميلة (۰)۵۱۸۷۹ ومدرسة التجارة (۱۸۸۲ع)۰ 
ومدرسة الهندسة المدنية (۰)2۱۸۸4 ومدرسة الطب البيطري (۰)2۱۸۸۹ 
ومدرسة الشرطة (۱۸۹۱م) ومدرسة الجمارك (۰)۱۸۹۲ ومدرسة الطب 
۱۸۹۸ وغیرها من المدارس العالية الأخری التي بَلّعْ عدذها آنذاك ثماني 
عشرة مدرسة. 

وترك السلطان عبد الحمید المدارس الدينية التقليدية تؤدّي رسالتها 
التعليمية في تدریس العلوم الدينية واللغة العربية دون أن یتدخل في شؤونهاء 
بل أنشأ إلى جانبها عدداً كبيراً من مدراس الرشدية (الاعدادية المتوسطة) بلغ 
عددُها في ولایات الدولة العثمانية تسعاً وعشرین مدرسة. كما أنشأ عدداً من 
المدارس الثانوية» كانت آشهرها المدرسة السلطانية في (غلطة سراي) في 
استانبول . 

ورأينا العديد من المدارس الأحرى التي آنشاها عبد الحمید طبقاً لأحدث 

وسائل العصرء > ثم توح آعماله في هذا الحقل بإنشاء جامعة استانبول عام 
۰م وتطلّبت المدارس المدنية إنشاء عدد من دور المعلمين حتى بلغ 
عددها في عهده ه ثمانياً وثلاثين كلية معلّمين في استانبول وحواضر الولايات 
العثمانية الأخرى 

ون نظرة سريعة في كتاب المورخ الأمريكي ستانفورد شو لَجَديرة أن 
توضح إلى أي مدى تقدَّمت الحركة التعليمية في عهد السلطان عبد الحمید . 

بل ولم يقتصر اهتمامه على الولايات التركية فحسب. فرأينا كلية الطب 
في دمشق» وكلية الحقوق في بيروت وغيرها من الولايات . 

وقد ظفر التعليم العسكري بأوفى عناية من السلطان عبد الحميد» إذ عم 
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الكليات التي كانت قائمة» وأنشأ مدارس حربية في أدرنة ومناستر ودمشق وبغداد 
وغيرها. وأنشأ مدرسة للبحرية العسكرية وأخرى للبحرية التجارية. حتى فاق 
عدد الخريجين في المدارس العسكرية كافة المدارس العليا المدنية . 

وعلی المستوی الخارجي فقد كان عبدٌ الحمید مدركاً عغقب تولیه مقالید 
الحکم أن الدولة العثمانية آضعف من أن تواجه التهدیدات الروسية بالحرب» 
وخاصة بعد أن زاد نود الروس نتيجة لسیاستهم في فرض الحماية على شعوب 
البلقان وتحریضهم المستمر على الثورة ضد العثمانیین . 

كان السلطان عبد الحمید يؤمن ع إيماناً راسخاً بأن الدولة العثمانية لكي 
تستجمع قواها لاب لها من وقت كاف» ومن تم فهي في أمس الحاجة إلى 
سلام» ويؤمن في الوقت نفسه بأن الحروب -حتی ولو انتهت بالنصر - عبء 
ثقیل على کاهل دولة آنهکتها الحروب مثل الدولة العثمانية . ولهذا اعتبر التعايش 
مع الدول المجاورة - وفي مقدمتها روسیا والیونان - ضرورة مُلحّة لا غنی عنها؛ 
فأقام علاقات صداقة متيئة مع روسياء غير أنه نه لم يُفلح رغم كل جهوده في 
الحفاظ على السلام مع اليونانيين» واضطر لخوض الحرب ضدهم بعد 
هجومهم عام ۰۶۱۸۹۷ واستطاعت الجيوش العثمانية أن دش خلال شهر 
واحد نصراً سريعاًء تدم حتى مشارف العاصمة أثيناء لا أن تدخلٌ الدول 
الأجنبية أجبر العثمانيين على الاكتفاء بتعويضات زهيدة. 

وكان السلطان عبد الحميد مؤمناً أن أعظم خطر موجه ضد وجود الدولة 
العثمانية إنما يأتي من إنجلترا؛ ففي أزمة عام 141/5 -141/8م تخلّت إنجلترا 
عن العثمانیین وتركتهم وحدهم أمام الروسء رَعْمّ كل وعودها التي قطعتها على 
نفسهاء بل وراحت تتساوم مع الدول الأخرى من وراء ظهر العثمانيين» واحتلت 
مصر عام ۱۸۸۲م بعد أن وضعت يدها على جزيرة قبرص . 
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لقد كانت إنجلترا تتصرّفٌ على هذا النحو بعد أن تأكدت من قوة نفوذها 
الذي حققته خلال عهد التنظيمات على رجال الدولة العثمانیت وكان رأي 
السلطان عبد الحميد هو أنه إذا لم يتحطمٌ هذا النفودُ بشكل أو بآخر فإنه سوف 
يشكل خطوة أولى نحو تمزيق الدولة من جهت وتحويلها من جهة أخرى إلى 
مستعمرة للانجلیز مثل ما فعلوا في الهند. 

لقد كان السلطان عبد الحميد مُصراً على النضال ضد الإنجلين فشرع 
في إقامة علاقات طيبة مع الروس» وتقرْب من ناحية إلى ألمانية» وسعى من 
ناحية أخرى إلى عدم إثارة المعارضة الفرنسیف حتى استطاع أن یکست تأييد 
هذه القُوى, ونجح في اتباع سياسة توازن متأنّية تعمد على حسابات دقيقة, 
كان من نتيجتها أن را إلى حدٌّ ما السيطرة الإنجليزية عن الدولة العثمانية . 


وفي عام ۸۱۸۸۱ تشكلت «إدارة الديون العمومية» المشهورة. وكانت 
شركة تنل مجموع الدائنين» تجمع موارد الدخل المعينة الموضوعة لمواجهة 
الدیون» ثم تقوم بتوزيعها على الدائنين. وكانت الفكرة التي تدور في رأس 
السلطان عبد الحميد ‏ وهو یدخل في أول اتفاق مع هذه الإدارة ‏ هي التوصل 
إلى السب التي ترفع من شأن الدولة من الناحية المالية» والاسراع في التخلص 
من عبء هذه الدیون الثقيلة التي مهدّت السبيل أمام الضغوط الأجنبيةء 
والحقيقةٌ أن السّمعة المالية للدولة العثمانية تحسنت بالفعل في الأسواق الأوربية 
خلال فترة وجيزة» إلا أن المستفيد من ارتفاع قيمة سندات الديون هو إدارة 
الديون نفسهاء وذلك نتيجة لبعض الأخطاء التي تضمنها الاتفاق المبرم بين 
الطرفین . 

وقد استمرٌ هذا الوضع دون تصحیح لمدة طويلة رَعُمَ ثقل حجم الدیون 
إذ كان مجموعها مع فوائدها یشکل ۰ تقریبا من الدخل. ومع ذلك فقد 


ا 


استطاعت الدولة أن تسد ما يزيد كثيراً عن ديونها. 

وهناك ظاهرة أخرى عرف بها عهد السلطان عبد الحميد :وهي أن العالَمَ 
بأسره كان یعیش خلال أعوام م/ام١ا ٠.‏ م أزمة اقتصادية طاحنش وکانت 
الدولة العثمانية هي أكثر الدول ثرا بها إذ انخفضت أسعار قسم كبير من 
صادراتها في الأسواق العالمية. وضغشت قدرتها على المنافسة. 


وفي الوقت الذي كانت فيه الدول الأخرى قادرة على حماية نفسها عن 
طريق إقامة الحواجز الجمركية على وارداتها > كان العثمانیون عاجزین تماما عن 
فعل ذلك بسبب الامتيازات الأجنبية » فتوققّت حركة الاستثمار والتنمية» 
وانخفض لاتج الزراعي » وتعثر رَ تحصيلٌ الضرائب المقررة على الحاصلات 
الزراعية التي تمثّل قسماً كبيراً من موارد الدخل . 

ونذكرٌ هنا أن السلطان عبد الحميد رغم هذه الضائقة المالية لم یفرط في 
آراضي الدولة. ورده على من یدعی فيليب نيولينسكي ۱۵۷/۳۵ مانام حتى 
یبلغه للدكتور ثيودور هّرتزل الذي شاء أن يشتري أرض فلسطین مقابل قیام اليهود 
بسداد دیون الدولة العثمانية » خير دليل على ذلك, إذ قال له : «إذا كان السيد 
رود صديقاً لك بقدر سدق لي ٠‏ فقل له : | أن لا خطوة ثانية في هذا 
الموضوع » إنني بیغ أرضاً حتى ولو كانت شبراً واحدأء لأن هذا الوطن ليس 
ملکي قار اي وقبل أن بُنفصل عنا لا بد أن نخمره 
بدمائنا مرة انية . إن أبنائي من العساکر من فرق سوریا وفلسطین قد استشهدوا 
جميعاً في حرب (بلاونه), وظلوا باسرهم في ساحة القتال مُصرّین على أن لا 
بعودوا. إن الإمبراطورية التركية ليست ملكي » بل ملك الأمة التركية» فلا أمنَحُ 
أحداً قط قطعةً من أرضهاء ودع البهود یحتفظوا بملايينهم ؛ فعندما تفت 
إمبراطوريتي يمكنهم أن يستولوا علی فلسطين دون مقابل؛ ولكن. عندئذٍ فقط 
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تتمرق أجسادناء ولا اخالنی أرضى عن عملية جراحية تجری لجسد مازال یبض 
بالحیاة»۱) . 

وکان السلطان عبد الحمید يى أن ال نقاذ الحقيقي للدولة إنما يأني من 
زيادة الانتاج الزراعي» غير أن عبء الدیون الخارجية والامتیازات الأجنبية من 


E 


ناحية, والأزمة الاقتصادية التي يمربها العالم من ناحية أخرى» كانت كلها حجرٌ 
عثرة ة أمام محاولاته . 


ووجدت الدولة إزاء هذا الوضع أن الحل هو في التركيز على «نظام 
الامتیاز». بمعنى تمويل مشروع معين مقابل «احتکار» إدارته لمدة معينة. 
والحقيقة أن حملات هامة قامت في شتى أنحاء البلاد في ظل هذا النظام » ومع 
انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية» وخاصة بعد عام ۸۱۹۰۰ وبداية ارتفاع 
أسعار المنتوجات الزراعية» أمكن للدولة العثمانية تحقيقٌ زیادات هامة في 
الإنتاج والتصدير. 
ومع كل هذاء كانت الرَّقَابَةٌ الحكومية على هذه المکاسب. وتَّصِيبُ 
الدولة منهاء قليلاً» بسبب نظام الامتياز الذي ذكرناه. وعلى الرغم أنه كان هناك 
حرص شديد على أن تمنح هذه الامتيازات للرعايا العثمانيين بالقدر الذي تَسمَحُ 
تقنية العمل إلا أن ذلك لم يحل دون ظهور سوق للامتياز انفتح من جَرائها 
مجال واسع لانتشار الرشوة والمحسوبية» ولم تكن هناك فرصة للحيلولة دون 
حصول الشرکات الأجنبية على أغلب الامتیازات» بل إن محاولة کل مجموعة 


(۲) انظر: .8.52 ,1982 Siyonzim ve Filistin sorunu (1880-1914), Ist.‏ :ما۵ 0۰۷۳۰۲۵۴۲۵۱ فقد درس هذا 
f‏ 
الموضوع اعتمادا على الوثائق العثمانية والبريطانية . ومذكرات الدكتور تيودور هرتزل: 
Yasar‏ ,378 .م ,1960 Or. Theodor Herzl (ed. R. Patar): The complete Diaries of Theodor Herzl, London‏ 


Kutluay: Türkiyê vè Siyonizm, Ist. 1973, pp. 108~ 109. 
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من الشركات الأجنبية ذات الجنسية الواحدة في حشد امتيازاتها في مناطق معينةٍ 
من البلادء مَهُدَ السبيل أمام الدو ل الأجنبية للتنافس على اقتسام مناطق النفوذ 
الاقتصادي فيما بیئها داخل حدود الدولة العثمانية . 

ولا شك أن إقامّة خط سكك حديد الحجاز الذي یبدا من محطة حيدر 
باشا في إستانبول» وينتهي عند المدينة المنورة بالأراضي الحجازية. لَهُو أَحَدُ 
الانجازات الهامة التي أولاها السلطان عنايته الخاصة. ونقرأ في مذكراته 
السياسية ما يلي : «إن التنافس الذي نراه بِينَ الدول العظمى على إقامة السكك 
الحديدية داخل أراضي الإمبراطورية لَهُو مر يدعو للغرابة» ويَبِعَتُ على الشك . 
ومهما حاولت الدول العظمی كتمان اعترافهاء فان السكك الحديدية لا تحمل 
أهمية اقتصادية نحسب. بل تحمل في نفس الوقت أهمية سياسية . ما التنافس 
على خط حدید بغداد فقد با یذ صورة قبيحة» والدول الاربع العظمی داخلة 
في هذاء والسادة السمُراء یحاربون بعضهم بعضاً من خلف ستار. مستخدمین 
في ذلك کل الوسائل الممکنة . ومشاهدة هذا المنظر شيء ممتع حقاً. 

إن الانجلیز والفرنسیین يَفْقدُون وقازهم» والألمان هم الأحسن تصرفاً هذه 
المرة أيضاً. إن الصحف الانجليزية والفرنسية» بل وحتی الروسية» لا تتورّعٌ عن 
اختلاق الأكاذيب حتی تجعْنا نشك في الالمان. وقد علمت عن خط حدید 
بغداد أن غالبية من الموظفین ذوي الرنب العالية بحصلون على هدایا قيمة » ومن 
الطبيعي أن حصولهم علیها لیس لسواد عيونهم ! 

وعلی الرغم من أن الموقف المتردد لاوستریا (النمسا) والمجر يبدو غريباً 
في هذا الموضوع. إلا أنه يجب علینا أن لا ننسى أن لهما مصالحٌ مشتركة مع 
ألمانياء فإذا كان مد خط الأناضول حتى بغداد مهما بالنسبة لدولة من الدول 
الثلاث. فهو لا شك بنفس القدر من الأهمية لَّدَى الأخرى؛ إن قسماً كبيراً من 
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الركاب ومن أمتعة البريد سوف یل عن طريق أوستريا. وسوف تكون محطة 
حيدر باشا [في استانبول] - كما هي من قبل - نقطة البداية في الطريق إلى 
الهند . إن هاتين الدولتين من دول آوربا الوسطی سوف تَسفیّان لتأييدنا حتى ولو 
كان ذلك مقابلا لان تقبض كلتاهما على مفتاح الطريق» ويجب علینا أن نعمل 
للحصول على مساعدتهماء ولا يمكن أن ینسح نفس الشيء على 
الفرنسيين . 

إن استمرار سيادتنا على المضايق وإستانبول أمر لا يعنيهما بقدر رغبتهما 

في أن تكونا دولتين جرمانيتين» وقد حَصّلتَا بفضل مؤامرات «مطرام آفندي» على 

امتياز خط بيروت - حوران» وربما تقوه تقومان فيما بعد بإنشاء الخط الذي يقطعٌ ما 
بين الرافدين » وبهذه الصورة يكون طريق الهند قد انفتح . 

لقد انتقدني البعض عندما منحت امتیاز إنشاء خط حديد الأناضول للبنك 
الألماني» وذلك بدعوى أنني منحته بشروط غير مناسبة رغبةٌ في الحصول على 
مساندة الإمبراطورية الالمانية في المجال السياسي , إن المقدار الذي تعهذنا 
بدفعه عن كل كيلو متر في الاتفاق مرتفع حقاًء غير أن نوات أصحاب الكرامات 
بان السكك الحديدية سوف تفلس قد صارت شيئاً لا يصِدّقه أحد. 

وقد جاء في التقرير السنوي الأخبر (۱۸۹۹م) : أن هناك توازناً بين الإيراد 
والمصروفات . ویمکننا أن نتعشّم أن لا تبقى هناك ضرورة خلال مدة وجيزة جداً 
للمقدار الذي تعهدنا به عن كل كيلو متر. 

وإخالني محاسباً لا باس به؛ فقد أبنت حساباتي الشخصية هذاء وإنني 
على يقين أن خط حديد الأناضول أمر على درجة كبيرة من الأهمية » ليس فقط 
بالنسبة للبنك الألماني بل ولنا أيضاً. وبما أن الألمان تجشْموا بعض 
المخاطر. فه فمن الطبيعي جداً أن يستفيدوا من المکسب. ورغم هذا فان نصيب 
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الأسد باق لنا. 

لقد فهمت من التقارير المقدّمة أن المناطق التي يمر بها الخط الحدپدي 
تزداد غنىّ یوما بعد يوم » وهو أمر ييسر لنا الحصول على أراض مناسبة لتوطين 
المهاجرین المسلمین (من أوربا). وقد ارتفع مجموعٌ الایرادات المحصّلة من 
الولایات التي یمر بها خط الأناضول إلى ۵۰۰,۰۰۰ ليرة عثمانية» ونتيجة لذلك 
بلع حجم التأمينات المسددة عن كل كيلو متر ۱۵۰,۰۰۰ ليرة عثمانية . ويفهم 
مما قيل أن عدد الركاب مرتفع إلى حد ماء ولكن المهم هونقل البضائع » وأرى 
أن الأرقام الخاصة بها دليل واضح على ذلك . لقد كنا تقل البضائع قديماً على 
ظهر الجمال. وكان نقل طن القمح آنذاك من ولاية أسكيشهر إلى محطة حيدر 
باشا في استانبول يكلْمنا ۳۰۰ قرش ٩۰(‏ فرنكاً)» أما اليوم فهو يكلفنا ۷۰ قرشاً 
1١5١‏ فرنكاً) . 

ركان يصعُبُ علينا قديماً نقل المحاصيل الزراعية من المناطق النائية 
داخل البلاد» ومن نم كانت تلف في مواطنها. ولهذا السبب أيضاًء كان الفلاح 
لا يرع بجوار المكان الذي يعيش فيه إلا ما یمکن له بیعه هناك أا اليوم 
- وبفضل وسائل النقل الرخيصة ‏ فقد صار الفلاح قادراً على زرع الكمية التي 
يريدها من المحاصيل» بعد أن أصبح واثقاً من إمكان بيعها. ويقال الآن: إن 
خط الأناضول نَم تنظيمه بصورة طيبة» وان مخازن الحبوب ثقام باستمرار 
بالقرب من محطات السكك الحديديةء لقد حمَنّ هذا الخط نتائج مُطَمْئِنة فاقت 
ما كنا نتعشمه . 

وعلينا أن نشکر الله أن كلّلَ أعمالنا بهذا القدر من النجاح . إننا في تقدّم » 
بل ونتقدم بسرعة» ولا نكر هذا إلا من غمیّت بصيرته) . 


وازاء حطر تقسیم البلاد. كان هناك تدبير فكر فيه السلطان عبد الحمید 


۳۰ 


منذ البداية : وهو إعطاءً الأولوية للرعایا المسلمین» الذين كان یعتبرهم السلطان 
الدعم الاجتماعي الطبيعي للدولت وحاول بهذا المج أ ن يستخدم بشكل منظم. 
تلك الإمكانيات المحدودة في یده. فراح يَبِعَثْ موظفيه الإداريين ذوي الخبرة 
العالية إلى الولايات التي تضم أغلبيات مسلمة» وعلى رأسها الاناضول 
وسورياء وجعل الأولوية في إقامة المنشات والمؤسسات التعليمية لهذه 
المناطق . ۱ 


وقد وصل الأمر بالسلطان عبد الحميد ‏ من أجل توسيع قاعدة الدعم 
القادم من العناصر المسلمة ‏ أن حاول الاستفادة من الطرق الصوفية يوهي إحدى 
اللْبنَات الأساسية في البنية الاجتماعية لبعض البلدان الإسلامية» مما كان سبياً 
في انتعاش هذه الطرق منذ عام ۰ حتى عام ۱۹۰۸م. واجتمع مشایخها 
في استانبول» وخصّصّت لهم كل الامکانات, حتى تحولّت هذه الطرق - بعد 
أن صارت شبكة تغطي البلاد من كل جانب - إلى تشكيلات فال في يد 
السلطان, تقوم بوظيفة الدعاية ونقل المعلومات . 

كما حاول السلطان عبد الحميد أيضاً کسب تأیید رؤساء العائلات ذوي 
النفوذ والعشائر الكبيرة خارج استانبول ممن آمن بصدق إخلاصهم للدولة» فكان 
يحاول جَذّْبٌ العائلات ذات النفوذ في مناطق معينة إلى المشاركة في إدارة دَفة 
الحكم» أو أن يتجئبٌ بحذر المساس بمصالحها من خلال نوع من التسامح . 

وقد كان السلطان عبد الحميد مدركاً أن المناطق التي تقطنها أغلبيات 
مسيحية سوف تخرج إن عاجلا أو آجلا من حَْرّة الدولة العثمانية» وید نفسه 
لذلك. هذا في حين أ نه لم يكن یسمخ بحال من الأحوال برجحان كفة 
المسيحيين الذين يقطنون مناطق تسيطر عليها أغلبيات مسلمة» فكان يتابع 
باستمرار وعن كثب التطورات الناتجة عن المحاولات الانفصالية التي تقوم بها 


۳۱ 


المنظمات الأرمنية » ويَدعَمُ في السر والعلن العناصر المحلية المؤيدة للدولة . 

وقد كان السلطان عبد الحميد ضد التعصب الديني » يناهض الأفكار 
الدينية التي تخالفٌ ما يراه صحيحاً. حتى إن هذه الأسباب ذَفَعْتْ كثيراً من 
المتعصبين إلى الانضمام إلى المعارضة التي ظهرت ضده. وحاول الغربيون 
استغلال هذا الوضع » فقاموا بتأيبد وتقوية ذوي الأفكار الدينية الأخرى المعارضة 
للسياسة الإسلامية التي كان يقوم بها السلطان. 

وقد تقدّمت في عهد عبد الحمید نظم إدارة الدولت فقویت موسسات 
القضاء والأمن الداخلي والمؤسسات التعليمية» إذ كانت المحاولات, التي بدت 
في عهد السلطان محمود الثاني وعهد «التنظیمات» - مستهدفة إقامة كيان إداري 
معاصرء وجهاز قضائي في الدولة - قد تم ربطها في عهد السلطان عبد الحميد 
بمبادیء وأسس ثابتة . 

اهتمت الدولة بالتعليم كما ذكرنا سابقاً؛ فأقامت مختلف المدارس 
التخصصية العالية . ووسعت المدارس القديمة. مستهدفة من وراء ذلك تنشئة 
جيل من الخبراء والموظفين ذوي الكفاءة العالية يُمكنهم تحمل أعباء القيام 
بالخدمة في المرافق العامة التي بدأت تتسع قاعدتها باضطراد. كذلك أولى 
السلطانٌ عبد الحميد التعليم الأوّلي والمتوسط عنايةٌ خاصة حتى يقوم بتغذية 
المدارس السابقة من ناحية» ویرفع المستوى التعليمي العام في المجتمع من 
ناحية أخرى» بُغيَةَ أن یتحقق نوع من التكيف مع النظم القائمة . 

وتوازیا مع التطورات الحادثة في مجال التعليم تشطت أيضاً حركة طباعة 
الکتب والجرائد والمجلات وزاد عددها بشکل لا یقارَْ بالعهد السابق على 
عهد عبد الحمید . ورَعُم أن هذه المطبوعات لم تكن لنَفْسَحَ المجال لمحاورات 
فكرية عميقة » بسبب الرقابة المكثفة عليهاء إلا أنها ساعدت على انتشار عادة 


۳۲ 


القراءة بين الناس وقامت بمهمة التعريف ببعض التطورات المعاصرة 
والأحداث الجارية في العالم . 

وکانت آقوی معاَضة ناهضت السلطان عبد الحمید والدولة والنظام القائم 
هي تلك الطبقة المثقفة التي ظهرت وتكونت بين طلاب وخريجي المدارس التي 
آقامها عبد الحمید نفسه» وعمل على تطویرها بقصد تنشثة جيل من الخبراء 
والموظفین ذوي الکفاءة العالية لادارة مرافق الدولة . 

فقد بدأ هؤلاء في انتقاد شکل النظام » ولم تكن الجوانب التي أصابوا فيها 
الراي بالقليلة » فالزيادة في الامکانیات المالية للدولة لم تكن قادرة على ملاحقة 

۳ 

التطور الحادث في المرافق العامة» وبالتالي في ملاحقة النضج الفكري الذي 
وصل إليه الموظفون. ولهذا كان يحدّث من حين لآخر أن بتر صرف قسم من 
رواتبهم أو تتأخر كلهاء مما كان یعزضهم لمواقت حرجة» هذا فضلاً عن 
مواضع خلل جاد كانت أيضاً موجودة في الجهاز الاداري للدولة . وكان السلطانٌ 
هو صاحب الكلمة في جميع القرارات السياسية الهامة. بل وفي بعض الأمور 
الإدارية الاعتيادية , وكان كلما تشعبت أعمال الجهاز الإداري زاد حجم الأعمال 
المؤجُلة. وكانت العلاقات بين مؤسسات الحكم غير واضحة. فقد كان في 
مقدور البعض- وخاصة السفراء والولاة - أن يتجاودُوا الصَدُر الأعظم والوزراء 
ومديري الادارات ويتصلوا مباشرة بالسَّرَاي, حتى كان ذلك عامل على إعاقة 
حركة العمل؛ وإضعاف الاحساس بالمسؤولية. 

ولم تكن هناك رقابة تنظيمية معيئة على الأجهزة العُلْياء والشيء الذي 
يحدَّدٌ مسار الأمور ويعين أبعادّها هو إرادة السلطان وهذا أيضاً ساعد على أن 
تظهر في العاصمة قَلَّةَ حاكمة من الباشوات كانت - نتيجة لقرابتها للسلطان 
والسراي - تقوم بمتابعة المصالح الخاصة بفئات شديدة التباین والاختلاف. 


۳۳ 


وعندما یصبح الأمر على هذا النحو يكون من العسير مجابهة المحسوبيات وما 
ينتج عنها من مخالفات. أما رد الفعل الحادث بين طبقات الشباب من كبار 
الموظفین والبيروقراطيين والضباط فكان آخذاً في الاتساع» وكانت هذه 
المواجهة تزداد حدَّةَ كلما لجأ السلطان عبد الحميد إلى سبل الضغط في 
استخدام نظام الرقابة والشرطة والمخابرات من أجل السيطرة على المعارضة . 


ولما جاء عام ٠٠14م‏ بدأت تزداد حدة التناقضات التي ظهرت في ذلك 
العهد. بينما بدأت التدابير الاقتصادية تعطي ثمارهاء غير أن أكثر المستفيدين 
منها كانوا هم أصحاب الديون على الدولة. أي : الأوربيون وشركاؤهم » وكانت 
القدرة المالية للدولة موضوعة تحت وطأة الرهون» وموارذها تحت رقابة 
الاجانب. وکانت طبقة النبلاء والأغنياء المدعومة في عهد عبد الحمید 
والمسيطرة على الأراضي والمخزون النقدي » تسعی للحصول على نصیب آکبر 
من مقالید الحکم, ومن تم كانت تعطي آذناً صاغية - يوماً بعد یوم - لصوت 
المعارضة . 


اتسع نطاق الجهاز الاداري وتطور. إلا أن مشاکله أيضاً كانت نتضخم 
بنفس الحجم. وکان كلما ازداد عددذ الخریجین من المؤسسات التعليمية عاما 
بعد عام ازداد بنفس القدر عدد المثقفین والموظفین الذین یریدون الاجابات 
على أسثلتهم الكثيرة. أما الضغوط المكثفة والمتزايدة للحيلولة دون ذلك 
فكانت تتناقض بشكل صارخ مع النظام القضائي المراد تطویره تطبیقاً لمبادىء 
دستور عام ۱۸۷5 الذي كان يُعَذ سارياً آنذاك من الناحية الرسمية» وفي 
النهاية بدأت تظهر في تلك الأعوام بوادر الحرب العالمية الأولى » ودخلت دول 
أوربا العظمى في تكتلات قوية فيما بينهاء مما جعل سياسة عبد الحميد 
الخارجية أضعف من أن تواجهها . 


۳ 


وفي تلك الأثناء كان أعضاء «ترکیا الفتاة» يناهضون عبد الحميد في بعض 
العواصم الأوربية وفي القاهرة. وبدأت الجرائد والمجلات التي أصدروها هناك 
. وشَرَعُوا يُدخلونها سراً إلى البلاد - تحدث تأثيراً قوياً بين الأهالي» كما تكاثفت 
الجمعيات والمنظمات السرية بين الشبان داخل البلاد وخاصة بين ضباط 
الجيش. وكان أكثر هذه المنظمات قوة وتأثيراً «جمعية الاتحاد والترفي». 


وقد ظهرت المعارضة ضد عبد الحميد في شكل تمرد عسكري قاموا به 
في يونيه/ حزيران 6۱۹۰۸ وبدأت تتعاظم هذه الحركة بسرعة بين الوحدات 
العسكرية في ولايتي مناستر وسلانيك من ولايات البلقان. وكان الحل الوحيد 
أمامّ السلطان لكي يحول دون تحول هذا التمرد إلى حرب داخلية دامية أن أعلن 
إعادة الدستور بكل مواده في ۲۳ يوليه/ تموز من نفس العام . 

وكان إعلان الدستور الثاني (مشروطيت) حَدَثاً قابله الناس بمظاهرات 
الفرح الضخمة في إستانبول وعواصم الولايات الأحرىء بل وفي القرى 
والنجوع» ووضح آنذاك أن قطاعاً من سكان المدن والطبقات المتونطة على 


ر الم 


الأقل كانواً یبن بالحكم الدستوري . 

والحقيقة أن دستور عام ۸ ٠م‏ لم يتغير عن سابقه» فكان ينص على 
أن السلطان هو مصدر السلطات. ومع ذلك صمّقّ الناس لعبد الحمید في هذه 
المرة أيضاً على أنه سلطان یمتح الدستور لرعایای غير أن الوضع كان مختلفا 
فقد كانت جمعية الاتحاد والترقي - التي تعتمد في تكوينها بصورة خاصة على 
الضباط الشبان والموظفین - عنصر توازن ضدٌ السلطان والباشوات القدامى . 

بيد أن جمعية الاتحاد والترقي كانت تفتقر إلى برنامج سياسي معين» 
ول قوة مستترة › وفضلت نوسیع فعالیتها داخل صفوف الجیش والجهاز 
الاداري» فوصت إلى السبل التي تضمن لها انتخاب «المبعوثين» من 


۳۵ 


أنصارهاء وسيطرت بالتالي على «مجلس المبعوثان» . أضف إلى ذلك مظاهرات 
القوة الغاشمة التي كانت تقوم بها الجمعية» والضغوط التي تمارسها على 
الحكومة نتيجة لسيطرتها على المجلس. فقد مهدّت السبيل لأن تفقد تأیید 
المجتمع لها خلال مدة وجيزة» حتی تحولت المعارضة ضدها إلى مظاهرات . 
عارمة جسدتها «حادثة ۳۱ مارت» (۱۳ إبريل/ نیسان 2۱۹۰۹). 

فقد تمرّدَ أغلب ضباط وعساكر الجيش الأول في استانبول الذي تربى 
على النظم التقليدية القديمة» وهذه الحركة التي وحدت بين تكتلات متباينة 
كانت غير رافضة للنظام الدستوري» كما كانت في نفس الوقت غير راضية عن 
حكم عبد الحميدء وكان تفرّق أغلبية أعضاء «مجلس المبعوثان» آنذاك 
والاستقالة الجبرية للحكومة» آمراً جعل مهمة |خماد التمرد تفم على عاتق 
السراي» أي : على السلطان وحده. 

وفي تلك الأثناء علم ضباط الجيش الثالث ‏ وهم من أعضاء الاتحاد 
والترقي المرابط في سلانيك ‏ بالأحداث في استانبول» فجمعوا ما استطاعوا من 
الوحدات النظامية والمتطوعة تحت ما عرف باسم «جيش الحركة» وساروا به على 
استانبول» وبدژوا یُدخلونهايومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من إبريل / 
نیسان . وكان من نتيجة الجهود المكثفة التي بدّلها السلطان عبد الحميد وبعض 
رجال الدولة وبعض رجال الدَّين المعتبرین أن أمكن إقناع أغلبية المتمردين 
بتسليم أسلحتهم دون الدخول في صدامات» أما الذين رَقَضُوا ترك السلاح فقد 
قام جيش الحركة بالقضاء عليهم في صدام دام » وسيطر على الموقف تماما 
مساء الرابع والعشرين من نفس الشهر. 

ويقول المؤرخ المعاصر ابن الأمين حول تفصيلات هذه الحادثة: «في 
الحادي عشر من إبريل 1404م أصدّر الضباط [المنتسبون إلى جمعية الاتحاد 


۳۹ 


والترقي ] آوامرهم إلى جميع الجنود بأن لا يتصلوا برجال الدین وأنه لا مكانَّ 
للدين في الجندية» وأنه لا سلطا على أحد غير الله ء وأن السلطان والأهالي 
في قبضة جمعية الاتحاد والترقي . فلما عَلِمّ بذلك بعض الأشخاص» توجّهوا 
إلى الباب العالي وسألوا الصدر الأعظم حسين حلمي باشا عن ذلك. وأخبروه 
بان هذا الأمر قد يُسفرٌ عن عواقب وخيمة, واقترحوا عليه سحب هذه الأوامر. 
وفي صباح (۳۱ مارت) ۱۳ إبريل تجمَعت كتائبٌ القناصة في ميدان أياصوفياء 
وراحوا یتصایحون ویطلقون النار في الهواء ویرددون : 

«ثرید الشريعة . . . ولا نرید الصدر الأعظم حسین حلمي باشا. ورئیس 
مجلس المبعوثان أحمد رضا بك. وعزل ناظري الحربية والبحرية) . 

وعند المساء أرسل إليهم السلطان باشکاتب المابین جواد بك لیبلغهم أنه 
تم تغییر الصدر الاعظم وناظر الحربية» وصذور العفو عنهم واتباع أحكام 
الشريعة من بعد . وکانت النتيجة أن تفرقت جموغهم . 

وفي الرابع والعشرين من إبريل وصل من سلانيك «جيش الحرکة» الذي 
تكون من وحدات مختلفة وقيادة الفريق أول محمود شوكت باشاء ثم احتل 
استانبول» وأعلنت الأحكام العرفية, وأقيمت المحاكم العسكرية, وتم إعدام 
عدة أشخاص من الجنود. والأهالي وكبار الشخصيات ممن لهم علاقة بالحادثة 
المذ کورة . 

غير أن جمعية الاتحاد والترقي رات أن تلقي مسژولية الحادثة على 
السلطان عبد الحميد. وتستغل ذلك في خلعه عن الحکم . هذا في حين أن 
السلطان لم يكن له يد في الحادثة من قريب أو بعید. وكان من الضرورة أن 
تحصّل الجمعية على فتوى تتمكن بها من خلعه. فاستفتوا أحد النواب 
المعممین من مجلس المبعوثان» وهو شاب يُدعى ألمالي حمدي أفندي» 


۳۷ 


وأصدر «المجلس الوطتي» الذي تشکل آنذاك من مجلس المبعوثان والآعيان 
قراره التالي : «إنه في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني عام ٠١۲۷‏ ه الموافق 
يوم الشلاثاء الرابع عشر من نیسان عام ۱۳۲۵ (رومي) (۲۷ إبريل ۱۹۰۹م) 
الساعة السادسة وخمس دقائق (الساعة ۱۳,۳۲ بالتوقيت الحالي)» واعتمادا 
على أدلة الترجيح وشكل الخلع المكون من شین » والوارد في الفتوى الموقعة 
من شيخ الإسلام محمد ضيا أفندي» والتي قرئت على الهيئة المجتمعة باسم 
«المجلس الوطني العام» المشکل من الأعيان والنواب» تقرّر إسقاط السلطان 
عبد الحميد الثاني عن عرش السلطنة العثمانية والخلافة الإسلامية» وتولية ولي 
العهد الشرعي محمد رشاد أفندي مقامي السلطنة والخلافة باسم السلطان 
محمد الخامس». 

لقد كانت البلاد على أعتاب حرب داخلية» وتولی جيش الحركة الحكم 
في ظل الأحكام العرفية» وكانت المشكلة في نظر ضباط الجيش هي عدا 
إثبات قدرة جمعية الاتحاد والترقي - العمل على إعادة «هيبة الدولة) من جدید» 
غير أن موقع الجيش داخل أجهزة الدولة واستيلاء جمعية الاتحاد والترقي على 
السلطة بالكامل كان کفیلا بإقامة نظام أوتوقراطي جديد خلال مدة وجيزة . 

وهكذا خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش» ثم في إلى 
سلانيك . وبعد أن مَکث هناك ثلاث سنوات ونصف تحت الحراسة نقل أثناء 
حرب البلقان إلى «قصر بکلربکی» في استانبول» وظل فيه يتابع انهيار الدولة 
العثمانية في الحرب العالمية الأولى حتى توفي في الأيام الأخيرة من الحرب في 
العاشر من فبراير/ شباط 1۹۱۸م 


OOOO 
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أما عن الجانب النفسي في حياة السلطان عبد الحميد؛ فقد اتفقت أغلبٌ 
المصادر التاريخية التي تناوت حياته أنه كان دام الشك في المحيطين به» فلا 
يطمئن لأحد» ویتجنب منذ صغره الحدیت مع الآخرين شاغلا نفسه بأعماله 
الخاصة وهواياته في الزراعة وتربية الحيوان في قصريه الكائنين في «كاغد 
خانه» و «ماصلاق» في استانبول. أما أخوه مراد أفندي «السلطان مراد الخامس» 
فكان مشتغلا بلقاء الشباب والشعراء من مؤيدي الحرية. يحاول استقطابهم 
وكسب تأييدهم . 


وفي هذا الموضوع يقول ابن الآمين في مقالته المذكورة: إنه سمع من 
ممدوح باشا ناظر الداخلية السابق أن مراداً عندما كان وی للعهد كان يأتي لزيارته 
بعض المنافقين يعرضون عليه خدماتهم» ويبايعُونه على السلطنة والخلافق 
وكان هو الآخر يَسعَدٌ لذلك. فيتوجّهُ بالحديث إلى أخيه عبد الحميد أفندي 
(السلطان فيما بعد) ويقول له: «آخي. اليوم أيضاً کسبنا رجلا مهما من بين 
النابهين) . وكان عبد الحميد پنصت إليه مصطنعاً الفرحة» ویرد عليه بما يزيد 
سعادته» غير أنه كان یضم أسماءَ هؤلاء الزائرين المتكالبين على ضمان 
مستقبلهم إلى قائمة الساقطين من نظره» فلما اعبّلَى العرش لم يَعْبأ بهم . 


ويقول أحمد رشيد ہك الذي عمل أربع عشرة سنة في أمانة المابين» 
ثم وزيراً للداخلية» في كتابه «تواريخ حية) : 

«لقد كان حقا ليّنَ الجانب. مثابراً شَفُوقا. وعلى الرغم من علّة الوهم التي 
سيطرت علیه, إلا أنه كان ساكناً واثقاً من نفسه متواضعاً بفطرته. وهي خخصال 
كانت من فضائله التي لا عرفها الكثيرون» بل وأنكروها عليه . وكان عفيفاً بكل 
معاني الكلمةء فلم نسمّع أنه طمع في مال الآخرين» أو انتهك اعراضهم . 
وکان في حياته الرسمية مجذا لا يعرف الكلل» وفي حياته الخاصة منضبطا 


۳۹ 


دی به» لا رهق خزانة الدولة مثل بعض أسلافه» بل سعى دائماً لمواجهة 
نفقات السلطنة من راتبه الخاص المعروف باسم (تخصيصات سنية)» . 

ويوم اعتلاء السلطان عبد الحمید عرش السلطنة العثمانيةء دعي لإقامة 
مراسمه أمام باب السعادة ‏ الباب الثالث المفتوح على قسم الأندرون أي : 
القسم الداحلي في سراي طوب قابي - كما جرت العادة منذ القديم, إلا أنه 
خشي أن يتعرض أثناء ذلك لموامرة پدبرها مؤيدو السلطان السابق مراد 
الخامس» فطلب خلافاً للعادة ‏ أن 7 م المراسم داخله ولیس أمامه. غير أن 
الصدر الأعظم رشدي باشا لم یزض بذلك» وأصرٌ على إقامتها في موضعها 
القديم . 

فقد كانت مسألة وجود السلطان مراد من بين المسائل التي احتاط لها | 
كان هناك نفر من الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية» ۳ 
أحداثاً وهمية عن أخيه السلطان مراد ومؤيديه. كما كان أعضاء الجهاز الذي 
شگله عبد الحميد نفسه بقصد جمع المعلومات بو من ناحية أخرى وقائع 

لا أساس لها تشوش عليه ذهنهء حتى إن قبوله خوض الحرب ضد روسيا عام 

۷ - ۱۸۷۸ كان من النتائج المشؤومة التي أسفر عنها ذلك التشويش 

وقد نقل ابن الأمين عن محمود جلال الدين باشا قوله: «إن كتابات 
مؤيدي السلطان مراد التي ألقت الرعب في قلوب الأهالي» وأفسدت على 
السلطان عبد الحميد راحته , جعلت الناس يتفقون على دخول الحرب ضد 
روسياء وأقتموا السلطان عبد الحميد بقولهم : إن تطلعات الأهالي تتجه 
الاتجاه. ولن ينمحي تأييدهم للسلطان مراد من الأذهان ما لم نحقَقْ لهم هذه 
الآمال. وعلى هذا النحو أعلن عبد الحميد الحرب على روسياء وكانت لا 
تفترق شیثاً عن الانتحار إذ بِدَّدَتْ قدرة الدولة وجعلت الأمة في حال يُرنَى 
لهاع . 


وینقل عن نفس الرجل قولّه : إن السلطان كان ينوي الذهابٌ إلى ميدان 
المعركة عقب نشوب الحرب. إلا أن الوكلاء (الوزراء) حالوا بينه بقولهم : «إن 
مؤيدي السلطان مراد لا يزالون يُواصلون كتاباتهم من أجل إعادته إلى عرش 
السلطئة. وليس من الصواب أن يبتعد سلطاننا عن العاصمة). وبذلك اوه عن 
عزمه . 

ومما یعرف عن السلطان عبد الحميد في الأيام الأولى من حكمه أنه كان 
يتحرّكُ بحرية» ويحاول الاتصال بالناس هنا وهناك, فقد رُوي أنه ذهب ذات 
يوم من شهر رمضان إلى جامع أياصوفياء وجلس في إحدى المقصورات؛ 
وتحدّث مع کل من رشدي باشا ومدحت باشاء إلا أن نفراً من المتفيهقين من 
ذوي التعصب الأعمى والفكر الجامد» بدلا من أن يَسعَدُوا ويشكروا السلطان 
على أنه يخالط الناس ويجالسهم ويصلي معهم فیرونه ويراهم» راحوا يلقون 
أقوالاً تعکر على الناس صفو تفكيرهم مثل قولهم : «إن رشدي باشا ومدحت باشا 
کافران أجلسهما السلطان أمامه وعليه القميص الافرنکي يتحدثون في 
الجامع . ولسوف يقضون على الأمة الإسلامية بأحكام تصدر عن نواب ليسوا من 
المسلمین» . 

ولم كن السلطان یتحدّتْ آنذاك إلى الوزراء ورجال الدولة فحسب. بل 
كان يتحدث أيضاً إلى الأدباء والكتاب المنادين بالحرية ویتعاطی معهم الأفكار؛ 

ففي اليوم الثامن لاعتلائه العرش استقبل الأدیب التركي المشهور نامق كمال 
2 ۰ - ۱۸۸۸م) وتحدّث معه ما يزيد على الساعة ؛ وقال له يومها: «لقد كان 
آخي مراد الخامس -یمنخه الله العافية - يخفي دائماً نواياه عني» ولم يكن 
لیزضی أبداً أن تكون لي معك علاقة خاصة. فانظر اليوم لحكمة الله كيف يُرقد 
الآن عاجزاً عن أن يتعرَّفٌ عليك , وكيف أصبح أخوه الذي ستر عنه أفكاره وغار 
منه واسطة لتحقيق الأهداف التي لم بوذ هو لتحقيقها. لقد دخلث «دائرة البُردة 
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الشريفة)”" فتضرعت وسجدت لله شكراً من قلبي على أن جعلني سبحانه مظهراً 
لهذا اللطف رأي إعلان الدستور). وأدعوك بحق الله يا كمال بك أن نعمل سوياً 
حتى نجعّل هذه الدولة في حال أحسن مما هي علیه» . 

لقد كان السلطان عبد الحميد هكذا في بداية حكمه» ثم صار إلى ما 
صار عليه بالوشايات المفسدة ورسائل التهديد» حتى حبس نفسه داخل 
السراي» وصار لا يبرَحُه أو يرى أحداً إلا العاملين معه» إذ كانت التفارير التي 
تتقل إليه -عن أن والدة السلطان مراد ورجالها سوف يُشعلون فتنة - كثيرة 
ومتنوعة. بحيث تجعل كامل العقل يخرج عن طؤره» أو على الأقل يتسلح 
بالحيطة والحذر كما فعل السلطان عبد الحميد. فقد كان خلع سلطانین قبله 
هما عبد العزيز ومراد. والمصائب التي حلت بهما بعد الخلعء ثم وجود من قاموا 
بذلك وتهدیدهم لهم » وتحریض ۳ مجلس المبعوثان عليه » وكأن البلاد 
تحکم بالدستور منذ متات السنین؛ كلها آمور أشعَلّت مخاوفه» وهو الجالس 
حديثاً على عرش دولة تحكم مند قرون عدة بحکم مطلق . 

وقد ظهر البلاء الاعظم في نشوب الحرب التركية الروسية وتبدیدها 
لطاقات البلاد. وتقدم الروس حتی مشارف العاصمة استانبول التي بانت تَعجْ 
بالمهاجرین المسلمین الفاژین من الروملي آمام تقدم الروس. ثم قیام من بدعی 
«علي سعاوي» بحرکته المشهورة لاعادة السلطان مراد إلى العرش » إذ تستر في 
زي امرأة وهجم برجاله المسلحين على «دائرة ولي العهد» في السراي غير أنهم 
بضوا عليه وسيق للمحاكمة؛ ولا شك أن هذه الحادثة ومثيلاتها كانت 2 
جعل السلطان عبد الحميد یعدم ثقته في الآخرين» ويبالغ في شكوكه ومخاوفه . 


(۲) هي الدائرة التي تضم آثار الرسول ي في سراي طوب قابي » ومن بينها بردته» وهي تعرف 
بالأمانات المقدسة وتعرف الدائرة التى تضمها باسم «حرقه ع شريف داثره سى ۷ . 
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ومن ناحية آخری فقد كانت كتابات الفاژین إلى الدول الأجنبية ممن 
بهرتهم حضارة الغرب» وكتابات الأجانب أنفسهم » والمحاولات الخاصة بخلعه 
والقضاء عليه من الداخل أو الخارج» أموراً لا يجب علينا إهمالّها بحالر من 
الأحوال حين نتعرض للحكم على شخصية السلطان عبد الحميد؛ فقد ظهر من 
القائمة التي عثر عليها في برشلونة عقب مقتل ملك ایطالیا. ومحاولة اغتيال شاه 
إيران في باریس أن الإرهابيين وضعوا اسم عبد الحميد ضمنها وقرزوا اغتياله . 
ونعرف أيضاً حادثة انفجار القنبلة التي دَبرها الإرهابيون الأرمن وتعزض لها في 
الحادي والعشرين من يوليه (تموز) 0٠14م‏ عندما كان يَهُمْ بالعودة إلى سراي 
يلديز عقب أداء مراسم تحية الجمعة في جامع حميدية » فقتل فيها بعض الجنود 
والأهالي» كما أصيب البعض بجروح خطيرة. 

وعلى الرغم من أنه كان يخرج أيام الجمعة لآداء مراسم التحية المعتادة 
ويخرج مرة في السنة لزيارة «البردة الشريفة» في سراي طوب قابي » ومرتين 
للمشاركة في مراسم الأحتفال بالعيدين» إلا أن البعض لم يتورعُوا فيما بعد عن 
الحيلولة بينه وبين ذلك , 

ومما نقله ابن الأمين عن الصدر الأعظم السابق توفيق باشا قوله : 

«دُعيت ذات صباح إلى السراي» فلما حلت غرفة الباشکاتب [سكرتير 
أول المابين] تحسين باشا وجدت حسن باشا قائد منطقة بشيكطاش يجلس 
حزيناً مكتثباً: ولان بیننا مودة قديمة سألته عن سر خّنه فقال: قدّم أحدهم تقريراً 
سرياً بأن والده ‏ أحد الموظفين المتقاعدين في بشيكطاش - يقوم بحفر نفق 
تحت منزله ينتهي عند السراي . 

فلما صَّدَّر الفرمان السلطاني بالتحقيق» ذُهبتُ بنفسي ووجدت أن 
مجاري مياه المنزل المجاور لمنزل ذلك الرجل مسدودة» وأنه يقوم بتنظيفهاء 


۳ 


فاستدعیت ولده الذي قَدّم التقرير وحققت معه , وخزنت كثيرً لأنْ آری ولدا یی 
هذا الکذب ضد والده, فحبسته في السرداب. غير أن الولد توسّل إلى أحد 
الحراس أن یعطیه ورقة ومظروفاً لیکتب إلى والدیه حتی لا ینشغلوا عليه » فرق له 
الحارس وأعطاه ما آراد. فکتب الولد ما كتب» ثم طلب من الحارس أن یسم 
الخطاب لصاحب الحانوت المقابل» وهو سوف يقوم بتوصیله لوالدیه» وبالفعل 
قام الحارس بذلك . 

وإذا بالخطاب الذي كتبه الولد تقريرٌ آخر شاء أن یعدم في حقي هذه 
المرق وقال فيه أنني أمرت الحراس بضربه عندما علمت بمدى إخلاصه لأفندينا 
السلطان. ولم أقدّم له طعاماًء وأنه يطلب المدد من السلطان. ولأن صاحب 
الحانوت عميل للسراي هو الآخر قام بتقديم التقرير في الحال» وعليه دُعيت أنا 
هنا للتحقيق معي » وهم الآن يضِيّقُون علی الخناق بعد أن سمعوا من السلطان 
تعليقه بقوله : «كيف يؤذي شخصاً با عن (خلاصه لي؟ ما معنى هذا؟ لا بد أن 
له قصداً من وراء ذلك» . 

والآن دحل الباشكاتب ليُعرض على السلطان أجوبتي » ولننظر ما الخبر» 
وكيف سيكون عقابي . وفي تلك الأثناء دُعيت أنا للمُكُول بين يدي السلطان» 
ولا أعلّم ماذا حدث لحسن باشا بعد ذلك) . 

وعندما كانوا يَنشُلون السلطان عبد الحميد من منفاه في ولاية سلانيك إلى 
استانبول قال مُعبّراً عن خوفه على حياته: إنه لن يُغادِرٌ الباخرة إذا حدث 
ووصلت ليلا . 

وحكى شريف باشا أحد الذين صحبوه إلى استانبول فقال: 

«اقترب مني نوري أغا (مصاحب السلطان) وسألني عما إذا وَصّلت 
الباخرة عند المساء فهل سنغادرها؟ فأجبته بان الأمر ليس معلوماً الآن. وعليه 
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آبلغنا أن السلطان يريدناء فذهبت إليه أنا وعارف حكمت باشاء ووجه اي 
الخطاب سائلا عن موعد وصول الباخرة إلى استانبول» فقلت له: إنه إذا عبت 
الباخرة هذا المساء مضیق «جناق قلعه» يمكننا أن تصلّ استانبول غداً مساءً. 
وهنا صرح لي أنه لن يغادر الباخرة لیلا بحال من الأحوال. حتی أنه استحلفني 
بالله سائلا : «هل لديكم مثل هذه التعليمات؟» . 


وإزاء هذا الوضع لم أستّطع بالطبع أن | احفي عليه الحقيقة. وقلت له : إن 
برقية وصلت مساء أمس إلى والي سلانيك تضمّنْتِ الأمر بدخول الباخرة إلى 
استانبول قبل مغيب الشمس بساعة ونصف الساعة . 

وعلى الفور بادرني بقوله: «ألم أقل ذلك! إنه مخططء أنا لن أغادر 
الباخرة ليلا بحال من الأحوال» إنه ليل وقد يحدّث فيه كل شيء. . . فقد تنزّلقُ 
قدم الانسان) ويسقط في البحرء أو يرتطم قارب بآخر. . . والحوادث کثيرة. 
أضفٌ إلى ذلك أن جسمي لا يتحمل هذاء وأولادي وعيالي لا يستطيعون 
مغادرتها. . . وعليه فسوف أظل بالباحرة إذا حدث ووصلت لیلا» . 

وقد حاولنا إقناعه بشتى الوسائل والضمانات, إلا أنه كان بُصِرٌ على أن 
هناك مؤامرة مدبرة للاعتداء على حياته . 


وقال یومها : «کم من النوائب حَلَّت بي » وكم تعرضت لمؤامرات» ولكن 
الله حفظني منها جميعاً. ولا بد آنکم لا تعرفون ذلك» إنهم یضللونکم. وهل 
يليق هذا في حق الإخوة؟ إنني لا تطلخ إلى عرشهء ولا اصع في تا ف 
حدم الدولة ثلاثة وثلاثين م عاماء حاربت فيها اليونان, ولم أ قترض مالا من 
أحد» بل ضحت فیها من مالي الخاص» وأعتقد آنکم تعلمون كيف كان الجزاء 
على كل هذه الخدمات؟ هل سطوت على خزانة الدولة؟ وأموالي الخاصة كيف 
توفرت لي؟ عندما اعتلیث عرش السلطنة كنت أملكُ ستين ألف ليرة. وقد 
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استطعت بعد ذلك وبهمة آغوب باشا ناظر خزانة الخاصة أن آفتصد مبلغاً آخرء 
أضمن به مستقبل أولادي أولاً. وأساعد منه الدولة عند الحاجة ثانياًء فقد 
ساعدت الدولة فى حرب اليونان مثلا. 


وقد كان من بين القادمين لإعلاني بقرار النزول عن العرش خليعٌ يقال له : 
عارف باشال*» أخخذته إلى جانبي وكان مايزال صغيراًء وقلت له يوم جاءني لتبليغ 
قرار الم : إنني آترك الدولة دون أن ينال أحد من استقلالهاء والتعرض لجزء 
من أجزائهاء أو الإخلال بمعاهداتهاء ماذا وصل إليه حالّها الآن؟! قهر الله 
باسمه القهار كل المتسببين في ذلك . 

إنني - لو حذث ودعوني مرة ثانية ء وهو أمر بعيد الاحتمال كما تعلامٍ -لن 
لبي دعوتهم ع فلست طفلا حتی آقبل مثل هذه المسوولية . ثم لماذا يتجنبونني 
إلى هذا الحد؟ إنني رجل اثر العُزلة . 
وخلاصة القول : أني لن أغادر الباخرة ليلا ور أمام الله أني نادم على 

مغادرتي سلانيك. فقد ارتکبت خطاً . ورجائي منکم آن تبرقوا من «جناق قلعة» 
وتجدوا حلا لذلك. فليس سهلا أن تقولوا لي من الباخرة: في أمان الله . ثم 
تمضون » وتنتهي مهمتکم عند ذلك !). 

وعلی الرغم من كل الضمانات التي قدّمها شریف باشا مع كل الأدب 
 )4(‏ يقول ابن الأمين هو صهر آنشي محمد باشاء وكان السلطان عبد الحمید عندما تولى العرش 

حديثاً وقام بزيارة تفقدية للاسطول قد رآه» وسأل آنذاك عمن یکون, فلما علم ألحقه 

برجاله» وظل يرقيه حتى وصل رتبة مشير بحري . ويروى أنه كان من الجواسيس 
المشهورین. وآخر وظائفه قيامه بتدريس الإنجليزية في المدرسة الثانوية العسكرية «قله لى 
عسكري ليسه سى». وعقب إعلان الدستور قام مثل بقية أقرانه فانقلب على عقبيه في وجه 
الطرف الاخر واقترح عليهم أن يكون واحداً من بين المكلفين بمهمة ابلاغ السلطان عبد 
الحميد بقرار الخلع عن العرش . 
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والاحترام إل أنه قال: 


«إنني أنقُ فيك» ولو قلت عكس ذلك فسوف أحرّنْ لهذاء ولكن اعلّم يا 
بني أن لي تجارب كثيرة ومر مثل هذا يمكن أن يحدث أمام أعينكم آنتم, ثم 
يقال: إن الفاعل مجهول». 

وللإنصاف فان إصرار السلطان عبد الحميد على عدم مغادرة الباخرة ليلا 
لهو من الاحتياط أكثر مما هو من الوسوسة كما اذعى البعض. ففي الليل متسع 
لكل الاحتمالات» ولا يستطيع أحد أن نکر أنه كان محقاً في بعض أوهامه. 
كما كانت له أيضاً أوهام لم يُصِبٌ فيهاء وكان لها تأثيرها الواضح على إدارته 
للدولة . 

على أن السلطان عبد الحميد زغم كثرة الحوادث التي تعرّض لهاء ورغم 
كثرة التقارير السرية التي كانت ترد إليه من كل جانب. إلا أنه كان لا يأخذها 
على عَلاتهاء فيأمر بالتحقيق فيها أولاً ليعرف مدى صدق ما جاء فيها. وقد كتب 
ابن الأمين بعض أحداث هذه التقارير بحكم وظيفته واطْلاعه على وثائق السراي 
فقال: 

«عرف عن وحيد بك ابن مختار باشاء وأحد المديرين السابقين في قلم 
الآمدي بالباب العالي » أنه كان ماهر في طَهّي الأكلات الشهية» وأن له في ذلك 
هواية خاصة. وذات مساء دعا زملاءه في العمل لتناول الطعام في داره» غير أن 
واحداً من رجال المخابرات في السراي سم بذلك» فبادز بإرسال تقرير سري 
إلى السلطان بأسلوب أهاج به أعصابه » وعليه ذهب موظْفو السراي إلى الرجل 
في داره» وكان الضيوف يتأهبون لتناول الطعام » فاقتادوهم وصاحب الدار إلى 
السراي» وجَرَّى التحقيق معهم. وكان من بينهم رجل يدعى سعيد أفندي » قال 
عند التحقيق معبرا عن جزعه وصفاء طويته : «لقد قالوا لنا: إن هناك طعاما شهيا 
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فذهبت. وليتني أکلت غائطاً ولا تناولت هذا الطعام». وكانت النتيجة أن أمر 
السلطان بمنحه خمسين ليرة» وإرسال السلام إلى الآخرين ثم إخلاء سبيلهم». 

ويقول ابِنْ الأمين : كان یتردذ على منزلنا لفيف من العلماء والأدباء 
والشعراء مرتين في الأسبوع › نتبادل الحديث في كل فن» وكنا أنا ووالدي المهر 
دار أمين باشا وأخي توفيق بك نتحدَّتُ مع الضيوف بأغلظ القول عن السلطان 
عبد الحميد داخل المنزل وخارجه» ومن الطبيعي أن تطير التقارير في حقنا إلى 
السراي . وكنت آنا وأخي نكتب المقالات الخطيرة آنذاك» وصدّرٌ لي من أعمال 
شبابي كتاب باسم «صّبيح» كتبوا عنه تقريراً سرا قالوا فيه : «إنه ليس قصة 
تاريخية» بل هو أشبه ببيان ثوري». وصدر القَرّمان السلطاني بجمعه من 
الأسواق» وخرقوا قسماً منهء وأحمَّدُ الله أن خفظنا فلم يدعونا أحد للتحقيق 
والمساءلة . 

ويقول رشيد بك في مذكراته : 

من الأشياء التي شهدتها حادثة وَقَعت صباح يوم حميس» إذ جاءنا حطاب 
بالشفرة من سفارتنا في بوخارست ففتحناه. وإذا بکاتبه يقول: «جاءنا فلان من 
رومانيا وأخبرنا سرّاً أنه إذا حدث وذهب جلالة السلطان يوم الجمعة القادم إلى 
جامع تكية الشاذلية لأداء مراسم تحية الجمعة المعتادة فسوف يتعرض لمؤامرة» 
إذ سمعت آنهم وضعوا متفجرات في المجاري المجاورة للجامع». وها نحن 
نعرض عليكم الأمر والمسؤولية على المخبر. 

ثم يقول رشيد بك : «وكاتب هذا الخطاب هو كاظم بك أحد كتبة المابين 
القدامى » وهو رجل يُقَدُرٌ شرف وظيفته » وإنسان صادق الكلمة مستقيم السلوك» 
وكان معذوراً في تبليغ هذا التقریر لأنه أولاً إذا لم يسارع بإيصاله فسوف يكون 
شريكاً في الجرم» وثانياً لأن موظف الدولة یا كان لا يستطيع أن يفعل غير ذلك . 


1۸ 


ومع أن التقرير لم يفصح عن القصد والجهة التي قدمته. إلا أن الباشكاتب 
(سکرتیر عام المابین) ثريا باشا اضطر لعرضه على السلطان في الحال . وبعد 
أن آمر السلطان باجراء التحریات اللازمة وتفتيش المجاري ليلة الجمعة» توجه 
في الصباح إلى الجامع وأدّی الصلاة ومراسم التحية هناك غير أنه لم يذهب 
ثانية إلى هذا الجامع . 


والمعروف عن شيخ الشاذلية ظافر أفندي أنه كان رجلا لا يوذ أحدأء 
ولا يتدخُلُ في شؤون الدولة» وكان مؤمناً ورعاً. وكان أبو الهُدى الصّبَادي يُقيم 
عند مرقى «سرنجه بك» في مقابل تكية الشاذلية» وتغبط الشيخ ظافراً علناً على 
عطف السلطان عليه. ویبدو أنه أرسل هذا الاخبار الكاذب إلى بوخارست حتى 
يحرم الشيخ ظافراً نيل الشرف الذي حرم هو من نيله . وأدرك المطلعون على 
خفايا الأمور أنه أجبر السفارة على تقديم الأخبار من هناك وأنه شاء تخويف 
الشيخ ظافر بهذا الطريق الملتوي آملا أن يَسقَطَ من نظر السلطان» وأعتقد أن 
السلطان أيضاً كان يدرك ذلك ولكن مهما كانت طبيعة فهمه لهذا فان أبا الهدى 
الصيادي قد حقق بغيته» . 


ولا شك أن هذه الوثيقة تثبت أن السلطان عبد الحميد لم يكن كما ذهب 
البعض هَلُوعا موسوساً» بل تثبت أنه كان حكيماً محتاطاً فى تحرکاته» إذ أمر ولا 
بالبحث عن المتفجرات» ثم ذهب إلى الجامع غير متهيب. أما عن انقطاعه 
فيما بعدُ عن الذهاب إلى الجامع والتكية ولقاء الشيخ ظافر» فربما ُرجع إلى أن 
السلطان أدرك أن آبا الهدى الصيادي يغار من الشيخ › فلم شا أن يغضبه وهو 
الذي استعان به في إرسال الدراويش إلى تركستان والهند والتتفیص على 
الروس والإنجليز واستخدمه عيناً له على خصومه بل وفي التباحث سراً مع 
الانجلیز. 


1۹4 


غير أن العَلاقة بين السلطان عبد الحميد وبين الصيّادي كانت واحداً من 
الأخطاء التي أخذها معظم المؤرخين على السلطانء إذ كان الرجل أفاقاً یکره 
أن يَظفْر أحد غيره بثقة السلطان. فأوغر صدره ضد الآخرين» وحال بدسائسه 
ومكائده بينه وبين المخلصین«». 

ويذكر شريف باشا في كتابه السابق : أنه بعد خلع السلطان عبد الحميد 
عن العرش شاعت بين الناس كثير من الادعاءات التي لا أساس لها ضد 
السلطان» سواء عن قصد أو عن جهل, وأنه على الرغم من أن هناك كثيراً من 
رجال الدولة الذين شهدوا عهده واطلعوا على خفايا الأمور داخل السراي 
وخارجه» إلا أن أحداً منهم لم ينهض ويكذب هذه الادعاءات» فيروي الصدق 
ويؤدي حق النعمة التي عاش فيها من قبل. بل على العكس هبوا ون كتبا 
سمّوها «مذکرات» وهي ليست إلا مغالطات كتبوها رغبة في الظهور أمام 
أصحاب السلطة والجاه في العهد الجديد بمظهر المژید. فانتقدوا عهد عبد 
الحمید ويوا الحقائق حتى یستروا سيئاتهم القديمة من ناحية» ويحافظوا على 
مصالحهم الشخصية من ناحية أخرى . 

ولا شك أن جمعية الاتحاد والترقي آفسخت المجال لمثل هذه الكتابات 
بعد أن سيطرت على مقاليد الحكم» مما كان سبباً في تشويه صورة السلطان 
عبد الحميد وعهده ناهيك عن الكتابات التي كان روم لها الأجانب» خدمة 
لأهداف سياسية معينة . 

وبعدء فهذه هي بعضٌ الجوانب عن السلطان عبد الحميد الثاني » رغم 
كل الضغوط الداخلية والخارجية التي تعرّضت لها الدولة العثمانية في عهده 
والضغوط التي تعرض هو شخصياً لها. 
(ه) لمزيد من المعلومات عن دسائس الصيادي انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى 

عليهاء عبد العزيز محمد الشناوي » ط القاهرة ۰۱٩۸۳‏ جثاء ص۱۴١٠‏ . 
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مقدمة الطبعة الثانية 


بعد أن عانت ثمانية وعشرين عاماً من عذابات الغربة (۱۹۲4 - 
۲ عادت الوالدة عائشة عثمان أوغلي (۱۸۸۷ - 1950م) فكتبت 
مذكراتها في كتاب أسمته «والدي عبد الحميد»؛ نشرته ولا مجلة «الحياة» على 
حلقات» ثم ظهر بعد ذلك في كتاب (1955١م).‏ ولكنها انتقلت إلى رحاب ربها 
قبل أن تشهد ذلك الترحيب والاهتمام الذي لقيه الكتاب ؛ إذ احتل خلال مدة 
وجيزة مكانه في قائمة مراجع جميع الكتب التركية والأجنبية التي تحدّئت عن 
السلطان عبد الحميد الثاني أو عن عصره. وصار مرجعاً تقليديًا يرجع إليه كل 
باحث في هذا المجال. 

ونرى - ونحن نعيد طبع هذا «الكتاب المرجع» الذي نفدت طبعاته منذ 
مدة طويلة - آننا مُدینین بواجب الشکر إلى «دار سلجوق للنشر» وال معمر 
شاهین بك» والی کل من حسن علي كوك صوي وأغور درمان على ما لو من 
جهد في إعداد الطبعة الثانية . 

وقد قمنا بإضافة بعض الهوامش والتعليقات والصور حتى تساعد على 
إيضاح بعض الأوصاف والخصال التي نسيّها البعض من ماضینا القريب» وقد 
صار تاريخاً إلى الأبد نُحكيه لأجيالنا الجديدة حكايات عابرة رغم أنه قريب قرب 
الأمس . والتعليقات التي أضفناها في الهوامش نحن «الأخوان نامي ) وضعنا في 
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نهايتها حرف (ن). ولا يسَعُنا إلا تقديم الشكر للسيدة أمينة ساطعة طوران إحدى 
قریباتنا التي ساعدتنا على تذكر بعض التواريخ . 
لقد تربّت والدتنا على النظام التركي الإسلامي » وأتمت تعليمهاء فكانت 
تملك روحاً فنية» ترسم لوحات جميلة » وتِؤلّفُ ألحاناً غربية» وتعزف البیانو. 
واستطاعت حتى أيامها الأخيرة أن تحافظ على ذاكرتهاء وهي قوية في الاصل» 
ثم شرعت في كتابة مذكراتها في البيت الذي كانت تقيم فيه عند سفح «سرنجه 
بك» في بشيكطاش مع والدتها مشفقة قادين أفندي » واستطاعت أن تنتهي منها 
حلال فترة وجيزة . 
وقد احتَفَظنا في مكتبتنا بمسودات الكتاب التي كتبتها بالحروف العثمانية 
القديمة» وأهم ما يميز هذه المذكرات أنها كتبتها بلغة تركية بسيطة حية لا تَشُويُها 
شائبة» وأنها بقدر الصدق فيهاء جَسّدت عادات وتقاليد السراي التي نسيناها 
تماماً في أيامنا هذه» وما كان يجري فيه من بروتوكولات ومسامرات واحتفالات 
وکشفت لنا عن الوجه الحقيقي للسلطان عبد الحميد بكل دقائقه . 
عمر نامي وعشمان نامي 
استائبول ‏ مارس/ ١985‏ 


006 نآ لا ۲ 


ان 


مقدمة المؤلفة 


يسرني أن أقدُّمٌ نفسي إليكم فأنا عائشة عثمان أوغلى ؛ عاشرة أولاد 
السلطان عبد الحميد الثاني وسادسة بناته» ولدت عام ۱۸۸۷م في سراي يلديز 
باستانبول. ووالدتي هي مشفقة قادين أفندي » رابعة زوجاته . 
وقد عشت منذ فتحت عيناي على هذه الدنياء أياماً حلوة سعيدة» ومرت 
۳ ۰ و 
علي أيام قضیتها مع الالام والأحزان . ومثل کل انسان» أؤمن بالقدر الذي یصنع 
السعادة والتعاسة» واومن بما نسمیه «الطالع) . 
أني جئت من نسل الغازي عثمان» التركي ابن التركي» وحملت بين جوانحي 
على الدوام ذلك الفخار الناشىء من خدمات أجدادي العظام التي قدَّموها للبلاد 
والامة. 
1 ۳ 
وأشعر الآن بحاجتي الشديدة إلى التعبير عما احس به من سعادة إذ 
التقيت أخيراً بوطني الحبیب. بعد أن عشت حياة تعسة فى فرنساء عانيت فيها 
الام الفراق والحنين إلى وطني العزيز قرابة ثلاثين عاما. وأرى من الواجب علي 
الآن مقابل هذه الفرحة العظيمة تقديم شكري إلى حكومة الجمهورية الحالية 
على ما اتصفت به من عدل ورحمة. 
إن الدعاء لامتنا التركية بالسلامة والسعادة دُستور للحياة اتخذّنّه عائلتنا 


باه 


الأميرة عائشة عثمان أوغلي بنت السلطان عبد الحميد الثاني 
(صورة من آرشیفب مركز الا بحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول) 


مه 


بشیابها وشیوخها حلال فترة ة الثلاثين عاماً هذى ولم ی ينس أفراد العائلة أنهم أتراك 
أولاد أتراك, ورصوا باقدارهم . 
إن قصدي من كتابة هذه المذكرات هو أن أترك لأمتي الحبيبة تذکارا 
متواضعاً وأن أحكي شيئاً عن حياتنا الماضية في السراي » ورغبتي في أن اد 
لها خدمة سيطة آشرح من خلالها الأحداث التي وفعت في العهد الأخير من 
تاريخناء وكنت أحدّ شهودها. وقد قمت تلبية لرغبة بعض الأصدقاء الأعزاء 
وتشجيعهم لى » وقولهم بأن كتابة هذه المذكرات هي خدمة للتاريخ » بتسجيل 
كل ما علمته ورأيته وسمعته . 
إن أعظم وأقدس دين في عنقي » هو الدعاء لأمتي ووطني بالسعادة 
والخلود حتى نفسي الأخير. حَفظ الله الأمة التركية وحفظ الجمهورية ورعاهما 
على الدوام . 
1 07 ۰ 
عمش نانا وکر 


00000 


۵۹ 


تلش 


070 ص ٠.‏ 
وا لدي وَبسراي یلد 


والدي وسراي يلديز 


كان المرحوم والدي متوسط القامة» يَمِيلُ شعر رأسه ولحيته إلى اللون 
الكستنائى الخامق» كثيف شعر الرأس إلا فى قمتهاء وكان محدب الأنف» 
بالشكل الذي يحمل سم آل عثمان» وعيناه شهلاوان بين الزّرقة والخضرت 
تحيط بها بعض الحلقات, أما نظراته فكانت تنم عن الذكاء والحساسية» ليس 
بكثيف الحواجب. وذلك أيضاً وصف تميز به آل عثمان» وجبيئه عريض عالر 
ينبىءٌ عن ذكاء حاد. أما شفتاه فلم تكن بالغليظة ولا بالرقیقت أبيض الوجه يميل 
إلى اللون الوردي أما جسمه فكان أكثر بياضاً من وجهه ؛ فهو يشبه تقريباً لون 

۲ 0 

العاج» ويخطي صدره وذراغیه شعر خحفیف › یداه متوسطنا الحجم متناسفتان , 
آما قدماه فلم تکونا کبیرتین ولا صغیرتین . 

كان صوته جهوریاً قویاً» تستعذبٌ كلماته وأنت تسمعه» وکان قادراً على 
شرح أفكاره ومراميه بأفصح العبارة وارق الکلمات تشهد في حرکاته وتصرفاته 
وَقارّ السلطئة وبهاءها. وخلاصة القول أنه كان نمطا من أنماط الأسرة 
العثمانیة(). 


كان والدي بسیط الملبس على الدوام» ولا يستهويه التظاهر في أي آمر 


)١(‏ انظر: عبد الرحمن شرف : سلطان عبد الحمید ثاني : صورت خلعي (عثماني). استانبول 
۸ مطبعة الهلال ص ۰۳ 


۳ 


من الأمور» يرتدي رداءً رمادياً وهو في الحريم السلطانيء ومعطفاً من نفس 
اللون . ولأنه كان يعشَّنُ هذا اللون كثيرأ» فقد صار وكأنّما احتص وتميّز به . آما 
في المناسبات الرسمية فكان من الطبيعي أن يرتدي بزّته الرسمية» وكان عند 
استقباله السفراء والباشوات» في الاستقبالات الخاصةء يرتدي رداءٌ ومعطفاً 
آسود أو کحلي » مع ربطة عنق من نفس اللون . ونادراً ما كان يعلق دبوساً واحداً 
من اللؤلؤ أو البلاتين البسیط كما كان يستخدم زوجاً من آزرار الکم ؛ إما من 
البلاتین الأملس» أو من الذهب. 


وكان وهو يعمل في ورشة نجارته. يلبّس في الأوقات التي ينشغل فيها 
برسم اللوحات والصيخ بابوبة بنطلوت من القطيفة: وقميصاً قد شيو أكمامه. 

وكان يلبس أثناء نومه قميصاً من الكتان الأبيض يرل حتى ركبتيه مشقوقاً 
من الجانبين» ويلبّس فوقه عندما تدعو الضرورة» سروالاً مع ربطة عنق من 
قماش أبيض أو لون آخر فاتح » ويلبس عليه سترة» فيستقبل من يستقيله بهذا 
الشكل . 

وكانت بعض ملابس نومه من الصوف الأبيض تشبه «البيجاما»ء أما 
مناديله فكان معظمها من الان الأبيض وبعضها ملون. وكانت صدريه 
المزركشة وكل قمصانه وملابسه تأتيه عن طريق سفير السلطنة في باريس منير 
باشا")ء يرسلها إليه» فيهدي هو ما يجده لائقاً من هذه القمصان والصدارات 
القادمة من أوربا إلى أولاده من الشباب . 


لم يلبس في حياته قمیصا طويلا أو سترة من الصوف. وفور نهوضه من 
الفراش صباحا يرتدي معطفا من فراء سور مُبَطناً بقماش بني ويدخل الحمام» 


(۲) قام السفير التركي في باریس صالح منیر باشا (۳۹-۱۸۵۹٩۱م)‏ بمهمة سفير برن وبروكسل 
إضافة إلى ؤظيفته (ن) . 
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وفي أيام البرد الشديد كان یلبس هذا المعطف فوق ملابسه ويجلس به. 


وقد داب على استعمال منديله بشكل غايةٌ في النظافة» وكان يقص قطع 
الشاش ويستخدمها ثم يأمر بحرقها بعد استعمالهاء أما فراشه فكان من الكَثّان 
الأبيض . وكانت عصاه من خشب"صفر مستوء يأخذها في يده عند الخروج إلى 
حديقة السراي» ولا يستخدمها في غير ذلك . 


آما أحذيثه فكانت تشبه «البوتين» طويلة الساق ذات كعب خفیف؛ 
يصنعها له «قوندره جي باشي» أي : رئيس صانعي الأحذية في السراي وبعد 
أن عاد من سلانيك كان ثاني إخوتنا وأكبر الذكور محمد سليم أفندي يرسل له 
هذه الأحذية» وهذا النوع يُستخدم معه أحذية أخرى تلبس فوقه حتى تحميه من 
الطين والبلل. وآیام ذهابه إلى الصيد كان يستخدم حذاءً أطول من هذه 
الأحذية» وإذا ركب حصانه عَلّق بالحذاء مهمازا وحينما ينهض في الصباح 
يدخل الحمام وقد لبس فا من الجلد اللامع مبطناً بلون أ بيض» غير أن أحداً 
لا يراه بهذا الخف إلى أن ينام في المساء. وكانت جواريه خليطاً من الصوف 
والحرير قصيرة» أما في الصيف فكانت من القطن الأبیض . 


وكان يتوضاً في اليوم ثلاث أو آربع مرات» ويؤدي صلاته بانتظام ) 
وسجادة صلاته مصنوعة في مصنع (هركه), يُحملّها معه أينما ذهب» وكان 
يقول: «إن إقامة الصلاة على الحرير ليست جائزة»» وكانت سبحته المصنوعة 
من العقيق لا تغادر جيبه أبداًء وفي أصبعه خاتم من الذهب قصّه من العقيق 
الأبيض» لم يره أحد یلیس غیره. وكان شيخ الحرم المكي الحاج أمين باشا 
آهدی له الخاتم والسبحة من مكة المکرمة قبل أن یتولی السلطنة ول يحملّها 
منذ ذلك الوقت حتی وفاته. الخاتم في أصبعه والسبحة في جیبه . وهذا الخاتم 
بوجد اليوم في أصبع والدتي . 


وقد تعود -منذ أيام ولايته العهد ‏ أن يستخدم ساعة ذهبية كبيرة 
(كرونومترية)» يضعها دائماً في جيب صدريته . 

وكانت ملابس أيام الجمعة وبژاته الرسمية ونياشينه وسيفه تَحْمَظ في دائرة 
رئيس المسؤولين عن الأثواب ال «أثوابجي باشي »۰ وعندما يريد ارتداء أحدها 
يطلبها من الأثوابجي باشي فيحضرها إلى غرفة السلاملك فيلبسها والدي 
بمساعدته . 


والدة آبی 


حینما كان يتحدَّتُ والدي عن أمه كان يقول: «أمي المسكينة تركتنا وهي 
في سن الشباب. خيالّها آمام عيني دائماً. لن أنساها ما حييت» فقد كانت 
تحبني کثیرً» وكانت تجعلني أجلس أمامها طوال مرضها وحسبها أن تنظُرٌ إلى » 
ولم تكن ترضى لنفسها أن تَقبّلي رحمة الله عليها». 

كانت جدتي «تيرمزكان قادين أفندي) ما لأميرين وأميرة» فكانت الأميرة 
نعيمة ول أطفالهاء أصيبت في مارس 1641م بمرض البجدَري فتوفيت وعمرها 
عامين ونصف. وثاني أطفالها هو والدي. أما الثالث فهو الأمير محمد عابد 
أفندي » توفي في مايو ۸٤۱۸م‏ ولم يبلغ من العمر سوى شهرين على وجه 
التقريب . وقد أطلق والدي هذين الاسمين على كل من أنخي الأمير محمد عابد 
أفندي » وأختنا الأميرة نعيمة . 

كانت جدتي «تيرمزكان قادين أفندي) مشهورة بين «قلفاوات» السراي 
القديمات برقتها وظرفها وجمالهاء إذ يذكر كل من رآها أنها كانت خضراء 
العينين» وشعرها طويل أشقر, ذات بشرة شفافة بیضاء. نحيفة الْقَوَامء دقيقة 
الخصر»ء جميلة اليدين والساقين» وقد روث القلفاوات الجركسيات القديمات 
في السراي من أهل بلدتها أنها من قبيلة شابصة. وكان والدي أيضاً يقول عن 
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بنات شابصة : «من قوم والدتي). 

أصيبت جدتي المسكينة بمرض السلُ وهي في ريعان شبابهاء وتوفيت في 
قصر «بكلربكي» بعد أن نقلوها إليه لتغيير الجوء وقد كان جسدها النحیف» 
وانجابها لثلاثة أطفال. ووفاة البعض أحياناًء سبباً في تمكن هذا المرض منها . 
ونعلم جميعاً أن طرق العلاج آنذاك لم تكن متقدمة كما هي الآن» والدليل على 
ذلك أنهم اختاروا لها مكاناً على ساحل البحر مثل قصر بكلربكي يمكنها فيه 


تغيير الهواء . 
كان والدي يقول دائماً: إن عَيْنَى أختي الأميرة نعيمة ويّدّي أنا تشبه عيني 


وقد سمعنا فيما سمعنا أن الزوجات الأخريات لجدي السلطان عبد 
المجيد خان كن يشبهن جدتي هذه. غير أننا سمعنا ذلك على شكل حكايات 
كانت تروی لناء واللائي رأيناهن منهن رابة والدي «برستو قادين آفندي» أي 
زوجة أبيه» ووالدة عمنا سليمان أفندي «سرفراز»» ووالدة المرحومة خالتي «نائلة 
سلطان». وتسمی : شايسته هانم آفندي . وهؤلاء عمرنْ طویلا . 

وجميع زوجات جدي كن جرکسیات. ولم يسمع أوير أحد أن سيدة رومية 
أو آرمنية دخلت السراي . ومع ذلك يدعي خصوم والدي أن أمه كانت آرمنية 
تدعى «جاندر» » وأول من حرج بهذا الادعاء هو أحمد صائب© مؤلف كتاب 
«أوائل سلطنة عبد الحميد». وقد استطاع بهذا الادعاء أن يخدّعَ البسطاء من 


() أحمد صائب رجل جرکسي, جاء تركيا عندما كان ضابطاً في الجيش الروسي » ولأنه لم يجد 
حظه في الرتبة التي انتظرها من والدي فقد صار عدواً له. ونشر كتابه المسمى «عبد الحميد 
ك أوائل سلطنتي) ضده في مصر. وبعد إعلان الدستور جاء إلى استانبول» ثم توفي حوالي 
عام ۲۱/ ۱۹۲۲م. 


۷ 


الناس ممن لا يعرفون شيئاً عن حياة السراي » وحاول تأليب الناس على والدي» 
وعلى الرغم أن هذه الفرّية الملفقة للتهوين من شأن السلطان عبد الحميد 
بدعوى أن أمه أرمنية لم تج من يصدقهاء إلا أنها مهّدّت السبيل لشائعات 
تردّدت على شفاه الناس» وكل من يعرف حوادث العهد الأخير في السراي 
العثماني وخبر عاداته وتقاليده والأصول المتبعة فيه يقدّرٌ تماماً أن ذلك أمر 
مستحيل » وما هو إلا من شطحات الخیال . 
رابة والدي 

توفيت جدتي لوالدي وهو في سن صغيرة» فتولت «برستو قادين آفندي» 
تربيته وتنشئته وكانت رابته, فلما صار والدي سلطاناً حصلت هي على لقب 
«المهد العالي للسلطنة السنية»» ویدرك توا کل من يشاهدها في شيخوختها أنها 
كانت رائعة الجمال في شبابها. ٠‏ 

وکانت جركسية» مثلها مثل كل زوجات جدي. ومن قبيلة «آوبوه». . 
نحيفة الجسم. بیضاء اللون شفافة البشرق زرقاء العينين» صفراء الشعر 
کالذهب. جميلة الیدین والساقین» وهي فوق رقتها البالغة وهدوء حرکاتها 
وتصرفاتها كانت تبدو بوقارها وظرفها جديرة بلقب «والدة سلطان» . 

لقد كانت هذه السيدة الجليلة بوجهها النوراني ورقتها وظرفها تزرع الود 
والتقدير في قلب كل إنسان» وموضع حب الجميع في السراي . كانت تتحدث 
بصوت غاية في العذوبة» ميالة فيه إلى التأني وعدم الإطناب . 

لقد كان والدي مؤمناً بأن تدخل والدة السلطان عبد العزيز ووالدة السلطان 
مراد في شؤون الدولة أمر لم یسفر عن نتائح طیب لا للدولة ولا للأسرة المالکت 
فكان أول ما فعله في اليوم التالي لتولیه العرش» أن بل يد رابته وقال لها : «إنني 
لم أشعر في يوم من الأيام بحرماني من والدتي » وأنت في نظري مثلها تمامأء لا 


A 


فرق بينكماء إن مكانتك هي مكانة «والدة سلطان» [أي : والدة السلطان» أو 
السلطانة الوالدة]. وسوف يكون من حقك استخدام كل صلاحيات الوالدة في 
السرايء غير أنني أرجو منك بصورة خاصة أن تتجنبي أبداً التدحل في شؤون 
الدولة: فتسعين لحماية هذا أو ذاك وتساعدين الطامعين في الرتب 
والمناصب) . 

وقد ظلّت «برستو قادين» حتى وفاتها راعية لإرادة والدي ورغبته» وكانت 
زوجات والدي من السراي «إقبال»» وحتى بناته اللواتي تزوجن وصرن صاحبات 
بيوت في المدينة يحتذين حذوها في هذا الخصوص . ويسلكُنَ نفس الطريق . 

كانت «برستو قادين» ترتدي أيام المراسم ثوبا بأربع جنلات (تنورات) من 
القماش الثقیل . وتعلق على صدرها «نشان أسرة آل عثمان» ورنشان الشفقة) 
و«النشان المجيدي»» وتضع على شعرها المصبوغ بالحناء كسوة تشبه لو 
مثل «الدانتل» طررّت بأشكال نادرة» وتضم عليها حلية من الزمرد تسمى «تاج 
الوالدة»), وتعلق على جانبي الكسوة أيضاً دبابيس زمردية من نفس القطع . 

وكانت تلبس تنورتين من التنورات الأربع من الأمام» وتنورتين من 
الجانبین؛ وتشد خصرها بنطاق من نفس القماش أو من الشال» وتنتعل في 
قدميها فا من رَقّ الغزال» وتزين خنضّر يدها الیمنی بخاتم من الياقوت 
الثمين» ولا تعلق شيئاً غير ذلك . وفوق هذا الملبس ترتدی سترة موشاة بخیوط 
الفضة يقال لها في السراي : «سلطة» . 

آما في غير أيام المراسم» فکانت ترتدي ثوباً ذا تنورة أو جنلة واحدة من 
القماش الثمين» وتلبس فوقه سترة من نفس اللون» وتضم على رأسها قلنسوتها 
المطرزة. ورغم نحافة جسمها وضالة حجمها فقد كانت تبدو عظيمة جذابة . 

وکانت مسوولة عن شژون السراي الداخلية » لا توذي أحدا مثقال ذرة» أو 


54 


تتدخل في شؤون الآخرين» تتحرّى الحق والعدل» مؤمنة متديئة ؛ ولذلك كانت 
تقضي جل وقتها في العبادة» وكانت بعلو أخلاقها وحسن طباعهاء تساعد الفقراء 
والمحتاجين . 

كنا عندما نذهب لزيارتهاء ندخل إلى مجلسها كما لو كنا ندخل على 
مجلس السلطان» وما أن نجلس في مواجهتها. حتى تعطینا بعض النصائح 
وتجاملنا . 

كان لبرستو قادین أفندي دار في حي ماجقا. منخها أياها السلطان عبد 
العزيزء وهذه الدار هي الیوم مدرسة» ذهب إليها والدي قبل ثلائة أيام من 
سلطنته » ومن هناك إلى سراي طوب قابي ليأخذ البيعة . وکانت جدتي تحب هذه 
الدار كثيراً؛ فتذهب إليها من حين لاخر. ولان والدي كان يحب حضورها 
المستمر في السراي ؛ فقد كان لا سمخ لها بمغادرته» ویرسل لها الخبر راجياً 
أن لا تذهب إليها. 

كان والدي يحب أن تتواجد رابته في مراسم السلاملك [أي : تقدیم 
التحية] أيام الجمعة. إلا آنها كانت تفر أحياناً بعد تلك المراسم إلى دارها . وما 
أن يعلم والدي بذلك حتى يرسل إليها «الياوران» بالعربة حتى يأتوا بها. 

وکانت عندما تعتل صحتها تطلب الذهاب إلى الدار» حتى إنها ذهبت 
ذات يوم إليها حفية ووافاها اجلها هناك. وحزن والدي لوفاتها كثيراً الم به 
الاسی » غير أنه لا راد للموت . وأعلن الحداد في السراي لفترة طویلة» وشعرنا 
جمیعا بالفراغ الذي ترکته. ولم تعزف موسیقی النوية لمدة أسبوع . . وهكذا 
فارقتنا جدتنا العزيزة» وتَمّت قراءة «المولد الشریف» على روحها في تكية 
الشاذلية وجامع حميدية» ودفنت في المقبرة التي آقامتها لنفسها في حي آیوب. 
وکانت تبلغ الثمانین من عمرها تقريباً. 


Y۹ 


وقد خصص والدي منزل جدتي في «ماجقا» لرئيس مجلس المبعوثان 
آحمد رضا بك » ووهبه أثاثه ومحتویاته . 

ورغم آن القصة التي سمعتها عن زواج رابة والدي «برستو قادین» الزوجة 
الرابعة لجدي السلطان عبد المجید خان قد صارت قصة خيالية تروی بين 
القصص. إلا آنها تخفي وراءها بعض الحقائق التاريخية, التي أفضل روايتها 
الآن: 

كانت الأميرة أسماء عمة جدي عبد المجيد خان وابنة السلطان عبد 
الحميد خان الأول - ترغب في أن يكون لها ولد. وهي تعيش في عظمة واه 
في قصرها الضخم في استانبول فلما لم تتحقق رغبتهاء حزنت» ثم قررت في 
النهاية أن تتبنى طفلة» وفكرت أن تحصل عليها من أحد النبلاء من قبيلة «أوبوه) 
الجركسية؛ فارضت أبوي الطفلة» وتبئتهاء وهي في عامها الأول . وكانت على 
درجة عالية من الجمال شقرای ولكن ضعيفة نحيلة» رشيقة الحرکة ولذلك 
أطلقت عليها الأميرة اسم «برستو)» وهي كلمة فارسية بمعنی طائر السنونو أو 
الخطاف , 

وكانت كل الجواري في قصر الأميرة أسماء یعاملن تلك الطفلة معاملة 
الأميرةء ولأنها كانت حسنة الأخلاق والطباع فقد أحببنها كثيراً» كما نیت الأميرة 
أسماء بتعليمها وتربيتها . 

وكان من عادة جدي السلطان عبد المجيد خان أيام ولايته للعهد أن يزور 
عمته من حين لآخر ویتحدّث معها. فلما صار سلطاناً لم يقطع زيارته لهاء وفي 
يوم من أيام الربيع ذهب السلطان عبد المجيد خان لزيارة عمته, وبيئما هو يعبر 
حديقة الحريم رأى برستو آنذاك وإذا بها شابة في حوالي الرابعة عشرة من 
عمرهاء بشعرها الذهبي الطويل. المنسدل على كتفيهاء وعينيها الفيروزيتين. 
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وقد دهش عبد المجید خان واعجب بهذه الحورية وسألها: من تکونین؟ ولما 
كانت لا تعرفه بعد. فانها لم تجب سؤاله» وفرّت من آمامه. 


وسأل السلطان إحدى القلفاوات اللائي صادفهن فلم تخبره عن آمر الفتاة 
شيئاً؛ توجه إلى عمته. ولان عقله وفکره کانا مشغولین بالفتاة فقد استخرق في 
التفکیر بشکل لا يُخفى على آحد» وعندما لاحظت الأميرة آسماء هذا الاستغراق 
سألته عن السبب. فخكى لها السلطان عبد المجید قصة الحورية, وعندئذ 
آدرکت عمته الأميرة المسألة على الفورء وقالت له: «لا بد آنها واحدة من 
الجواري». ثم نادت كل الفتیات إلى مجلسها. قاصدة من ذلك أنه ربما يُعجَب 
السلطان بواحدة غير برستی إلا أن السلطان عبد المجيد لم يُعباً بهن» واستبّدٌ 
به الضیق . 


فلما رأت عمته ذلك صاحت على «الخزينة دار اسطی» وقالت لها: 
(ادعي برستو تحضر القهوة لسبعي» . وبعد قليل دخلت برستو بين «القلفاوات»» 
والی جانبها «القهوجي اسطی» [أي : صانعة القهوة] وفي يدها الصينية كما هي 
العادة ة في السراي؛ فصبت القهوة في فنجان بظرف من المینا مطعم بالماس 
وقدمته على صينية أخرى صغيرة من الذهب إلى السلطان؛ ثم عادت إلى مكانها 
في الصف کب هي العادف وانتظرت واقفة حتی انتهی السلطان من 
ارتشاف قهوته ثم تناولت الفنجان من يده وخرجت , وبعدها خلا الجو للعمة وابن 
آخیها واسك عبد المجید خان يدي عمته. وقال لها: إن الحورية التي 
شاهدها في الحديقة هي تلك الفتاة التي قدمت له القهوق ثم طلب يدها من 
عمته. فقالت له : «يا بني ! إن هذه الفتاة بمثابة ابنتي » وقد عنیت بها منذ عامها 
الأول» وأريد أن آزوجها لشخص عظیم في عرس ضخم إنني آرید أن آراها 
سعيدة في بيت زوجهاء وقد عاهدت نفسي على ذلك». وهنا قال لها السلطان 


۷۳ 


مصراً: «عمتي ! من هناك أعظمُ مني حتى تعطيها له؟ سأتزوجها بالعرس الضخم 
الذي تریدینه » فأنا مستعد لكل ما تطلبين» . 

وفي النهاية قبلت الأميرة العم وتم خلال أسبوع عقد القران بالمراسم 
المعتادة في قصر الأميرة أسماء. وكان وكيلا السلطان حاضرين لَدَّى العقد؛ 
وبعد أسبوع انعر ركبت العروس عربة الأميرة أسماء المطلية بالفضة بفستانها 
الأحمر المشغول باللولو وتاجها وطرحة عرسها ووصلت السراي» وانذاك كان 
السلطان عبد المجيد خان في سراي «طوب قابي» وعليه بزّنه الرسمية الفاخرق 
وطرّاته المرصعة بالجواهر على رأسه» فاستقبل عروسه عند الباب الكبير في 
«دائرة الحريم» ووضع ذراعه في ذراعها وجاء بها إلى «جناح السلطان»» ثم 
أجلسها في «مقصورة العروس» التي اعدّت قبل ذلك . 


وفي تلك الأثناء كان أنجال جدي ما يزالون صغاراً» وجاء من کن على 
قيد الحياة من الأميرات بنات السلطان محمود وژوجاته» وبعض زوجات 
المقربين من رجال الدولة فاشتركن جميعاً في هذا الحفل» ونثرت النقود الذهبية 
على الطرقات التي مر بها جدي وعروسه. وكان في حريم عبد المجيد فريق 
موسيقي يتكون من أربعين فتاة يرتدين زي الرجال فعزفن الأناشيد©»» وقامت 
زوجات السلطان الأخريات بنثر النقود فوق رژوس الحاضرین. وانقضی الوفت 

حتی المساء مع الأنغام والموسیقی » وتم تقديم الطعام بعد شرب الشربات؛ 

فکان عرسا رائعاً في السراي . 

)٤(‏ كان فریق الموسیقی هذا الذي تشکل من القلفاوات يعزف موسیقاه في السراي بزي فریق 
«الموسیقی الهمايونية» وکن یعزفن حتی الأيام الأخيرة من عهد جدي, ویتلفین دروسهن 
في الموسیقی على أيدي المدرسین الایطالیین في المکان الذي بسمی «مشقخانه» في 
سراي «طولمه باغجه». وکانت الموسیقی الايطالية آنذاك محل إعجاب في السراي 
العثماني . 


۷۳ 


وفي المساء دخل العروسان حجرة الزفاف كما هي العاد وقامت الأميرة 
آسماء فقبّلت العروس والعریس من جبهتيهماء ودعت لهما وعادت إلى منزلها؛ 
وحمدت الله على أنها شهدت بهذا الشکل زواجها السعید. حيث تحت رغبة 
جدي كما تحقق أمل عمته ۱ 
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لقد عاشت «برستو قادين أفندي) ‏ وهي الجميلة خلقا وخلقاء متواضعة 
وقورة. شفوقة حنونة قضت وقتها في العبادة» وساعدت الفقراء» ولم یمنجها 
لله ولداًء ومع ذلك قامت بدور الأم لوالدي كما ذکرت سابقاء وترئت حتى منزلة 
«والدة سلطان». 

وقد قَذّر لي أن أظفر بتقبيل يد هذه الأم المحترمة» وسماع دعواتها لي 
مرات عديدة . 

وهي ترقدٌ الآن في المقبرة التي شيدتها في حياتها في حي أيوب» كما 
أعدّت هي الكسوة الموجودة على تابوتهاء وكان والدي يريد أن يساعدّها وهي 
تقيم المقبرة» إلا أنها لم تقبل وقالت له : «أريد أن أعدٌ بنفسي داري الأبدية ؛ 
وليكن جزاء ذلك من نصيبي» . 

ذكريات عن طفولة أبي 

حکوا أن جدتي الحقيقية «تيرمزكان قادين» كانت تحب ابنها أي : 
والدي : بأعظم درجات الحب والحنان في قلب أم. وكانت هذه الأم التعسة قد 
نُكبّت في ابنتها فكرست كل ما في قلبها إلى ولدهاء ولما أدركت أنها وقعت 
فريسة لمرض لا أمان له» ورأت أنها لن ترى ابنها الحبيب وهو في بيت زواجه 
السعيد بذلت ما بوسعها لإسعاده. فاشترت له الهدايا الثمينة وهو مايزال طفل 
صغيراً. ظا منها أنه ربما يعتلي العرش يوماً؛ وكانت تعد له كل ما يلزم من 
أشياء . وكان يقول والدي عن الصينية والمملحة الذهبيتين اللتين كان یستخدمها 


۷ 


أيام سلطنته وحتى وفاته : «إنهما تذكار من والدتي» . حتى إن «القهوة جي باشي» 
على أفندي استطاع أن يأتى بهذه الصينية حتى سلانيك). 

ویرژون أن أبي كان يذهب كل يوم إلى سراي بكلربكي خلال مرض أمه 
فيعودها ثم يقفل راجعا إلى سراي طولمه باغجه» وأنها كانت خلال زيارات ابنها 
تضع كيساً مع أرباع الليرات الذهبية وكيساً آخر من القروش الفضية تحت 
الوسائد القطنية الحمراء الموضوعة فوق السریر» وتقول له : «هیا پا سبعى انظر 
ماذا تجد تحت الوسائد؟» . وما أن یر والدي على هذه النقود حتی يفرح . 
وکانت الام التعسة وهي تعلم آنها لن تستمتع بالعیش مع ولدها الحبیب. تفر 
في الطريقة التي تسعده بهاء وتحاول أن تخفف من حدة آلام قلبها برژیتها 
للفرحة تغمر وجه ابنهاء وهو يغادرها ذاهباً إلى سراي طولمه باغجه تاركاً إياها 
تنتظر مجيئه بفارغ الصبر في اليوم التالي . 

ویقولون : إنه كان يوجد إلى جوار كل أمير من الأمراء في ذلك الزمان قزم 
من الآغوات البيض» وكان لوالدي واحد منهم يُدعى إبراهيم أفندي» يسليه من 
ناحية» ویسهر على حراسته من ناحية أخرى. ويقولون: إن الأم التعسة كانت 
لا تنسى تحذيرٌ هذا الرجل كل صباح قائلة له: «انتبه لولدي ؛ فهو أمانة في 
عنقك». يذهبان إلى السراي معاً ويسمعان صياح بائع المهلبية محمد آغا 
بعمامته البیضاء وازاره وهو ينادي بصونه المنخم ([ . . . عبدكم محمد وصل . . 
مهلبيجي بيجي بيجي !» فیدخل الرجل بتلك الصينية الضخمة ویورعٌ المهلبية 
على كل مستخدّمي السراي» ويأكل هو أيضا مع إخوته. 

ویقولون: إن والدي كان له في تلك الأيام حصان قزم جمیل يركبه 


 )*(‏ سلانيك هي مدينة المنفى التي أجبر السلطان عبد الحميد على الإقامة فيها بعد خلعه حتى 
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ويطوف به في حديقة السراي» ويجري إبراهيم أفندي هو الآخر في أعقابه. 

واستمرٌ والدي على هذه الحال حتى اليوم الذي توفیت فيه والدته» إذ 
وقعت الكارثة في النهاية » وأخفوا عنه وفاتها بعض الوقت. غير أنه بدأ يشعر 
بذلك تدريجياً» وتملکته الأحزان من الأعماق (۳١۱۸م).‏ 

أحذ السلطان عبد المجيد والدي إلى جانبه, وضمّه إلى صدره وقال: «لا 
تبك يا بني ! فلا اعتراض على أمر اللهء وأنا أبوك وأمك في أنِ واحد»ء ثم قله 

ن عينيه ووجنتيه وحاول الترويح عله . ويقولون: إن خطاب جدي لوالدي بقوله 

«ولدي الرفیق» سبیه تلك الحادثة . 

وبعد شهر تقريباً أدرك جدي أن ابي في سنْ لا یقدز معها بعد 
على إدارة أمواله وآملاکه ؛ فوضع في اعتباره حاجة أبي الشديدة لرابة تسهر عليه 
حتى لا يظل محروماً من العناية, فاختار له من بين زوجاته رن وأكثرهن تدينا 
ورزانة وتجربةء ألا وهي الزوجة الرابعة «برستو قادين أفندي »» وكان حرمائها من 
الولد سبباً آحر في اختیارها له . 

دعاه جدي ذات یوم إلى غرفته وأجلسه آمامی وبعد أن وجه إليه العدید 
من النصائح » آخذه تحت ردائه وذهب به إلى دائرة الزوجة الرابعة» فلما دخل 
علیها قال لها: «انظري يا زوجتي ! جثت إليك بابن ما آجمله». وأخرج والدي 
من تحت ردائه وقال له: «هذه هي مك منذ الیوم» قبل يدها یا بني». ثم عاد 
للزوجة وقال: «تركته أمانة لديك بعد الله» وجعلها تقبله» ثم أوصاه بطاعتهاء 
فضمته إلى صدرها. ومنذ ذلك اليوم راحت ترعاه بحنان الأم الحقيقية» وتعمل 
على تربيته بكل اهتمام. وظلٌ والدي هو الآخر متعلقاً برابته على الدوام ببحب 
يعدل حبه لأمه الحقيقية» ولم يقصّرٌ بوماً في احترامه لها إلى أن توفيت» وكان 
يقول وهو بتحدث عنها: «لوكانت أمي على قيد الحياة ما كان بوسعها أن ترعاني 


۷٦ 


آکثر مما رَعتني هي . 
توفيت قبل ذلك والدة عمتى الأميرة جميلة عام ١٤۱۸م‏ وکانت تدعی 
«دزدديل هانم أفندي )20 وصارت الأميرة جميلة يتيمة الام وهي ماتزال في الثالئة 
من عمرها؛ فدعاها جدي وذهب بها إلى زوحته برستو وفال لها: «ها أنا قد أتيت 
إليك بابنة هذه المرة) . وتركها هي الأخحرى أمانة لدیها» فنشاً الأخوان أبي وهي 
وكانت جدتي «تيرمزكان قادين أفندي) تفضل بروستو قادين عن ضرائرها 
من زوجات عبد المجيد الأحريات» وتكن لها كل تقدير. ولم تكن تعلم ألبتة 
أنها سوف تررق ذات يوم ولداً تحبه ثم تأخذه هذه الشريكة التي أحبتها فتجعله 
ابنها بالتبني » وماذا نقول آمام التقدير الإلهي . . . 
طبائع أبي وعاداته 


اعتاد والدي أن ينام ويستيقظ مبکرا فهو ينهض قبل طلوع الشمس. ثم 
يدخل الحمام ویغتسل . وكان قد أمر بإقامة أريكة للجلوس خارج الحمام 
يجلس عليها ویلبس ملابسه ثم يؤدي صلاة الصبح هناك» ثم يتناول طعام 
الإفطار. وكان من عادته قبل النهوض من الفراش تناول علاج مسهل ولذلك 
كان يتناول إفطارا خفيفا في الصباح. وقد تناول لسنوات عديدة قبل مرضه مادة 
المانيزياء أما بعد مرضه فكان يأخذ مسحوق «سينامکي*) مخلوطاً بالسكر 
الناعم» ويذيبه في المياه المعدنية مع نصف كوب حليب» وكانت المياه من نوع 
جیتلی » ثم شرع في إحضار مياه فردريك المعدنية من ألمانيا بناء على نصيحة 


(6) «دزد دل» كلمة فارسية بمعنى : سارقة القلوب. 
(#) نبات السّنا أو السنامکي. وهو نوع من البقوليات له أوراق تفيد في دفع الإمساك (هنععدم) 
(المترجم) . 


۷۷ 


البروفسور برغمان» وبعد شربها مع الحليب یتناول قهوته ويشرب سيجارته ثم 
یتوجه إلى دائرة الحريم مباشرة ومنها يخرج إلى السلاملك؛ فيجلس على 
مكتبه ويطلب الباشكاتب باشا [السكرتير الأول]» وهناك ينشغل بالأعمال 
الرسمية حتى الساعة الحادية عشر تقريباً. 


وعندما یعذون له الطعام ينتقل إلى الحریم فيجلس مع والدتي على 
المائدة لتناوله معهاء وبعد ذلك یتمدّد على الأريكة الموجودة في غرفة النوم 
ود يسترخي عليها رسع الساعة أو عشرین دفیقف ثم ینهضص فینتقا إلى دائرة 
السلاملك حتی ینظر الاعمال البافية من الصباح» وأثناء ذلك كان یستقبل 
السكرتير الأول أو الثاني وبعض الوزراء. ويستمرٌ في أعماله هذه حتی المساء. 

وكان عندما يشعُرٌ بالإرهاق الشدید. أو تنتهي أعماله مبكرأًء يأتي إلى 
الحریم» وهناك يطلب من يشاء من عائلته ويتحدث إليه» وأحياناً ما كان يدعونا 
نحن أيضاً إلى مجلسه فنعزف له البیانو أو غير ذلك . 


وکان في آغلب الامسیات يخرج إلى الحديقة بعد الطعام» فيتنزه مع 
الباشوات والبكوات» وكان أحياناً يأتي بعدها إلى الحریم. أو يعمل في ورشة 
نجارته أو في المكتبة . 

وحدّث كثيراً» عندما كانت تکثر عليه الأعمال. أن يظل يعمل في المابين 
حتى منتصف الليل» أما إذا لم تكن لديه أعمال» فيقصد على الفور غرفة النوم 
بعد أن يكون قد أدّى صلاة العشای وعندئذ يرسل إحدى الخازندارات إلى أمي 
ويأمرها أن تحضر. فتذهب أمي بفستان السهرة ة إلى دائرة والدي ويمضيان الليلة 
معاً. . لقد كان والدي يتناول الطعام مع والدتي كل ليلة خلال مدة عشرين عاماً 
من سلطنته وعاش معها. . وذلك استثناء حظیت به دون زوجاته الأخريات 
اللائي كان يستقبلهن في ساعة معينة ووقت محدد. 


۷۸ 


لقد كان والدي دقيقاً في تنظيم أوقاته »وأستطيع القول: إنه ربط كل عمل 
من أعماله بساعة محدودة» وعاش حياة منظمة» على وتيرة واحدة وكان عندما 
يهم للراحة يخيم الهدوء على السراي» فلا نسمَم أصوات الضحكات في 
الحديقة. وتتوقفٌ آلات البيانو والغرامافون وينقطع الضجيج والضوضای وكان 
كل شخص يخفض من صوته حتى لا يصل إلى دائرته . 

وكانت تنام الخازندارة الثانية أمام باب الحريم ومعها خازندارتان أخريان» 
وينام عند باب السلاملك أيضاً مصاحب مناوب ورالسجادة باشي » عزت آفندي 
ومحمد أفندي قائد الفرقة العسكرية المعروفة باسم «الآي سوكودلو». 

وفي المساء كانوا يحضرون إلى غرفة نومه عصير الليمون وشربات العنب 
أو الرمان ويتركونه هناك إذ كان يتناولها في بعض الليالي . 


وفي أثناء الليل يطلب من أحدهم أن يقرأ عليه كتاباً في غرفة النوم 
ويجعل الساتر «بارفان» عند قدمیه. وكان «الأثوابجي باشي» أي متولي ملابسه 
عصمت بك يقرأ له هذه الكتب» وجاء بعده الحاج محمود أفندي وكاتب الشفرة 
عاصم بك . وکان القارىء يواصل قراءته حتى يستغرق والدي في النوم» وعندئذ 
ينهض القاریء بخفة ويخرج من الحجرق وتقوم «الخزينة دار» الثانية بإغلاق 
الباب. 

وكان يقول والدي : «إن هوايتي الأولى هي سماع الموسيقى والعمل في 
ورشة النجارت ولا أشعر بالتعب عند انشغالي بهذين الأمرين فحسب. إنني 
أعيش اليوم حياة معطلة رغم أن شبابي كان مُفْعماً بالحيوية والنشاط. وحتى النوم 
لا أنامه بسهولة. ولذلك فان قراءتهم الكتب لي تأتي على مسامعي مثل أغاني 
ال «نني». أنصت إلى نصفهاء وعند النصف الآخر أكون قد استغرقت في 
النوم» ولا أجعلهم يقرؤون لي الكتب الجادة حتى لا يتعلّقَ ذهني بشيء منها 


۷۹ 


فيطير النوم من عيني» . 

الناس يفترون کثیرا» ويلفقون القول ويتحدثون بما يعلمون وما لا 
يعلمون؛ ومن افتراءاتهم في حق والدي, ذلك الادعاء بأنه یمن بالسحر 
والخُرافات. كان والدي صاحب سلطة مطلقة؛ فماذا كانت حاجته لكي 
يستخدم السحر؟ ثم لماذاء ولأجل من كان سيستخدم السحر؟ إن والدي مسلم 
وعلى اعتقاد ديني صحيح . وليس غير: يؤدي صلواته الخمس ويقرأ القرآن 
كما انتسب في شبابه إلى الطريقة الشاذلية . 

وقد حكى لنا حکایات عن أنه كان یداوم على الذهاب إلى المساجد 
ويؤدي صلاته في رمضان في جامع السليمانية» ويشتري حاجياته انذاك من 
المعارض التي تقام في ساحة الجامع. ولهذا فقد صادف في أحد الأيام وهو 
بصلي هناك شيخاً فاضلا يدعى حمزة ظافر. صار صديقاً له وانتسب إلى 
طریقته» كما انتسب أيضاً إلى الطريقة القادرية عن طريق أكبر شیوخ تكية يحبى 
أفندي وهو الشيخ عبد الله . 

لقد كان الشيخ ظافر أفندي رجلا فاضلا يكن له الاحترام كل من في 
السراي» وكان شیوخ التكية يقرؤون فيها كتاب البخاري وحزب البحر عندما 
تتعرّض البلاد لأحد الأوبئة» وقد أمر والدي بطبع كتاب البخاري بصورة خحاصت 
وأرسله هدية لكل بلاد المسلمين ولكل الجوامع ء ولا زلْتَ أحتفظ بالنسخة التي 
أهداني إيّاها تذكاراً منه» كما وزع على كل فرد في عائلته نسخة من هذه 
الطبعة . 

كان الوالد یلح على کل شخص أن يصلي ویذهب إلى المساجد. وکان 
الاذان المحمدي يقرأ حمس مرات يومياً في حديقة السراي الخاصة. وکان 
والدي يُرَدْدُ دائماً عبارة «الدين والعلم» ویقول : «إن الاعتقاد فيهما معاً جائزه . 


A 


أما عن أبي الهدی آفندي». فأقول: إنه كان منسوباً هو الآخر لنفس 
الطريقة مع والدي. وكان يَعلّم والدي أنه رجل ذكي ». ولذلك كان يستخدمه في 
الأمور السياسية الخاصة بمسائل العرب . وكان قد دعاه إلى استانبول أثناء ثورة 
اليمن ورؤساء القبائل. وعندها أمر بوضع كرسي العرش أمامً دائرة المابين 
الصغيرة» واستقبل فيها هؤلاء الرؤساء» وكانوا ما يقرب من مثة رنجل فدخلوا 
جميعاً بالترتيب بملابسهم المتباينة الألوان» وانكفؤوا على يدي والدي وقدميه» 
وأقسموا له قائلين: «يا خليفة رسول الله سوف نظّلٌ على إخلاصنا لك»» 
وصاحوا جميعاً: «الله ينصر السلطان!» ثم ظهر أبو الهُدى أفندي بملابسه 
الموشاة وألقى فيهم خطبة باللغة العربية باسم والدي» وكنا نحن أيضاً نشهد 
هذا الاستقبال من نوافذ الحريم . 

وقد مک بعض كبار هؤلاء الرجال ضيوفاً على أبي الهدى في بيتهء وأقام 
الباقون في دار الضيافة التي شيدها الوالد في تكية ظافر أفندي . والضيوف من 
أمثال هولای كانوا يقيمون في هذين المکانین وعند إقامة مراسم تحية الجمعة 
يأثون الجامع فيؤدُون الصلاة, ثم يأخذون عطاياهم بواسطة أبي الهدى أفندي 
ويعودون إلى بلادهم » وكانت هناك أقوال تذَّعي أن أبا الهدى هو المخبر الأول 
لوالدي» ويجب علينا أن لا ننسى أن لكل عصر شکلا للإدارة يتميرٌ به. 


۳۳۰۱۰۱۰ 


6 ولد الشیخ آبو الهدی الصيادي (۱۸۵۰- ۱۹۰۹ع) في خان سیحون على مقربة من معرة 
النعمان في سورياء ودرس علوم الدين في حلب ثم صار منذ عام ۱۸۷۹م من المقربين إلى 
السلطان عبد الحمید. وهو من نسل عز الدين الصياد مژسس الطريقة الصيادية أحد فروع 
الرفاعية (ن). 


ام 


أوقات طعامه وطريقته في الجلوس على المائدة 
والأطعمة المفضلة لديه 


يأخذ الكيلارجي باشي [أي : متولي المؤونة] عثمان بك طاقم المائدة 
الذي وضعوه داحل حقائب ذات سلال, فيسير في المقدمة ويأتي بعده 
الكيلارجي الثاني حسین آفندي. ثم الثالث والرابع» ثم يأتي من یسمُی «طبله 
کار باشي» [أي : رئيس مسؤولي الطاولة] بسرواله الکبیر وکبوته الموشی بالصيرمة 
وعلی رأسه طاولة كبيرة» فیخرجون جميعاً من الکیلار الهمايوني ويأتي إلى مرتفع 
حجري یوجد بجوار غرفة الطعام» وهنا یَضعُون الطاولة لاعدادها على منضدة 
تفتح وتَغلّق. وینتظر عند الباب مصاحبان مناوبان . وکانت الصحون وأطباق 
الطعام من الخزف الأبيض» حمراء الأطراف» مطلية بالذهب وتحمل علامتها 
الخاصة. وکانت أطقم المیاه أيضاً ذات علامة حمراء؛ ثم توضع الملاحة 
الذهبية الباقية عن والدة آبي تیرمزکان قادين أفندي آمامه باستمرار؛ إذ كان يُصر 
على وجودها على المائدة. آما أطقم السکاکین والأشواك فکانت من الذهب. 

وکان طعامْ الغدّاء» حسب آصول السراي. في الساعة الحادية عش 
وکان العشاء في الخامسة مسا وتناول الطعام في هذا الوقت عادة من عادات 
السراي منذ القدم ۱ 

ثم یقوم الكيلارجي باشي بتسلیم صينية الطعام إلى «القلفة» سر الجمال 
إحدى القلفاوات القديمات» وکانت تنتظر في غرفة المناوبة خلال ساعات 
الطعام . وقد قيل : إن والدي طَلَّ یتناول الطعام مع والدتي قبل ولادتي آنا وحتی 
نهاية سلطنته . 

وعَقبَ إعداد مائدة الطعام» تأتي إحدى الخازندارات وتقول لأمي : 
«أفندينا يطلبك»» فتذهب أمي على الفور» وتجلس مع والدي على المائدة. 


AY 


وكانوا یدمن له ما يختاره من قائمة الطعام وكانت القلفة التي تدعى «فلك 
سو تعمل إلى جانب القلفة «سر الجمال» وتقوم بالخدمة هي الأخرى. 

والأطعمة التي كان يتناولها الوالد في أغلب الأحيان هي : 

في الغداء: البيض النصف المسلوق. أو المقلي في السمن. أو 
الأوملت العبةء وشواء الضأن الخالي من العظام والكستليتة المقلية بالبيض» 
أو ريش الضأن المقلي » ومن الأسماك: سمك الغادس )وہ ة٠"‏ ون9ه6) » أو 
سمك ابن عرس )Gadus mediterraneu)‏ » وأحياناً يأخذ شیف من الفطائر. ويأكل 
من الحلويات: القطائف بالقشدة والرز باللبن والمهلبية» ومن الحلويات 
الإفرنجية : الشارلوت . 

أما طعام العشاء فقد كان حفيفاً أبدا» وهو عبارة عن مرق اللحم والشوربة 

"1 

والفواکه» وكان يفضل بوجه حاص الفراولة والشمام والبطيخ والخوخ. 

وبعد الانتهاء من تناول الطعام» يأتي الكيلارجية فيرفعون المائدة. 
وكانت بقايا الأطعمة يتناولها العمال والمصاحبون ممن يتواجدون فى غرفة 
المناوبة . ۱ 

علاقتنا بالوالد وعنایته بتربيتنا 


015 
وبناته » فیاتین ویتحدث إليهن. وكان لا يدع الفرصة لاحداهن أن تتدخل في 
الشؤون الرسمية ؛ سواء أكانت من زوجاته أو كانت من بناته» ويتحرى الدقة في 
تربيتناء فكان لا یغفر لنا حتى أبسط الاخطای ولا يدع أحداً يُْفسِد عليه الأصول 
والرسميات » وكان عندما یری أو يشعر بتقصير منا لا يتحدَّتُ معناعن شيء بل 
يرسل الخبر إلى الوالدة. وكنا نحن أيضاً نعرف كيف نتحدث إليه في مجلسه 
ونعرف كيف يكون التصرف . 


AY 


وكان يطلب دائماً أن يكون هندامنا بسيطاً؛ ولا يرضى عن الملابس 
المبتذلة. وكان يفضل طوق الثوب أن يكون مفتوحاً قلیلا. غير أن الأكمام كانت 
مغلقة تماماً. 


وكنا نرتدي الألوان الفاتحة. ونطرح شعورنا إلى الخلف بضفيرة» وتربطها 
بشريط حريري من نفس لون الشوب. ولم نكن نستتخدم عطر اللافنتا أو 
المساحيق » ولأن الوالد كان يستخدم كولونيا «جان ماري فارینا» فقد كنا نحن 
أيضاً نستخدم نفس العطر. 

وكانت آخواتنا الكبيرات يَجِعَلْن شعورهن فوق رؤسهن» جرياً على أصول 
الموضة انذاك ولم يكن والدي يحب أن نتحدّث بإشارات اليد أو بصوت 
مرتفع . ويصر دائماً على أن تكون تصرفاتنا هادئة رقیقة وأن نحترم دائماً كبارنا 
وأمهاتنا و[خوتناء وآن لا نتعدٌ اهم ونراعي أمر الترتيب بیننا» ولم يكن ليرضى بدا 
عن المدلّل . 

ومثلما كان لا يخاطب أحداً بضمير «أنت» ؛ فقد كان يأمر حتى جواريه 
بشكل مهذب مثل: «أحضرن» أو «حذن». وكان ينادي الواحدة منا بقوله: 
« أبنتي ) أو «أميرتي»» وكانت معاملته لزوجاته أيضاً معاملة احترام وتقدير؛ فكان 
عندما يرسل الخبر لإحداهن حتى تأتي يناديها بلقب «باش قادين» أو «باش 
إقبال» , 

وكان يتحدّث مع أبنائه في دائرة السلاملك, وإذ أراد أحداً منهم أصدر 
آمره : «ليأت»» وكان إزاء أبنائه الكبار أكثر تمسّكاً بالرسميات» وهم أيضاً لا 
یدخلون عليه مجلسه إلا وقد ارتدوا الإستانبولين» فلا يرتدون سترة عادية. 


)¥( الاستانبولین نوع من الریدنجوت مشفوق الياقة مغلقهاء وكان يستخدم في تركيا منذ عهد 
التنظيمات حتى عهد الدستور (ن) . 


A4 


وكان أكثرهم دخولا عليه برهان الدين آفندي وأبناژه الصغار دون الأمراء الكبار 
الآخرين. 

وکان بصر على وجود أبنائه في مراسم تحية الجمعت ويتحدث معهم 
أيضاً في الامسیات التي ب يعرض فیها مسرح السراي آلعابه . 

وكانت التوجيهات التي يصدرها إلى الأمراء» يقوم بنقلها المصاحبون أو 
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كتبة المابین . وکنا نحن أيضا في الأيام التي تحل فیها عمتنا الکبيرة أو الأميرات 
الأخريات ضيوفاً على السراي نحضر إلى جانب الأمراء الصغار. 


شغفٌ والدي بالموسيقى 


كان والدي يقول: «كنت قد شغفت بالعزف على البيانوفي شبابي » وكان 
أبي قد أحضر من أوربا آلة بيانو لكل أمير من الأمراءء ودعا إلى السراي مدرسي 
الموسيقى من الإيطاليين والفرنسيين» وكان المعلم الفرنسي الكساندر أفندي قد 
عینوه لي مدرساً وقد عملت على العزف مدة طويلة» ولكن الحياة للاسف لم 
َدَعٌ لي الفرصة حتی أخصص للموسیقی وقتً؛ على الم من حبي الشدید 
لها . 

وکان يطلب من آبنائه أن ینشغلوا بالموسیقی » واشتری لنا البیانو والات 
أخرى مختلفة. وکان یدعونا لمجلسه حتی نعزت له فیسمعنا ویصحح لنا 
الاخطاء ویرکز على درجة السرعة ویقول: «اعزفي هکذا! أعيدي مر ثانية) . 
وكان يرجح الموسیقی الأوربية على التركية؛ ویقول : «التركية جميلة؛ غير آنها 
تبعث علی الحزن. أما الاوربية فهي مختلفت تبث على الفرح. والموسیقی 
التركية لا تُسمّع من البیانو ویجب عزفها بالالات التركية الخاصة بها». 

عندما كان الوالد حدیث العهد بالسلطنة, ألّف كثيرٌ من الفنانین بعض 
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الأناشيد وقدموها إليه. وكان قائد أوركسترا السراي نجيب باشا أيضاً قد اعد 
نشیداً» فكان والدي يأمرهم بعزفها جميعاً ويسمعهاء واختار نشيد نجيب باشاء 
۱ 

فکان هذا هو النشید الذي اعلن عنه باسم «النشيد الحميدي» . 

وکان الموسیقار الايطالي الشهیر «دونيزيتي » هو الذي لخن نشید السلطان 
محمود الثاني وأناشيد جدي السلطان عبد المجید, وقد أدار هذا الرجل فرقة 
الموسیقی الهمايونية برتبة باشاء كما قاد «الباندو» أي : الفرقة الموسيقية المکونة 
من الفتيات في الحريم الهمايوني . وبهذه الصورة دلت الموسیقی الغربية إلى 
السراي» وكانت الات البيانو الباقية عن ذلك الزمان موجودة داخل صالونات 
سراي طولمه باغجه حتى العهد الأخير. 


شغف الوالد بالرسم والتجارة 
یحکون أن معلمي الرسم أيضاً كانوا يأتون قديماً إلى الداثرة التي فیها 
کتاب أو مدرسة الأمراءء وكان والدي مُغرماً برسوم المناظر | لطبيعية والزهور, كما 


قام برسم بعض الصورء حتی إنه رسم لوالسدتي عندما تزوج ج بها صورة بقلم 
الفحم وقیل : إنه كان یحتفظ بها في مكتبه» غير آننا لا نعلم ماذا صارت إليه 
بعد ذلك . 

وكان قد استحضر عدة خزائن زجاجية على طراز لويس الخامس عشر. 
فقام ورسم بالبوية الزيتية بعض المناظر الجميلة على الظهر الداخلي لهذه 
الخزائن وملاها بالطيور النادرة التي نفقت في السراي بعد أن ثبتها على 
غصان. وجعلها تبدو كما لو كانت تطير في شكل فني رائم» وهذه الخزائن 
كانت موضوعة بالترتیب داخل ممر بالطابق الثاني في قصر «شاله» . 

وکانت توجد بالسراي مجموعة أخرى من اللوحات الجميلة» جمعها 
والدي . 


كم 


وقد بدأ شغفه بالنجارة على أيام والده. إذ يوون أن السلطانٌ عبد المجيد 
كان شغوفاً هو الآخر بهذه الصنعة وكان يوجد إلى جانبه رجل يَحذقُها كثيراً 
يدعى خلیل آفندي» وقد تعلم والدي على يد هذا الرجل» وعمل معه» وكانت 
أدوات النجارة الخاصة بجدي تحمل توقیع خلیل أفندي محفوراً عليهاء وهذه 
الادوات كانت موجودة في ورشة الوالد في سراي یلدیزه حیث كان يعمل هو 
الاخر بها . وقد استحضر من أوربا كثيراً من الالات الحديثة . 

وکثیر من الأشياء التي صَنعها هى والمطعمة بالصدف. كانت محفوظة 
في سراي يلديز ولا أعلم ماذا صارت إليه الآن غير أن إحدى الخزائن الرائعة 
التي صنْعها وأهداها إلى توفيق باشا أحد الصدور العثمانيين لازالت تحمُظ بأيدٍ 
تعرف قدر الأشياء» عند إسماعيل حقي بك. الابن الأكبر لتوفيق باشاء وأحد 
الياوران القدامى وصهر السلطان, ٠‏ 

وكان الوالد قد صنع أيضاً مقعداً وخزانة ظريفة ذات أدراج صغيرة بطول 
الاسم ء وكنت قد حملت معي من استانبول أربع لوحات بها مناظر ريفية» لها 
اطر مطعمة بالصدف. كانت قد حلت من على إحدى الخزائن الكبيرة التي 
صنعها والدي » وقد أهدّيت اثنتين منها إلى أخحتي المرحومة الأميرة رفيعة ١841١(‏ 
- ۱۹۳۸م) . 

وکان أخي المرحوم عبد الرحیم آفندي (۱۸۹۳ - ۱۹۲م) قد آهدی إلى 
ابني عمر طاقماً لادوات الخط صنعه والدي في «مصلاق» أيام كان أميرأء ولازال 
هذا الطاقم عندنا حتی الآن. 


حب الوالد للرياضة والفر وسية 


یقول والدي : «کنت في شبابي أنزل البحر وأسبح جيداًء وأركب 
الخيل» وأستخدم الغربة» وأهوى التجدیف واستخدام المراکب الشراعیق 
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وأمارس الرماية بالطبنجة وأخرج للصید وألعب بالسيف». 

وكان والده السلطان عبد المجيد قد أهداه قصر الكاغدخانه ومزرعة «علي 
بك». وفي تلك الأثناء كان يُطوف بالمزرعة يومياً تقريباً ويُشرف على كل 
الاعمال. كما كان ينشغل بالصيد في الضواحي المجاورة. ١‏ 

ویحکی أنه كان ماهراً ذ في الرمي ببندقية الصید وأنه في إحدى رحلات 
الصيد أصابته عدة حبات من الخرطوش في الطرف الأيمن من وجهه كان یقول 
عنها: «إن هذه الحبات هي ذكرى تلك الأيام» ولا زال آثرها باقياً تحت لحيني » 
لتق لا ضرر منها» . 

وكان في تلك الأثناء یهسوی التجدیف والتنزه حول میاه «وادي 
الكاغدخانه»» ولما أهداه السلطان عبد العزيز القصر الموجود في «طارابیا» 
شغف بالیخوت وشرع يستخدم المراكب الشراعية» وأخبروا السلطان عبد العزیز 
بانه كان ينزل البحر کل يوم » فمنعه السلطان من الذهاب إلى طارابیا» وأعطاه 
قصر مصلاق بدلا منه» فکان يُنشَّغْلُ بالزراعة هناك . 

وأدار مصنعاً لصناعة الإسبيداج (کربونات الرصاص)» وانشغل بتربية 
الغنم والأبقار» واستحضر من آوربا مختلف الزهور وشتلات الورد» وجعل قسماً 
من الحديقة لتربية الزهور. وكان يحكي آنه خرج للصید ذات يوم في غابات 
استرانجه وصادف بعض قطاع الطرق فاشتبك معهم ‏ وأثناء عراكه معهم 
اصیب في ذراعه . 

غير أنه كان ماهراً ذ في الفروسية بصورة خاصة , ویفضل قدرته على سياسة 
الخيول الجامحة استطاع النجاة من حادثة خطيرة حدَّنّت له أيام سلطنته» وكانت 
في العام الخامس أو السادس» في إحدى مراسم تحية الجمعة في جامع «أورطة 
کوي»» كان يذهب على جواده حتى ذلك اليوم» فخرج كالمعتاد وهو يمتطي 
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صهوته» وقيل: إن واحداً مَسَح على الجواد بزيت النفط. ولهذا استطاع أن 
يذهب بصعوبة شديدة من السراي حتى الجامع » وكاد يَسقّط من فوقه عدة مرات 
لولا مهارته في ركوب الخیل . ومنذ ذلك اليوم لم يذهب بجواده لأداء تحية 
الجمعة مرة انیت وشرع يستخدم العربة. 

وکان يعمل إلى جانب الوالد - أيام كان أميراً ‏ أحد العمال الدامی » وهو 
طورخان بك» يساعده فى ركوب المراكب الشراعية. فلما صار سلطاناً أخذه إلى 
السراي وجعله یعنی بالأحواض والقوارب والمراکب؛ وظلٌ الرجل يعمل في 
السراي حتی الأيام الأخيرة . ۱ 

طريقة الوالد في شرب القهوة 

كان يُحبٌ القهوة كثيراً» ولا يشرب الا القهوة اليمنية» وعدا شربه لها بعد 
تناول الطعام فقد كان يشربها فيما بين ذلك ست أو سبع مرا في الیوم » وكان 
«القهوجي باشي » الذي يصنعها له هوخليل أفندي » أحد عماله منذ كان أميراً 
علم جيداً مزاج الوالد. فكان يجعلها وسطاً بين الفاتحة والقاتمة» وكان يجلس 
في المکان الذي يسمى موقد القهوة بجوار غرفة المناوبة» وينتظر الأمر هناك 
ويذهب إلى بيثه في ساعة متأخرة من الليل ويأتي في الصباح الباكر. 

ويَحكُون أنه قال لوالدي قبيل وفاته: «أفندينا! لقد صرث أمرض كيرا 
وأجدُني أمينا وواثقاً من صهري علي , فهو ولد طیب. أرجو أن تسمحوا لي حتی 
امه صنع القهوة التي تحبونهاء كي يصنعها لكم من بعدي». فقبل والدي 
ذلك . والحقيقة أن خلیل آفندي توفي بعد أيام, وأخذ مکانه صهره علي آفندي . 

يلبس القهوجي باشي وهو يصنع القهوة قفازاً أبيض» ثم ياتي بها حتى 
باب الحریم فیدق الجرس ویسلمها إلى الخازندارة المناوبة. وکانت صينية 
القهوة ذهبية صغيرة» وکانت ذکری من أم والدي «تیرمزکان قادین». وکان يوضع 
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عليها رَكُوة من الفضة وفنجانان من القيشاني الأبیض. وكان على الفنجانين 
علامة الوالد المميزة» ویعد آن پشرب القدح الأول في فنجان منهماء يعود 
فيشرب الثانى فى الفنجان الآخر. 

وكان يشرب القهوة مع السيجارة وكأنما يُجرَعُها جرعاً. وإذا ما تناول القهوة 
مع والدتي » أتوا لها بفنجانين آخرین من نفس النوع . 

وظل القهوجي باشي علي آفندي یصنع القهوة للوالد حتی وفاته» وکنا 
نحن الأطفال لا نشرب القهوة بدا في حضوره ولا يشربها معه إلا أمي وزوجاته 
الاحریات. إذ كان من العيب أن يشرب الشباب القهوة أو السجائر في السراي . 


قراءتهم الكتب عليه في الليل 


لم يترّكُ خصومٌ والدي قولاً ضده إلا قالوه» لأنه كان يجعل أحدّ رجاله يقرأ 
عليه أحد الكتب في الليل» في حين أن هذا الأمر بتمامه مسألة شخصية» وأن 
أمره لأحدهم بقراءة كتاب وسماعه إنما هوشيء یب في ساحة العفة والبراءة» 
وكان الوالد يفسر هذا الأمر على النحو التالي : 

«إنني اجعلهم يقرؤون علي الكتب كل ليلة حتى أتخلص من وطأة 
الاعمال التي تَشْعَلّي نهاراً. وتذهب بذهني إلى مجالات أخرى» فأدفع عن 
رأسي التفكير لأنام بسهولة» فإذا كانت الكتبُ جادةً فَرّ النوم من عيني تماما 
ولهذا السبب أمرتهم بترجمة بعض الروايات». 

ثم يضيف الوالد ويضحك: «كنت وأنا صغيرٌ أنصِتٌ إلى أغاني «النني» 
التي ترددها علي مربيتي » والآن فان الكتب التي أنصت لسماعها تفعل نفس 
العمل» فأنا أنصت حتى النصف. وفي النصف الآخر أكون قد استغرقت في 
النوم » وها هو ذا علاجي المنوم» . 
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وكان يقرأ هذه الكتب عليه أخوه في الرضاعة عصمت بك» وهو في نفس 
الوقت يعمل في وظيفة «أثوابجي باشي». ثم جاء بعده الحاج محمود أفندي, 
ثم جاء بعده أيضاً كاتب الشفرة عاصم بك» وبعد أن توف الاخبر بَطلت هذه 
العادة , 

وكان من يقرأ له في كتاب أمام باب السلاملك ینهض فور أن يشعر أن 
السلطان استغرق في النومء ویخرج بهدوءء فتدخل عقبه الخازندارة الثانية بهدوء 
هي الأخرىء وكانت تنام أمام باب الحريم» وتغلق الباب. 

كان الوالد في النهار يكلّف أمين بك موظف «المابين» بأن يقرأ عليه 
الكتب التاريخية الهامة. وكان هذا الرجل محل تقدير عظيم منه» لأنه كان ماهراً 
في الترجمة السريعة السهلة من الفرنسية إلى التركية» وعندما كان ينشّغْلٌ الوالد 
بتنظيم المكتبة ويعمل بهاء يجعل أمين بك إلى جانبه دائما» ويُرسل بواسطته 
السلام والأخبار إلى الأجانب» وعند تحية الجمعة. وهو في الجامع كان يأمر 
أمين بك بأن يكون إلى جوار أخي برهان الدين أفندي عندما پرسله بالتحية إلى 
بعض السفراءء وكان یه بأنه رجل واسع الافق» غزير الاطلاع . 

حوادث وفعت لوالدي 

روئ الوالد لنا فقال: «كنت آیام سلطنة والدي في الثانية عشرة من 
عمري» وتعودت أن أركب الحصان وأهرب من السراي كل صباح» وأروح أطوف 
استانبول ولا أصطحب إلى جانبي أحداً من عمال السراي . وذات يوم وأنا أطوفُ 
استانبول» لم أتمكن من كبح جماح الحصان» وشرّع يجري بسرعة وآنذاك 
رمى بي على الأرض أمام إحدى المقاهي الصغيرة» وهي كثيرة في استانبول. 
وكان سقوطي على الارض شديداً» فبدا الدمٌ يَسِيلُ من أنفي, وفقدت الوعي 
بينما عاد الحصان أدراجه إلى السراي» ولما رآني «عرب مرجان» صاحب 
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المقهى راقداً هناك آخذني إلى المقهی» ووَضّعني على إحدى الأرائك 
الخشبية» وراح یب ماءً بارداً على رأسي ووجهي حتى توق نزيفٌ الدم من 
أنفي . 

ولما بدأت أعي نفسي قلیلا سألني : «من أنت يا بني » ومن أين جئت» 
وإلى أين أحملّك؟) ولم أحدثه شيعا عن السراي» وقلت له: «آرجوك 
احملني إلى بشیکطاش». وأدركت أن الرجل صاحب المقهی رجل انسان» 
حملني على ظهره وشرع يمشي . 

وبينما نحن هكذاء شعر عمال السراي عندما رأوا عَوْدَةَ الحصان دوني 
بالخوف وشرعوا يبحثون عني » كما آخبروا والدتي» فقالت لهم هي الأخرى: 
«الأمان! لا تدَعُوا أفندينا يشعر بالأمرء انتشروا في كل مكان وابحثوا عنه» . 

وراني البعض منهم مع صاحب المقهی. وعندئذ لو حولنا وبدؤوا 
ينازعون المسكين وسألوه: «إلى أين تحملّه؟) افتدخلت في الأمر وقلت : «رجاءً 
لا تقولوا له شیثا لقد أنقذني هذا المسکین. خذوه إلى السراي». وشكرت 
الوالدةٌ صاحب المقهى واحسنت لیم أما أنا فقد صرت طريحٌ الفراش 

وکان یوجد في السراي آنذاك طبيب | ايطالي ماهر یدعی الدکتور ماسيرو» 
استدعوه على الفور» وشرع يعالجني . وأخفوا الامر تماما عن والدي . وظَلَلْتُ 
طریح الفراش قرابة ثلائة شهور وأشار علي الطبیب بحمام حار بت إلى 
سراي بكلربكي ول معي الطبیب هناك . فكنا تنل البحر معا کل صباح حتی 
جعلني أعتاد النزول» وتعلّمْتُ منه طريقة الاستحمام» والآن صار الاستحمام 
عادتي » حتى أصبحت مع مرور الأيام لا أتحمل الحياة دون الماء» . 

والحادثة الثانية الهامة التي وقعت لوالدي كانت على أيام السلطان عبد 
العزيز: كان يومّها قادماً من «مصلاق» إحدى ضواحي استانبول» بعربة یجزها 


۹۲ 


زيج من الخیول» فجمح الحصانان » ولم يتمكن الوالد من التحکم فیهما 
فاضطرٌ لإلقاء نفسه من العربة. واصطدمت رأسه بالأرض وأصيب بجرح في 
أنفه وظلٌ بالفراش عدة أشهر» وعالجه الدكتور ماسيرو. 

ووقعت له أيضاً حادثة حریق : فقد كانوا يستخدمون الشموع قديماً في 
السراي» وذات يوم وهو يقرأ في الفراش اشتعلت النيران في ناموسية التل» 
فجذّبُها الوالد ورمى بها على الأرض ثم أطفأهاء وصار لا يستخدم الناموسية بعد 
ذلك اليوم » وكان يقول : «الناموسية ليست شيا طيباً ؛ فهي تحبس الهاء» . غير 
أنه اضطر لتعليقها على السرير ونحن في سلانيك نظراً لكثرة البعوض هناك . 

مدفأة الوالد وخلاف بسيط بسببها 

روى لنا الوالد حكاية المدفاة أيضاً 

عندما كان ويا ثانياً للعهد على أيام السلطان عبد العزيز» كانوا 
يستخدمون فحم الحطب لتدفعة سراي وطولمه باغجه) حتى في أكثر الأيام 
برودة» غير أنه لا الفحم الموضوع في المناقل الكبيرة» ولا بعض المدافىء 
الموجودة ف في الصالونات الكبيرة كانت قادرة على تدفئة ذلك السراي الضخم . 

ول والدي مشغولا بالبحث عن حل لهذه المسالت ولأنه كان يطوف 
استانبول وضواحیها ؛ فمد رأى ذات مرة فى فى أحد الحوانيت مدافیء من الحدید 
والقيشاني » فاستفسر عنها من صاحب الحانوت » وعندئذ کد له الرجل آنها قادرة 
علی تدفشة الحجرات بشكل جید » ولم تكن وسائط التدفئة هذه معروفة في 
القصور حتی ذلك الوقت» فاشتری واحدة من القيشاني وأرسلها إلى السراي؛ 
وجعل الرجل الذي اشتراها منه یَنصبّها له هناك» ولما رأى قدرتها الفائقة فرح بها 


۳ 


وقال لنفسه : تخلّصْتٌ إذن من البرد. 

غير أن بعض الأشخاص رأوا أنها خطرة, فأخبروا السلطان عبد العزيز 
وقالوا له : «إن عبد الحميد أفندي اشتری مدفأة. وسوف یّحرق بها السراي؛ 
فهي خطرة» . وعلى ذلك أرسل له عمه السلطان عبد العزيز الخبر وأمره برفعها. 
غير أن الوالد أجابه بقوله : «لا يَشَغْلُ السلطان؛ فهي شيء طیب, لا محطورة منه 
على الاطلاق». ولم یرفع المدفأة. 

وذات یوم لم يكن والدي هناك فجاء رجال السلطان ورقعوهاء فلما رأى 
الوالد ذلك في المسای ضاقّت نفسه کثیرا. وفي الیوم التالي أخذ المدفاة وقلها 
إلى قصر الکاغدخانة وتَصّبها هناك وأمضى به شتاءٌ مريحاً. 

ولما صار والدي سلطاناً» واستخدموا التدفتة المركزية في سراي يلديزء 
احتفظ بمدفاة كبيرة من القيشاني الأزرق» وكان يقول: «إن التدفئة المركزية 
طيبة» غير أنها لا تمنحني اللذة التي أشعر بها مع تلك المدافىء الثاریة» . 

باكورة الأولاد وباكورة الأحزان 

كان المولود الأول الذي رُزق به الوالد أيام كان أميراً: هي الأميرة علوية 
التي ولت عام 1854م وتوفيت محترقة بعد ذلك نتيجة لحادثة مروعة 
(۸۱۸۷۰). وأمها هي «نازك آدا قادین». وظلّت الزوجة الأولى «باش قادین» 
لوالدي حتى وفاتهاء وكانت الأميرة جميلة أخت والدي قد ربتها وقدمتها له عندما 
بَلَْ سن الزواجء ويَنسّب «نازك آدا» إلى عائلة جركسية أصيلة . وكانت ولادتها 
للأميرة علوية باعثاً على فرح والدي الشدید, وتعلّق بها بحب يزيد عن الحدء 
كما كان أخوه الأكبر مراد أفندي وأخوه الآخر المحبوب برهان الدين أفندي يُحبّان 
الأميرة علوية كثيرأء ولا يجدان سبیلا لتقاسم هذا الحب» يَأمحذانها للنزهة 
ويشتريان لها اللعب ثم يعودان بها. 


١11 


وكانت الأميرة علوية طفلة غاية في الرقة» جميلة» یفوق عقلها سنها. وقد 
مر الوالد بتصويرها بالزي القدیم, ولازالت هذه الصورة عندي . ويقولون: إن 
أمها كانت رائعة الجمال. وان الأميرة تشبه أمّها: سوداء العينين» طويلة 
الأهداب» بيضاء البشرة» وردية الخدین» شيء يُشبه الملاك» وان أمها حافظت 
هي الأحرى على جمالها حتى أيامها الاخیرة غير أنها كانت ممتلئة الجسم 
قلیلا. 


i 


بدأت الأميرة علوية تتعلّم القراءة» وتقدمت كثيرأً» وذات يوم ذهبت إلى 
معلمهاء فلما أتمّتٌ درسها وعادت دخلت حخجرة أمهاء وكانت آنذاك تعزف 
البيانو حتى برعت فيه» ووجدت الأميرة الصغيرة كبريتاً بالشمع على المنضدة» 
كانوا قد اخترَعُوه حدیثا فتناولته وشرعت تلعب به وكان شعرها منسدلا على 
كتفيها وعليها فستان من الثل» ولم يُمْهل القدر تلك الطفلة المسكينة» فاشتعلت 
النار بالتل وأمسكت بشعرهاء وكانت مها مشغولة بعزف البيانو تعطي ظهرها 
للطفلة, فلم تَرَها المسكينة أول لحظة حتی تسعفهاء ولما سمعت الصراخ 
ورأت النار ألقت بنفسها عليها حتى تنقذّهاء غير أنها لم تستطع فعل شيء. 
وكان الوقت وقت تناول الغداءء فلا أحد في الطابق العلوي حتى يسرع 
لنجدتهاء وبينما هي تعمل على إخماد النار» تسقط هي والطفلة على الأرض 
فيتدحرجان وتلتهم النيران يديها وذراعيها ووجههاء ومع ذلك لم تستطع 
اخمادها. 

وکان على الأرض حصیر. ویبغاء في الصالون راح يُطلق صیحانه 
المزعجة. فنبّه العاملین في الطابق السفلي» حتی هرعوا إليهاء وخلال دهشتهم 
جميعاً. وجدت مربية الأميرة سجادة فطرحتها علیها وأخمدت النار» غير أن 
الطفلة المسكينة لم يكن قد بَقي بها رمق » واستدعوا الأطباء في الحال» وأخبروا 
مراد أفندي والاخوة الآخرين» واتخذوا كل التدابير واستخدموا كل الأدوية التي 
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عرفها الطب في ذلك الزمان. 

ويَحكون أن والدي كان يذهب كل صباح إلى «طارابيا» ويل البحر 
آنذاك, فأرسل مراد أفندي أحد القوارب إليه في الحال» كما آخبر الأميرة الوالدة 
«برتونیال»» وجاء أ بي على التو وجعلهم پذیعو ن الخبر في كل الأنحاء بأنه 
«فلیأت كل من يوجد من الأطبای ولينقذوا الطفلة) . 

ويقولون: إن الذين ذهبوا بالقارب إليه ما إن قالوا له : : «إنهم يطلبونكم في 
السراي» حتى وقع الخوف في قلبه وسألهم : «ماذا هناك؟ هل .لوالة مريضة؟ 
ماذا حدث؟» ولم یخبروه بشي ء بالطبع . 

فلما جاء السراي استقبّله عند الرصيف مراد أفندي وإخوته الآخرونء 
وعانقه مراد آفندي » وقال له: «لا تنشغل» إن الأميرة في وعكة بسيطة». وأدرك 
والدي أن الحالة سيئة فهرغ إلى غرفة ابنته» فلما رآها ترقد وقد معا کل آطرافها 
عدا وجهها شر باضطراب وفتحت الطفلة عیناها هي الأخرى ونادته : «بابای 
ثم أسلمت زوخها لبارئها. وعندها سقط الوالد على الارض . 

ورفعه إخرته جن الأرض وأخرجوه من الخرفة» فلما أفاق قلي استدعى 
برهان الدین آفندي إحدى العربات ونقله إلى منزل «برستو قادين» في حي 
«ماجقا»» وظل هناك مدة. 

وقام السلطان عبد العزیز بعمل اللازم» وأرسل الخبر إليه بانه «علی بني 
أن لا یحزن». 

ولم ر يس الوالر, أبداً ألمه علی فراق ابنته الأولى » المحبویف الأميرة 
علوية» وكان وهو یِتحدّت عنها حتى الأيام الأخيرة يقول وهو یتأوه من أعماقه : 
«أبقاكم الله لي». وكان إذا علم بمرض أحدنا يشعرٌ بالضيق ويضطرب حل 
ويستدعي الأطباء» ویفقل ما بوسعه. وذلك على الرّغم من قوله : «لن الق با 
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بأولادي من بعد» قدر تعلقي بابنتي علوية». 
إخوة آخر ون ماتوا في سن مبكرة 


عندما توفيت أختي الصغيرة الأميرة خديجة» عاش والدي ثانية نفس 
الأحزان التي عاشها عند وفاة الأميرة علوية» واحترق قلبه عليها. ووالدة الأميرة 
خديجة هي الإقبال الشالشة. وتدعى «فاطمة بسند هانم» وكانت الطفلة 
المسكينة» عندما توفيت» تبلغ من العمر ثمانية أشهرء ولم يستطع الأطباء 
تشخيص مرضها بأي شكل من الأشکال. وظلوا عاجزين عن مداواتها . 

وكان بسيم عمر باشاء أحد الأطباء المشهورين آنذاك والدكتور إبراهيم 
باشاء القادم حديثاً من ألمانيا يحاولان معها قدز الطاقة ويعمّلان لانقاذها غير 
أنهما لم يُرَفْقاافي ذلك» وعندها انکفاًوالدي یّسجّد على الأرض من حزنه ويدعو 
الله قائلاً: «إلهي ! هب لي طفلتي !» غير أن التقدير الإلهي كان قد نقذ حكمه . 

وقد قام والدي فأمر بإنشاء «مستشفى حميدية للأطفال» (اسمها الآن: 
«مستشفى شيشلي للأطفال») وذلك باسم هذه الطفلة وعيّن عليها إبراهيم باشا 
رئيساً للاطباء. وقال آنذاك : «لم يكن من الممكن انقاذ طفلتي » ومن يعلم ما 
هي الحالة التي عليها أطفالٌ الفقراء, ولا أقل من أن ننشىءَ لهم مستشفى حتى 
لا نحترق قلوب كثير من الآباء كما احترق قلبي». 

وأقيمت المستشفى على أحدث نظام ألماني» وتم استحضار آلاتها 
وأدواتها من ألمانياء وعمل بها أحسن الأطباء في استانبول» وجاؤوا بالممرضات 
من ألمانياء وكل عام كان يتم نشر الإحصائيات الخاصة بهاء فكانت خيراً 
عظیما وأنقذت حياة العديد من الأطفال. 

وقيل : إن الأميرة خديجة مرضت بالدفترياء وترقد الآن في مثواها الأخير 


۹۷ 


في مقبرة ويحبى أفندي»ء أما والدتها «فاطمة بسند هانم أفندي» فترقد في مقبرة 
(قرجه أحمد». 

وكان ميلاد أخوينا التوأمين أحمد نور الدين أفندي » ومحمد بدر الدين 
أفندي » بعد ذلك في الثاني والعشرين من يونيو (حزيران) ۱۹۰۱م حدثاً سعيداً 
بالنسبة لوالدي» وخاصة أنهما كانا توأمين» وقال: «كان للسلطان عبد المجيد 
أيضاً طفُلان توأمان» . 

وأم الأخحوين هي الإقبال الخامسة «بهيجة هانم أفندي) » وقد عاشا معا 
حتى بلغا عامين ونصف العام وکان ذكاءٌ بدر الدين أفندي الذي موق سنه باع 
علی قلق الوالد» وذات یوم بدا عزف «فالس» بجالبه » وعَرّفه بمهارة ودون تعثر 
مما جعل الوالد فى حيرة ة واندفع قائلا : «اسکت يا بنى ! لك تعزف! ال ذكاءك 
يخيفني !). 

والحق أن ما بات يخشاه أبي وقع ؛ إذ مرض الطفل بالحمّی الشوكية» ولم 
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تستطع كل وسائل العلاج إنقاذه» وهو يرقد الآأن في مقبرة (يحيى أفندي) . 

أما نور الدين أفندي» فقد عاش حتى سن الثالثة والأربعين. وتوفي في 
ديسمبر عام 14م بمرص الالتهاب الرئوي » وهو مدفوك بمقبرة المسلمين 
(لإمواطه8) في باریس . 

۰ د 

وبعد هذین الأخوين توفیت أختي الأميرة سامية بمرض الربو ولم تكن 
قد بلغت عاماً من عمرهاء وحزن علیها الوالد كثيراً؛ إذ كانت آخر أنجاله . وأمها 
هي «صالحة ناجية هانم أفندي»» وهي أيضاً أم أخي الأصغر محمد عابد 
آفندي الذي يعيش الآن في باریس (ولد في ۱۷ سبتمبر ۵ 2۱۹۰). 
(۸) توفي عابد أفندي في بيروت عام ۱۹۷۲م ودفن في ضريح جامع السلطان سليم في دمشق 

(ن). 


۹۸ 


ودفنت الأميرة سامية هي الأخرى في مقبرة «یحبی أفندي»» ولم يشأ الله 

أن يموت لوالدي غير هؤلاء الأربعة. 
خادمات والدي 

قدم إلى استانبول أيام جدي السلطان عبد المجيد خان» كثير من 
المهاجرین» وفي أحد مراسم تحيات الجمعة في «جامع الوالدة» كان يوجد 
الكثيرون منهم هناك رجالا ونسای وقام السلطان عبد المجيد وقتها بنقل النساء 
إلى دائرة الحريم» وأمر «الخزينة دار اسطي» بأن تقدّمٌ لهن الطعام وتدخلهن 
الحمام وتعطيهن ملابس نظيفة» واختاروا من بينهم الأرامل والمعدّمات 
وجعلوهن في السراي» وقامت زوجات السلطان فقسمنهن فيما بينهم ثلاث أو 
رباع » وجعلهن في دوائرهن» وبقين في السراي على هذا النحو. 

وكان من نصيب «تيرمزكان قادین» امرأة مع بنتيها» فأطلقوا على الأم ‏ كما 
هي العادة في السراي - اسم «نرکس نهال»» وعلی البنت الكبرى «نامك سوه 
وعلی الصغرى «کشان دل»» وتمت تربیتهن وتعليمهن في داثرة «تیرسزکان 
قادین»» وصرن على علم بعادات السراي وتقالیده. 

وفي تلك الأثناء» كانت الأميرة نعيمة (۰ ۱۸6 ۱۸4۳م) بنت «تیرمزکان 
قادین» لاتزال على قيد الحياة» فقلمت لها مها نرکس نهال حتی تقوم علی 
خدمتهاء وعملت هذه المرأة مربية لها حتی توفیت الأميرة نعيمة» وبعدها قامت 
«تیرمزکان قادین» فَدّمت نرکس نهال هانم إلى ابنها عبد الحميد (أي : والدي) 
حتی تقوم على خدمته. وأوصتها قائلة قبل أن تموت : «ابني آمانة في عنقك» 
فلا تتركيه حتى يُفرّقَ الموث بينكما. . ارقدي أمام بابه»» وحفظت تلك المرأة 
الوفية الصادقة وصيتهاء وظلت تنام أمام بابه» ثم توفيت وأنا صغيرة في الخامسة 
أو السادسة من عمري › ولازلت أذكرها بعض الشيء. 


۹۹ 


وكنا جميعاً وعلى رأسنا الوالد» ننادي هذه السيدة باسم «نينة»» وكانت لا 
ترتدي ثياباً تشبه ثياب «القلفاوات» في السراي؛ بل ترتدي فستاناً قصيراً بلا 
تنورات (جنلات) وعليه خرقة من الصوف وتتمنطق بشال في خصرهاء وتلبس 
شيئاً يشبه الطربوش على رأسها وتمسك مندیلا مطرزاً. یحترمها كل من في 
السراي, ويطلقون علهيا: «نینه» خادمة أفندينا». ولما صار الوالد سلطانا 
أطلق بناتها من السراي وزوجهن. ولازال أحفادها وأصهارها على قيد الحياة. 


وكان يوجد بالسراي قلفاوات أخريات عرفن جدتي تیرمزکان. وأول من یرد 
على الخاطر منهن هي «شوق دل قلفة» وكانت أنت السراي على أيام السلطان 
محمود وصارت «کخیا قادین»» وكان يوجد غيرها قلفاوات أخريات مثل: 
حسبحال ودلبرنياز وافسرء وكانت دلبرجنان والدة قائد منطقة بشيكطاش واصف 
باشاء تعمل مربية لوالدي وعاشت حتى الأيام الأخيرة» وكانت تأتي إلى السراي 
باستمرار وتنزل ضیف في دائرة فاطمة بسند هانم والدة المرحومة أختي الأميرة 
حديجة وکان الوالد پنادیها باسم «باجم» [أي : آختي الکبیرة]؛ وکنا نحن أيضاً 
ننادیها باسم «أخت آفندینا الکبری» مراعاة لخاطرهاء ونقدّمُ لها الهداياء وکانت 
تجلس على أريكة في مجلس والدي وتقص حکایات آمها وحکایتها في 
الطفولة . 

وحکت ذات يوم فقالت لوالدي : «أفندينا! ذات يوم صعدت على كتفي » 
وعملتها علي » ويومها قالت والدتك : لماذا تجعلين ابني یتعود على هذه العادة؟ 
وراحت نوبحي إلى درجة أعجز عن وصفها» » وعندئذ انطلقت صيحات والدي 
بالضحك» وأهداها خاتماً ثميناً بفص من الزمرد. 


مثل هذه الحكايات كنا نصفي إليها ونسمعها من القلفاوات الباقيات من 
أيام السلطان عبد المجيد والسلطان عبد العريز. 


۱۰۰ 


والدي وسعيد باشا 


إن الصدور العظام الذين أحبّهم والدي أكثر من غيرهم : هم خليل رفعت 
باشاء وجواد باشاء واولونيالي فريد باشاء وهؤلاء راهم والدي وأولاهم رعايته . 
غير أن الصدر الأعظم سعيد باشا كان رجلا أولاه الوالد أهمية عظیمة 
واستخدمه في الأيام الأولى من سلطنته سكرتيراً أول للمابين» ثم رفع رتبته 
تدريجياً ونصّبه صدراً أعظم سبع مرات» ولم يبخل عليه بفضل من الأفضال. 

غير أن سعيد باشاء على رغم كرم والدي معه إلى هذا الحد. ومنحه 
معاشاً إضافياً قدره ألف ليرة» إلا أنه لم یخجل من القول بأنه «لم ينعم بفضل 
السلطان». 

وما سمعتّه من فم والدي في حق سعيد باشا هو قوله : «إنني أعرف سعيد 
باشا منذ كنت أميرأًء كان يأتي إلىّ من حين لاخر أيام كان كاتباً» وحتى في تلك 
الأثناء كنت أكلّفه بتحرير بعض المكاتبات البسيطة وکنت أرى فيه رجلا عاقلا 
ذكياً وأكنُ له كل التقدیر. ولما صرت سلطاناً» رحت أفكر أنا وزوح أختي جلال 
الدين باشا فيمن سيكون مناسباً لوظيفة سكرتير أول» وآنذاك قرّرنا معا اختياره 
لهذه الوظيفة . وعلى هذا قام بالخدمة على أكمل وجه أيام النكبات التي وقعت 
لي» وكنت أرسل إليه موظّفي المابين وأسأله الرأي في كثير من الأمور» وكنت 
أحصل منه آنذاك على أصدق الأجوبة وأخلصهاء فلما صار صدراً أعظم تبدّل 
الأمر» وأصبحت الاستفادة منه وهو في هذا المنصب شيئاً مستحیلا. مما كان 
يجِعَلّني مضطراً لعزله. . إن سعيد باشا مكتبة متجولة» فهو رجل عالم ذكي 
مجرب» ولا يُعدله أحد في علمه من الوزراء. غير أن مُکره وجبنه يحولان بينه 
وبين القيام بوظیفته» . 

هكذا عرف الوالد سعيد باشاء وبهذه الصورة كان يتحدث عنه» ومع ذلك 


۱ 


كان یقذره ویثق فیه , على الرغم من علمه بأنه رجل ضعيف . 

وقالوا لوالدي في الفترة الأخيرة عندما كنا في سلانيك : «إن الذي ساقك 
إلى هذه الحال هو سعید باشا» . وعندها قال الوالد : «لا! لقد مذ أمر الله . . . 
إن سعيداً رجل رغديد» ولهذا السبب فهو آلة في أيديهم» وقد وجَد نقسه مضطراً 
لمعل هذا». ۱ 

تلك هي كلمات والدي» سمعتها منه بأذني وذهشت آنذاك لهذا الأمر. 

إن سعيد باشا هذاء والذي یلقبونه تهکماً باسم «الشاه الاعظم» هو نمط 
من الأنماط التي تلفت النظر في تاريخ العهد الأخيرء عرف ببخله الشدید وکان 
يأتي إلى السراي في كل مرة يُصبح فيها صدراً بأقدم الملابس وأكثرها قذارت 
وعلى رأسه الطربوش . وكان الوالد يعلم فيه هذا الطبعٌ فيوصي «الترزي باشي» 
بان يُحيك له عددا من الملابس ويزوده بالأحذية وغيرهاء كما يذهب بعض 
الرجال من «دائرة المفروشات» إلى منزله ویفرشونه بالشكل الذي پلیق بمنصبه. 
وكانت تذهب إلى بيته صينية الطعام من المطبح الهمايوني حتى في أحلك 
الایام . 

لقد قام والدي في الذکری الخامسة والعشرین لاعتلائه العرش فأنعم 
على الوکلاء [الوزراء] وعلی سعید باشاء على الرغم من أنه كان معزولاً آنذاك, 
كما أهداه في تلك الأثناء مكتباً رائعاً قدّمه لیه المصاحب نادر آغاء وکان بوجّد 
عليه طاقم للكتابة من الذهب والماس والزمرد . 

وعندما كان يتم تعیین سعيد باشا صدراً أعظم تأئي زوجته وبنائه إلى 
السراي » وتقدّم لهن شتى الإنعامات. ولان بناته كن في سِنٌ أختي الأميرة نعيمة 
تقريبأًء كان الوالد يأمر بأن نزن على دائرتهاء وكانت ملابسهن على أسوأ حال» 
فقد كانت تقدم لهن أثواب القماش هديةء وكانت إحداهن تشبه الأميرة نعيمة 


۱۰ 


بدَنا» ولذلك كانت الأميرة تهديها بعضاً من أحدث ملابسهاء قضلا عن الأقراط 
والأساور والدبابيس. ولما رزقت زوجة سعيد باشا مولوداً أرسل الب ليها الع 
بواسطة «الخزينة دار اسطی» تاجاً ثميناً رائعاً. وعند زواج (حدی نها ایض 
ذهبت الخزينة دار اسطی إلى منزلهم وَمَلت إلى العروس عفدا أما بيت 
العروس فکان الوالد قد آمر بفرشه وتأسیسه . 

ولم تقم زوجة سعید باشا بتعلیق التاج الذي أهداه الوالد إليها ولو لمرة 
واحدة ولمًا سألوها عن السبب في إحدى مرات حضورها إلى السراي» ذكرت 
بحسرة ولوعة أن سعيد باشا أخذه وأغلّق عليه بالقفل فلم تعد تراه. 

هاكم هو سعيد باشاء رجل من هذا الطرازء كم نال من خير والدي؛ ومع 
ذلك كان أول من بادر بالسير في خلعه عن العرش» وانتقده بغير حق في مذكراته 
الطويلة التي نشرها في ثلاثة مجلدات بعد إعلان الدستور. 


موظفو المابين 

كان الوالد يحب من موظفي المابين راغب باشا وعارف بك . وعدا حبه 
لراغب باشاء فقد كان یی فيه ثقة عظيمة» والسبب الأساسي في هذه الثقة هو 
أنه كان واسطة في إنقاذ الوالد من إحدى المخاطر التي حاقّث به قبيل ولادة أخي 
برهان الدين أفندي (عام 2۱۸۸۵). 

وقد وقعت الحادثة على النحو التالي : كان والدي أصيبٌ بخراج صغير 
في ظهره» فقام طبيبه الخاص ماوروياني باشا والطبيب عثمان باشا وطبيب آخر 
لا آعرف اسمه وعالجوه غير أن هذا الخراج اج التافه ما بث أن تجاوز حلّه بعد 
العلاج» وبدأ يسبب للوالد الم شديداء وارتفاعاً في درجة الحرارة حتی ساءعت 
حالثه ولما رأى راغب باشا الوالد على هذه الحال قال له : «آفندینا! إن لي أخا 
طبيباً» احضره إليك حتی يفحصك». 


۱۰۳ 


وجاؤوا بعارف بك من الباب الخلفي للسراي ؛ فقام على الفور ونظّف 
الجرح» وذهب هو بنفسه فأعد العلاج وجاء به» وظل إلى جانب والدي ثلاثة 
أيام وليال يسهّرٌ عليه ويهتم بعلاجه وبعد أن تجاوز مرحلة الخطرء أمر بتحلیل 
الادو. القديمة» وظهر أنها مشبوهة. 

ولأول مرة لم يتمكن الوالد أثناء مرضه هذا من الخروج إلى موکب التحية 
يوم الجمعت ولأنه كان قد فقد الأمل. فقد أوصى حتى ببعض الوصايا باسم 
برهان الدين [ابنه]» فلما طاب من مرضه تماما دعا الطبيب ماوروياني إلى 
مجلسه وسأله قائلاً: «كيف حدث هذا الخطأ», وعندها بكى ماوروياني كثيراً 
وأقسم له وقال: «كنت سكراناً. ولم أدرك شيئاً». وعفا عنه الوالد نظراً لخدمته 
الطویلة غير أنه لم يستخدمه طبيباً حاصاء أما الطبيبان الآخران فقد أرسلهما 
إلى الولايات الأخرى . 

وبعد هذا التاريخ نم إقامةٌ صيدلية بالسراي» وعمل على رأسها بكير 
أفندي رئيس الصيادلة؛ وكان يتم تحضير كل الأدوية الخاصة بالسراي فيها. 

كان الوالد يحب عارف بك مثل ولده» ویجامله قائلاً: «لقد ربيته ؛ فهو 
ولد طیب» . وصعب عليه كثيراً أمر هروبه وقال يومها : «لم أکن‌آنتظر منه أن يفعل 
ذلك». 

وكان يحب أيضاً موظف المابين أمين بك» ويقول عنه : «إنه ذكي » واسمٌ 
الصدر»» وكان يجعله دائماً يترجم له الكتب الجادة والكتب التاريخية ويجعله 
یقرژها عليه » وكانت لغته الفرنسية جد قوية» فكان يقرأ الكتاب دون أن یضع في 
يديه قلماً وورقاً» ويُترجمه على الفور» وكان الوالد سعيداً به هو الآخرء وكان 
يُرسِلُه كما ذکرت سابقاً - بالتحية إلى الشخصيات الأجنبية والسفراء. 
ويستخدم موظفي المابين الآخرين في الوظائف التي تتناسب وقابلية كل منهم . 


۱۰ 


طفل یه على عربة الوالد 


ذات يوم كان والدي ذاهباً إلى سراي طوب قابي بطريق البر» فألقى أحد 
الاشخاص عليه طفلا وليداًء وفي مثل هذه المراسم والظروف كان يسيرٌ إلى 
يمينه أخي عبد القادر أفندي وقد ركب حصانه. ويسير إلى يساره أخي الآخر 
أحمد أفندي, فيتعقبان عربته من الخلف, ولم يكن يخطر بعقل بشر أن یلقی 
الطفل الوليد مثل الكرة وبهذه الصورة. ولذلك ظن أحي أحمد آفندي أنها قنبلة 
لبت. فرمى بنفسه من على الحصان وأسرع يلتقط اللفافة بفدائية نادرة» ولما 
أيقنوا أنه طفل » سأل والدي عن رغبة آبي الطفل وأحسن الیه. وخصص لاطفل 
راتبا طول ی 


وکان آخي أحمد عندما رقعت الحادثة في الثامنة عشر من عمره (أي عا 
(٥‏ واصیب یومها بفق لحظة آلقی بنفسه من علی الحصان مندفعاً 
بشدة» وأجريت له عملية جراحية عندما بلغ الخامسة والعشرين» قام بها الطبیب 
الجراح جميل باشاء صهر شيخ الاسلام جمال الدين أفندي» غير أنه مع 
الاسف لم یف تماماء وظلْ يعاني من الفتق حتى توفي . 

أجريت العملية الجراحية لآخي في «المابين الصغير» » وكان الوالد یوتها 
ينتظر أمام الباب وهو يبتهل إلى المولى عز وجل. والحزن والقلق يسيطران عليه . 
وبعد إجراء العملية مح جميل باشا رتبة مشير ونشاناً وأحسن إليه إحساناً لیر 
وكان يعوده كل يوم حتى شفي ؛ كما كنا نعوده نحن أيضاً . 

وقد سمعتٌ بعد ذلك أن الطفل الذي ألقي على العربة صار فناناً. غير 
أننا لا نعلّم من يكون. 
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۱۰۵ 


مرض الوالد 


باستثناء المرض الذي تحدثت عنه سابقاًء والناشىء عن العلاج 
الخاطىء لخراج صغير» لم یمرض والدي مرضاً ثقيلا إلا مرة واحدة في حیاته0» 
ورغم قوله أثناء المرض : «إنني أشعر بإرهاق شديد وفقدان للشهية»؛ فقد كان 
يسير على قدميه هنا وهناك ولما بدأ يشعر بوخامة الإرهاق طلب رئيس الأطباء 
الدكتور سعيد باشا وشرح له حالته» وشعر الطبيب بارتفاع حرارته» فوضع 
الترمومتر في فمه ووجدها ۳۸ درجة. فأوصاه بالراحة . 

ثم قام وطلب إبراهيم باشا طبه الخاص وشرعا يعالجانه معا فوجَدّا من 
التحليل الذي أجري آنذاك أن الوالد مصاب بالعصمة. فقاما بإعداد الأدوية 
اللازمة ووضعا له نظاماً صارماً في تناول الاطعمة. إذ منعاه عنها جمعياً ماعدا 
الحليب» غير أن درجة الحرارة ارتفعت أكثر وأكثر وشغر هو بالضعف الشديدى 
ومع هذا كان يواصل كل صباح أخذ خمامه المعتاد. ولم يمنعه الأطباء منه؛ فقد 
كان استحمامه اليومي يأتي بنتائج طيبة . 


وقام الأطباء الخصوصيون باستدعاء نافذ باشا ونور الدين باشا 
لاستشارتهماء فوفقوا في تفتيت الحصوة بنوع من الأملاح كان يتعاطاه الوالد 
على الريق» غير أن ارتفاع درجة الحرارة جعلهم يمنعوه من الخروج لتحية يوم 
الجمعة. 

وكانت الوالدة خلال مرضه تصدر جميع الأوامر الخاصة بالسراي» ولم 
يكن أحد في السراي يعلم بمرضه وكان الباشكاتب [سکرتیر أول] تحسين باشا 


(4) لمزيد من المعلومات في هذا الموضوع انظر مقالة (مسات8 مأوم86) التي نشرت في العدد الأول 
ینایر ۱۹۸۲م من مجلة (ںozyم‏ 58 ) رن . 


۱۰۹ 


وعزت باشاد يأتيان إليه في الأيام الأولى من مرضه فيدخلان مجلسه ويتحدّثان 
إليه حمس أو عشر دقائق ثم يخرجان . 

ولما أعلن أن الوالد لن يخرج لتحية يوم الجمعة علم بمرضه العاملون في 
السراي» وكنت أنا أيضاً - قبل أن أعلم بمرضه - قد بدأت أشك في الأمر قليلا 
عندما وجدت أن والدتي لا تصعَدٌ إليّ لتراني» غير آنني لم أعلم شيعا ذا بال» 
ولم تكن لدي الجرأة الكافية حتى أذهبّ إلى دائرة الوالد» ومن تم لم أكن 
مستريحة الخاطر. 

ولما أعلن عن مرضه» هرع كل آفراد العائلة إليهء وجاءت جدتي وزوجاته 
الأحریات. وقد أحزننا جميعاً أن نرى سيدنا في هذه الحال. وهو الذي لم يكن 
من عادته آبداً أن یستقبل حتی آفراد عائلته بملابس نومه في الفراش فقبلنا يديه 
وبكينا جميعاً. ما هو فقد كان يُرَوْحٌ عنا ويقول: «انني بخیر» لا تتشفلوا ولا 
تحزنوا) . وقالت له الأميرة الوالدة : «سبعي ! لا آراني الله وفاتك» وکل رجائي من 
الحق عز وجل هو هذا). ثم قبلثه » وقبّل يدها هو الآخر وقال لها: «لا حرمني 
الله من دعواتك) . 

وجاءت أيضاً أخواتي المتزوجات فرآینه وظَلَلّن في السراي عدة يام لم 
يُغادرنه إلى بيوتهن . 

أما إخوتي وعلى رأسهم محمد سليم أفندي » فقد حضروا جميعاً ودخلوا 
عليه مجلسه وجلسوا في مواجهته صفاً واحداً والحزنْ يسيطر عليهم؛ فقال 
الوالد لهم أيضاً بان لا ینشغلوا عليه» ثم انصرف هؤلاء الأمراء وقد نبّهوا على 


22220 يعرف أحمد عزت باشا موظف المابين والسكرتير الثاني بلقبي (عرب » و«عابدزاده». وهو 
والد محمد علي عابد أول رئيس جمهورية في سوريا. توفي في مصر عام 14م ودفن في 
دمشق (ن). 


۱۰۷ 


المصاحبين فقالوا لهم : «أعلمونا باستمرار عن صحة أفندينا) . 

وكانت البرقيات ترد من كل حكام العالم ؛ فيعرضها عليه الباشكاتب 
[سكرتير أول] تحسين باشا ويأخذ منه الردٌ علیها. وجاء في تلك الأثناء كل 
عماتي والأميرات الأخحریات وزوحات الوکلاء ووالدة خحديوي مصر فدخلن حريم 
السراي 4 وجاء ولي العهد رشاد أفندي وولي العهد الثاني ۱۱ أحمد كمال الدين 
آفندي أحد اخوة والدي الصغار. وجاء كل الأمراء الکبار الآخرين فاکرمت 
وفادتهم في «قصر جیت»*). كما جاء الوکلاء إلى المابین وهرع العمال 
والموظفون إلى السراي» واستّمرٌ الأمر على هذه الحال أياماً. 

وعلى الرغم من استمرار ضعفه» فقد تماثل للشفاء يوم الجمعة التاليء 
وأصرٌ على الخروج إلى السلاملك [مراسم تحية يوم الجمعة]. وخرج بالفعل» 
وقمنا جميعاً ودَبَحُنا الذبائح . 

وكان قد طلب. أثناء مرضهء طبيباً من إمبراطور ألمانياء فأرسل إليه 
البروفسور برغمان والد کتور بیس فقاما بفحص الوالد» ومع رضائهما عن العلاج 
الذي تم حتی تلك اللحظة. فقد كانت لهما بعض التوصیات الجديدة وبناءً 
على هذه التوصيات بدؤوا في استحضار مياه فردريك المعدنية من ألمانياء 
وشرع الوالد يشرب منها . 

وفي تلك الأثناء مُرضت أختي. الأميرة رفیعق وهي تصغرني بأربعة أعوام» 
فقام البرفسور برغمان والدكتور بيير بعلاجها ولهذا السبب قام والدي فجعل 
(۱۱) يحصل الأمراء المرشحون لاعتلاء العرش على ألقاب «ولي عهد أول» ودولي عهد ثان» تبعاً 

لترتيب أعمارهم (ن) . 
6 هذا القصر يضم الآن مکتبة وقاعة للمحاضرات والندوات في مرکز الابحاث للتاریخ والفنون 

والثقافة الإسلامية التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي. وذلك بعد جهود طيبة بذلها الدکتور 

أكمل الدين إحسان أوغلي مدير عام المرکز لترمیمه واعادته إلى صورته الأصلية (المترجم) . 
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الدكتور بيير يمكث بالسراي» كما جعل البروفسور برغمان يفحصّنا جمیعا 
وكان يی كثيراً في علاجه . 

وبعد عدة أيام شفي الوالد تماما ولما وجد الأطباء خلال مرضه أن غرفة 
نومه عديمة التهوية» أوصوه بتغیبر الهواء وأصروا على ذلك ؛ فقام وجعل من قاعة 
القصر الصغیر الذي كان آمر بإنشائه على الطراز الياباني عقب الزلزال الکبیر 
غرفة للنوم بصورة مؤقتة » وأمر بصنع سریرین على شکل دیوان مفروشین بالقطيفة 
الحمراء» كانت والدتي تستخدم أحدّهما وینام هو على الأخره وفي النهار تم 
تخطیتهما فیتحولان إلى أريكة؛ ومن تم كانت تستخدم هذه الغرفة قاعة للجلوس 
في النهار. 

وظل الوالد یستخدمها وینام بها بصورة دائمة حتی خلع عن العرش» 
وتخلّی فيها عن عادته في سماع الکتب التي کانوا يقرؤونها علیه. فضا عن أن 
عاصم بك كان قد توفي هو الآخر. 

بعد هذاء عاش الوالد حياة لم يتعرض فيها لمرض آخر ذي بال» ووي 
وفاة طبيعية . 


أخوات الوالد 


رأيت لوالدي ثلاث أخوات» أما الأخريات فلم أرهن» بل سمعت عنهن 
في شكل حكايات. وعماتي اللائي رأيتهن هن بترتيب أعمارهن : الأميرة 
جميلةء والأميرة سنيحة» والأميرة مديحة . 

وكانت الأميرة جميلة تحضر في المقدمة في التشريفات والمراسم بصفتها 
كبرى أخواتها الشلاث وعلى يمين الوالد دائماًء وعندما كانت تجلس 
يخصصون لها المقعد الكبير في الجانب الأيمن» وتسير في المراسم في 
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المقدمة إلى جانب الاميرة الوالدة» وكانت ترتدي دائماً ملابس بنية اللون 
وتضع كسوة على رأسها من الدانتل أو التل من نفس لون ملابسهاء وهي ملابس 
على الطراز التركي بحاشية طويلة » ولأن الأقمشة الثقيلة التي تلبسها كانت دائما 
باللون البني » فقد صار اللون علما عليها وميزة تميزت بهاء ولم تكن تعلق شيئاً 
من المجوهرات على الإطلاق . 

وهي رغم بساطتها الشدیدة تكشف بعراقة تصرفاتها عن استحقاقها 
لكلمة أميرة» ويقول كل من عرفها: إنها تشبه إلى حد كبير جدي السلطان عبد 
المجید. والحقيقة أن عينيها وسيماها تشبه إذا ما نظرنا إلى صورته وصورتها عيناه 
وسيمأة . وكان كل من في السراي ینظر إلى الأميرة جميلة بكل الحب والتقديرء 
وكانت في حديثها ودودة ذكيةء لا تضحك بلا سبب. وتعامل كل فرد بما يُليق 
به » والحاصل أنها كانت أميرة كاملة » كانت زوجة لمحمود جلال الدين باشا ابن 
الد اماد(*) فتحى باشا ‏ 


أما الأميرة سنيحة» فكانت ترتدي ملابسها من القماش الثمين» وتضٌ 
التاج على رأسها في المراسم» وتلبس فساتين ذات حاشيات طويلة على الطراز 
الأوربي » وكان لها طلعة ملكية» جميلة الوجه. تقص شعرها مثل الذكور, ولا 
تدعه يطول» متحررة إلى أبعد الحدود كثيرة الضحك بقهقات مدوية, تتحدث 
بسرعة وصوت غليظ . ولم يكن أحد في السراي راضياً علهاء لأنها كانت تتصرّفُ 
بلا مبالاة» وكانت زوجة لمحمود جلال الدين باشا" ابن الدامات خليل رفعت 


(#) كلمة داماد تعني صهرء وهو لقب لا يمنح إلا لأصهار السلاطين (المترجم) . 

(؟١)‏ في تاریخنا الحدیث ثلاثة رجال عرفوا باسم «محمود جلال الدین باشا» : أحدهم هو زوج 
الأميرة جميلة ونجل أحمد فتحي باشاء ولد في استانبول عام ۱۸۳۲ وقتل ختقاً في 
الطائف مع مدحت باشا في ۷ مايو 1884م . والثاني هو محمود جلال الدين باشا (۱۸۵۳ 
"ام ابن خليل رفعت باشا وزوج الأميرة سنيحة. غادر الأراضي التركية مع ولديه الأمير = 
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باشاء وأا للسيدين صباح الدين ولطف الله . 


أما الأميرة مديحةء فقد كانت مولعة بالأساليب الأوربية» وكان ملبسها 
جمیلا وقورأء وكانت حريصة على إظهار نفسها بمظهر ملكي بفساتينها ذات 
الحاشيات الطویلة. وكانت ضئيلة الحجم. بيضاءً البشرة بعینین سوداوين 
جمیلتین . وكانت تشبه هي الأخرى السلطان عبد المجيد» رقيقة جذّابة كثيرة 
المجاملة» يحبها كل من في السراي . وكانت مثل الأميرة سنيحة» تتحدث 
ببساطة وضحكات عالية» حتى إن هاتين الأختين كانتا عندما تتحدّثان إلى 
والدي تطلقان الضحكات كما لو كانتا في مباراة لإضحاك الوالد وإدخال السرور 
إلى قلبهء وكنا نحن أيضاً نشهَدٌ فيهن هذه الحال بالحَيّرة والدهشة . 

وقد تزوجت الأميرة مديحة» عام ۸۱۸۷۹ بنجيب باشا ابن سامي باشاء 
وكان لهما ولد يدعى سامي بك. أصبح فيما بعد الياور الخصوصي لوالدي. 
وكان ضمن رجال أخي عبد القادر أفندي (۱۸۷۷ - ۱۹46م) في «طابور 
أرطغرل» يسير خلف الوالد بحصانه في المراسم وأيام الجمعة عند أداء 
التحية» وکان كثيرٌ التردد على السراي. ولما توفي نجيب باشا تزوجت الأميرة 
مديحة عام ۸۱۸۸۲ بالداماد فريد باشاء غير أنها لم ت تنجب منه ونوفیت في 
التاسع من وفمبر ۱۹۲۸م . 


صباح الدين والأمير لطف الله عام ۰8۱۸۹٩‏ وعاش حياة بائسة في روما ولندن وبروكسل التي 
توفي فيها عام ۰.2۱۹۰۳ ثم قام اببه صباح الدين بنقل رفاته إلى استانبول بعد إعلان 
الدستور. أما الثالث فهو محمود جلال الدين باشا الذي لم يذكر اسمه هنا فهو مؤلف كتاب 
«مرآت حقيقت» وصاحب الأعمال الموسيقية الرقيقة والشاعر والملحن» عاش بين سنوات 
(۱۸۳۹ - ۱۸۹۸م)» وكان رجلا فاضلاً من بين رجال الدولة» عمل في وزارات المالية 
والتجارة والإنشاء والتعمير» وهو والد صالح منير باشا الذي تحدثنا عنه في القسم الأول من 
الكتاب» ووالد الملحن العظيم شمس الدين ضيا بك (ن). 
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كان من عادة إخوة الوالد وأبناء السلطان عبد العزيز أن يأتوا إلى المابين 
لتقديم التهاني في المناسيات الرسمية› وعلد وصولهم بعرض الأمر على 
السلطان . ويقيمون الصلاة معه بعد الخامس عشر من شهر رمضان» يتحدّثون 
إليه ويتحدث إليهم» وفي الأعياد كانوا يأخذون منه هدية العيد فيما عرف باسم 
«کراء الأسنان»(۱۳). 

وکان الوائد یقوم بدعوة الأمراء بنفسه أحياناً» وعندئذ یشاهدون عروض 
المسرح معا ويتحدَّتُ معهم أحياناً في «قصر شاله) أو في (قصر جیت» . وکان 
يحدث أحيانا أن يدعو اثنين أو ثلاثة من کبار الأمراء ویستقبلهم معا. 

وكنت قد رأيت مرة في طفولتي ولي العهد الأول رشاد أفندي وكمال الدين 
أفندي ولي العهد الثاني » ثم صار الأول يأتي إليناافي الأيام الأخيرة. بینما توفي 
الثاني (۵ ۱ ۹ : 

زيارات إمبراطور المانيا 

لا أتذكر ألبتة الزيارة التي قام بها الامبراطور الألماني عام ۸۱۸۸۹ فقد 
كنت أنذاك في الثانية من عمري. وكانت أختي الأميرة نائلة وهي تكبرني بثلاث 
سنوات قد قدمت للإمبراطورة باقة من الورد» ولما زارت الامپراطورة الحريم 
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الهمايونى تعرفت بالأميرة الوالدة والأميرتين سئیححة ومديحة اخحتی والدي» 
وبالزوجة الثانية «بيدار قادين أفندي» واختنا منها ؛ الأميرة نعيمة. 


(۱۳) كانوا يطلقون تعبير «کراء السن» على النقود والهدايا التي تقدم في رمضان على الضيوف 
المدعوين إلى السراي والقصور عقب الافطار (ن). 
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وفي هذه الزيارة الأولى للإمبراطور ويلهام» استقبله والدي عند رصيف 
سراي طولمه باغجه واعتذر له آنذاك لأنه لم یتمکن من الذهاب بنفسه حتى 
الباخرة» وأشار إلى البُسط المفروشة على الأرض وقال : «هذه البسط ليست شيعا 
ذا بال وكنت اد أن أفرش لكم ما هو أثمن منهاء غير أن الأمر جاء على 
عجلة». وسر الامبراطور كثيراً» ود على يد الوالد» وبدأت عَلاقات الصداقة 
بینهما على هذا النحو. 

وفي زیارته الثانية عام ۱۸۹۹م قدمت له أصغر آخواتنا الأميرة رفيعة باقة 

۱ 

الورد. وتحدث إلى الامپراطورق كل من الأميرة الوالدة والزوجة «بیدار قادین 
أفندي) والأميرتين سنيحة ومديحة وبنات السلطان مراد : الأميرة خديجة والأميرة 
فهيمة» وأنا وأخواتي في الصالون الكبير داخل «جناح السلطان». 

وقام آغوات الحريم بملابسهم الموشاة فاصطفوا مع المصاحبين صقن 
وقدّموا للإمبراطورة التحية عند مجيئها من قصر شاله, والوالد یبط ذراعها. آما 
الكاتبات والخزينة دار اسطى بملابسهن التركية» فكنّ يقفن عند الباب 
الخارجي للصالون . 

£ 
ضخمء وقامت الأميرة الوالدة والأميرات الأحريات باستقبال الإإمبراطورة عند 
باب الصالون. وقامت ابنة أرتين باشا بمهمة الترجمة. وبعد مراسم التعارف. 
جَلّست الإمبراطورة وسط الأريكة الكبيرة» وجلست إلى یمینها الأميرة الوالدة» 
وجلس إلى يسارها الوالد» كما جلست الأميرات بترئیب درجاتهن . 


وعلّقن نیاشینهن. آما الأمیرات الكبريات» فقد علْقن التيجان على رؤوسهنٌ, 
وجذب انتباه الامبراطورة ملابس الأميرة الوالدة وملابس الخرينة دار اسطى 


۱۱۳ 
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قصر يلديز والاحتفال الذي أقيم بمناسبة زيارة إمبراطور ألمانيا للسلطان عبد الحميد الثاني 


(صورة من أرشيف مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول) 


والكاتبات» وقالت: إنها أعجبت بها كثيرًء حتى إنها دَعَتَ بعض الكاتبات إلى 
مجلسها وفحصتهن بعناية . 

وتطلعت الإمبراطورة والدهشة تأاخذها إلى القهوة التي جاءت بها 
«القهوجي قلفه»» بفستانها ذي الحاشية الطویلة» والكسوة على رأسهاء فقذمتها 
إليها في صينية كبيرة من الذهب داخل تعليقة مغطاة بغطاء موش باللؤلق 
وفناجین من القيشاني مرصعة بالماس۰ فسّعدت الامبراطورة كثيراً بهذا التقلید, 
واستفسرت عن وظائف القلفاوات اللائي رأتهن وعن العادات والتقالید 
المعمول بها. 

ويوم أن زارت استانبول کارمن سیلفا ملكة رومانیا. عرض علیها الوالد 
فرقة موسيقية تركية مشكلة من الفتيات » وقیل : إن الملكة كانت حکت ذلك 
للإمبراطورة؛ فطلبت هي الأخری مشاهدة هذه الفرقت وانذاك أجابها الوالد 
قائلا: «إن الفرقة التي شهدتها الملكة لم تعد باقية الان؛ فقد غادرت فتياتها 
السراي وتروجن ولم یشغل أحدٌ مکانهن وأنا آسف لذلك أشدٌّ الاسف لأني 
لن أستطيع تحقیق رغبتکم هذه) . 

وكان الوالد یعلم أن من عادة أخواته التحدث بسرعة وإطلاق الضحكات 
العالية ؛ فة عليهن مقدّماً ورجاهن أن يمسكن ألسنتهن. ومع ذلك لم يتركن 
عادتهن فاضطر الوالد أن يقول للإمبراطورة : «لا تؤاخذيهن» فإنهن عصبيات 
بعض الشيء) . 

استمر اللقاء مع الإمبراطورة ساعة ونصف الساعق ثم ذهبت إلى قصر 
شاله. كما جاءت متابطة ذراع والدي . 

م تكن بنات السلطان مراد قد تزوجن بعد وکنْ یسکن في سراي يلديز, 
وفكر أبي وه ويقدم بناته للامبراطورة بأن لا یقن بعيداً حزينات ؛ فأمر باشتراکهن 
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في المراسم هن الأخریات . 
الاستعراض العسكري 

كانت الاستعراضات الرسمية التي تقام للحكام القادمين إلى السراي تتم 
في «ساحة التعليمخانه) داخل سراي يلديز» ويشهدون العرض مع والدي من 
شرفة جوسق التعليمخانه » وتذهب عرباتنا فتقف عند أحد الأركان» ونشهد على 
هذا النحو استعراض العساكر. 

وبعد الإمبراطور الألماني كان الأمير ویلهام» ولي العهد والابن الثاني 
إيتل فريدريك قد تزلا ضيفين على السراي» وجاء بعدهما الابن الثالث البرنس 
آلبرت ضابط البحرية بسفينة الكلية «شارلوت». وبعد مدب الطعام التي أقيمت 
على شرّفه اشترك في العرض العسكري ومر البرنس من أمام الجوسق في مقدمة 
عساكر بحريتنا. 

ولان أخي برهان الدين أفندي (۱۸۸۵ - 1444م) كان بحرياً ويدانيه في 
العمرء فقد ضارا صديقين. كما اشترك أيضاً في العرض العسكري إخوتي 
الآخرون والأمراء العسكريون ومروا في مقدمة طوابيرهم . 

وقص الأمير ألبرت على برهان الدين أفندي أنه يعشقٌ الموسیقی. وكان 
أخي یجید عزف البيانو. وذات مساءٍ اجتمعنا في مجلس والدي في المابين 
الصغیر. فكان أخي يعزف البيانوء بينما عزف آلبرت على المندولين» حتى 
انقضت الليلة. وفي تلك الأثناء بینما كان البرنس ألبرت عائداً إلى قصر شاله 
أدرك أنه فقد دبوس كان يعلقه على ربطة عنقه» فراح إلى موظفي المابين وقال 
لهم : «لقد سقط مني دبوس ذهبي » ليس بالشيء الئمین» إلا أنه تذكار» أرجوكم 
أن تعثروا عليه) . 

وأخبروا الوالد في الحال؛ فأصدر أمره إلى خدّمة السراي بأن: «يبحثوا 
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عنه ویعثروا عليه » وقال : سوف آمنخ من یجله ویحضره لي مئة ليرة» ؛ فوجده أحد 
الخدم وأحضره إليه ثم حصل على عطبته» وعندها قام والدي فوضم إلى جانب 
الدبوس دبوساً آخر ثمیناً ذا فص آوحد. وأهداه إلى البرنس» فسر الأخير غاية 
السرور. 
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لقد اعجب كل من في السراي بهذا الأمير» ووجدوا فيه شابا محبوبا 


وسيماً. 


وقد قدم والدي كثيراً من الهدايا سواء للإمبراطور أ و لأبنائه كان من بينها 
أقمشة وبسط من صنع هرکه» وزهريات مما صن في مصنع القيشاني . وكان 
الامبراطور قد أعجب كثيراً بنوع من الکمیزی د يسمى آقجه ؛ فاعدت له عدة 
صنادیق منهاء وأرسلت إليه» كما آعجب أيضاً بطیور العقعق*»؛ فارسلت إليه 
عدة منها في أقفاصها مع الکمثری. 

وعندما كنت في برلین قمت بزيارة المتحف الخصوصي للإمبراطور, 
وشاهدت هناك كثيراً من الهدایا التي قدمها والدي إليه. كما شاهدت قُفَارْ الوالد 
معروضاًء وکان قد سقط منه فأخذه الامبراطور واحتفظ به للذکری. 

لقد احترق مع الأسف جوسق التعليمخانة الذي كانت تقام فيه مثل هذه 
العروض التاريخية» وذلك على أيام السلطان وحيد الدين» ولازلت أحتفظ 
بصور هذا الجوسق وبعض صور العروض العسكرية . 

وكان والدي يذهب في بعض الأمسيات إلى جوسق التعليمخانه» ويشهد 
تعليم العساکر» وتوزيع الطعام عليهم ويتذوقها من القدور. فإذا أحس بشيء 
ينقصها قام على الفور ووبخ العاملین» ففي كل مساء كان يأتي الطعام من 
(*) طائر يشبه الغراب وأقل حجماً منه. طويل الذيل ولونه أسود يتخلله بیاض. يمشي مثل 

الغراب وله صوت غريب يشبه صوت المنشار في الخشب (المترجم). 


۱۱۷ 


ويجِعَلّه يفحص الطعام ثم ينظر هو إلى طعمه. 
حديث الوالد عن الإمبراطور الألماني 


تحدث الوالد عن الإمبراطور الالماني وعن العلاقات التركية الألمانيةء ثم 
تحدّث بالمناسبة عن سیاسته هو في إدارة الدولة وقال : «زار استانبول مرتین أيام 
سلطنتي » وقد تعرفت عليه عن قرب فهو شخصية شابة نشطة» وشخصية رقيقة 
محبوبة . وقد أخذ على عانقه ذلك الدور الذي قام به بسمارك عقب سقوطه على 
الأرضء غير أنه لم يكن ذكياً محنک بقدر ما كان بسمارك» والغاية التي 
يستهدفها هي قوة ألمانيا العسكرية . وأنا مع ما أوليته من الاهتمام الشديد 
للسياسة الألمانية» فإنني كنت خذرا على الدوام من أن اغفل الدول الكبرى 
الأخری. أو أفعل ما يغضبهاء فوضعت سياستي على المیزان حتى استمرت 
صداقتي الشخصية مع الإمبراطور الألماني وأبدیت في نفس الوقت صداقتي 
كلما سنحت فرصة لامبراطور روسيا. إن موقعنا الجغرافي يقتضي منا ذلك . 

وفي زيارته الشانية» بينما كنت أتحدّتُ معه ذات مساء حديثاً خاصاء 
وجدته ينهض فجأة ويشد على يدي ويقول: «إذا َدّث واشتعلت الحربُ في 
أوربا وقفتم في صفنا أليس كذلك يا صاحب الجلالة؟». وكان ردي عليه أن 
قلت: «أنتم صديق عزيز لناء غير أني لا أملك من الآن حمَّاً يجعلني أعدكم 
بذلك» ولا يمكنني إلا أن آفکر آنذاك في هذا الأمر». 

ولم أكن مطمحاً لدولة من الدول أيَاُ كانت دون أن أضع مصالح دولتي 
صب عيني. لقد كان الوضع السياسي في أوربا يتارم يوماً بعد يوم » وكانت 
الحرب العالمية وشيكة الاندلاع. غير أن انحيازنا لطرف من الأطراف كان من 
الممکن أن يزيد النار لهيباًء وعندها ریما يقولون بأننا كنا السبب في إشعالهاء 


١1١م‎ 


والواقع آننا كنا مضطرين لعدٌ خطوات أقدامنا والتحرك بحساب . 

إن الإنسان لا يمكن أن يكون ديبلوماسياً لمجرد قوله «أنا دیبلوماسی»» 
وقد كان بسمارك ديبلوماسياً حقیقیا, حَبّر طبيعة أوربا وروحهاء ولي معه مكاتبات 
خاصة ؛ فقد تبادلنا الكثير من الرسائل . 


إن الألمان شعب عسكري وجادٌ من الطراز الأول» ولكن هل كان ممكناً 
لهم أن بقفر في وجه القوة العددية للروس وفي وجه السياسات الخبيثة للانجلیز؟ 
إن البت في هذا الامر ليس بالشيء اليسيرء المهم أنني لم أعدْ دولة من الدول 
ولم أرتبط مع واحدة منها. وقد كانت عيون إنجلترا وفرنسا على الشرق دائماًء 
وكانوا تواقين لبذر بذور الفتنة بيننا وبين المسلمین . كانوا يوون كسر شوکتنا بهذه 
الصورة» وكنت أريد أن أدفع ذلك بسياسة الخلافة اللاسلامية. واجتهدت في أن 
أخول دون خلق بؤرة للتوتر. 

والواقع أنه كانت لي صداقة مع إمبراطور النمساء وهي صداقة بدأت من 
قديم » وكان لها طبيعة خاصة؛ فقد أصابتني وعكة وأنا في شيشا عندما سافرت مع 
عمي السلطان عبد العزيز في رحلة إلى أورباء وأصّرٌ یومها الإمبراطور على أن 
أنزل عليه ضيفاً في قصر 9008700 » وأمر بعلاجي ووصلت استانبول بعد 
وصول عمي بأربعة عشر يوماً. وحاولت الاستفادة من هذه الصداقة وعمّت على 
تقوية سیاستنا . 


وکان أومبرتو ملك إيطاليا أيضاً صديقي » وقد مات نتيجة لمؤامرة بقنبلة 
وضعت له عندما كان ابئه فيكتور عمانويل في زيارة لاستانبول» فصار عمانويل 
ولي العهد ملكأ ولم يغادر مياهنا بعد وكان هذا أيضاً سبباً في توطيد أواصر 
الصداقة بينناء وكانت زوجته ابنة أمير الجبل الاسود, وكنت أضع هذا الأمير 
تحت يدي باستمرار وأمنحه راتبأ» لقد كان رجلا فاضلا. 


۱۹ 


أما عن البلغار» فقد كانوا بمثابة الطفل المدلّل للروسياء وكنت ألاطف 
فرديناند أمير بلغارياء وجعلته واحداً من الیاوران, وأستطيع الآن أن أقول: «إني 
لم أعرف شخصاً بِينَ من عرفت يملك الذكاء الشيطاني الذي كان يملكه 
فردیناند» فهؤلاء الأطفال المدللون كان يوجد على رأسهم ذلك الأمير الذي 
يملك ذكاءً مدهشاً وكان يعتمد على قوة مثل قوة روسياء لقد كنت حذراً من 
اشتعال الحرب. فلا قدَّرٌَ الله لأمتي ودولتي زوالا . 

كان يوجد في المتحف الخاص بوالدي في السراي عصا مطلية بطبقة من 
الذهب أهداها إليه الإمبراطور الالماني» وكانت هذه الأشياء©» خاصة بوالده 
مها لوالدي هدية وهو يقول: «انني دم لكم هذه الأشياء التي تحمل قيمة 
كبيرة في نظري. لان والدي فردريك كان يستخدمها تذكاراً صادقاً على ما بيننا 
من صداقة» . 

وكانت تيجد أيضاًزهريتن رائعتان من إنتاج مصنع «فشر متت عليهما 
علامة الوالد : (4.ه) أرسلهما إليه إمبراطور النمسا عندما اعتلى والدي عرش 
السلطنة . 

وكان يوجد داخل خزانة من الزجاج قطم مختلفة صنعت من العقيق» 
وعلب تحمل علامة النبالة والطغراء مرصعة بالذهب والماس أرسلها إليه 
إمبراطور روسيا. أين هذه التذكارات الآن؟ لست أدري؛ فلم أرها في 
المتاحف . 

ولم تنس إمبراطورة ألمانيا أيضاً صداقتها لنا؛ فبعد سنوات طويلة من 
زيارتها لاستانبول» كلّفت زوجة السفير الألماني البارون مارشال فون بيبرشتين 
أن يقدِّمْ لأختي الأميرة نائلة في حفل زواجها باقة من الورد تعبيراً عن تهانيها. 


. لم يُذكر في النص التركي إلا هذه العصا (المترجم)‎  )*( 


١7١ 


وساعة صغيرة مرصعة بالمجوهرات» فقامت زوجة السفير وقدمت هذه الأشياء 
باسم الإمبراطورة . 
زيارة شاه إيران 

جاء شاه إيران مظفر الدين أيضاً لزيارة والدي» وكانت قد بدأت 
الاستعدادات في السراي فور العلم بقرب وصوله» وتم تجهيزٌ جناح صغير ذي 
طابق واحد یطلّق عليه اسم «جوسق العجم» خصّص لاستقبال الشاه» وكان 
مقرراً أن يدخل من الباب الموجود في ناحية سراي «جراغان» ثم يُقام الاستقبال 
الرسمي في صالون هذا الجوسق الصغير ويغادره بعد ذلك إلى «قصر شاله» . 

غير أن المسألة كانت أكبر من ذلك ؛ فکلاهما حاكمان مسلمان» والشاه 
لأنه الضيف كان لا بد أن یجلس إلى الیمین» ولكي يجد الوالد حلا لذلك فر 
في قيادة العربة بنفسه فتناول لجام عربة السلطنةء وكانت مجهزة بزوج من 
الجياد المجرية البيضاء آهداهما إليه الإمبراطور النمساوي» ووصل على هذه 
الحال إلى القصر بصحبة الشاهء أما نحن فقد لجأنا إلى النظارات المكبرة ورخنا 
نشهد بها الحفل . 

وكان الحفل باهراً» اصطقت العساکر» وعزف نشيد الشاهء وكان الشاه 
نفسه غارقاً في المجوهرات» وعلى لسوت حجر وحيد كتبت عنه الصحف 
آنذاك وقالت: إنه ثمين لا در بمال» فقد كان بريقه يَبِهَر الأنظار. 

وقدم الشاه مظفر الدين مصحفاً كريماً إلى والدي » وقال له وهو يقدمه : 
«لا أستطيع أن آهدي لحاكم وخليفة مثلكم إلا القران الكريم». وكان موضوعا 
في علبة من الذهب مرصعة بالیاقوت ‏ نقش عليها عبارة «لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله». وبعدها عرض علینا الوالد هذا المصحف. ثم وضعه بمکتبته في 
متحفه الخاص . 


وفي المساء أقيم حفل العشاء على شرف الشاه» وحضره سفراء الدول 
الأجنبية والوزراء» ومكث الشاه ضيفاً لمدة أسبوع في قصر شاله» وتم إعداد 
فريق موسيقى المابين؛ فظل يعزف له أثناء طعامه الخاص ما تلم من الأغاني 
والموسيقى الإيرانية» وشاهد عدا المسرحيات الأوربية التي غرضت له في 
المسرح بعض آلعاب مسرح الساحة «أورطه آويوني» واعجب بهذه اللعبة الشعبية 
اشد الا عجاب . 

وذات یوم تناول والدي معه الغداء بصورة خاصة في المابین الصغیر؛ 
وکان بصحبتهما الصدر الأعظم خليل رفعت باشاء وباخثوا دون مترجم» لان 
الوالد كان یعرف الفارسية كما كان الشاه وهو التركي الاصل یتحدّث التركية, 
مما ساعد على أن یتبادلا الحدیث ویتفاهما . وفي تلك الأثناء اعجب الشاه كثيراً 
پضدمة الاغوات المصاحبین» وحاول الحصول على معلومات من الوالد عن 
وظالفهم » ثم أفصح عن رغبته قائلا: «يا ليت كان لبناتي أيضاً آغوات مثل 
هؤلاء». وعلی هذا قام والدي فاختار ثلاثة من آغوات السراي الشبان وقدمهم 
هدية للشاه . 

ومضت السنین» والتقیت بالصدفة أثناة وجودي في سویسرا مع البرنس 
میرزا نصر الدین خان شقیق محمد علي شاه وتحدّفت إليهء وکان حدیثنا مما 
أدخل السرور على قلبینا کنجلین لصدیقین قديمين» وحکی لي البرنس ضمن 
ما حکی أن هولاء الأغوات ظلوا یَخدُمون الشاه بإخلاص» ولا زالوا على قيد 
الحياة إلى جانب أخواته» وفاضت عیوننا بالدمع‌علی‌ذکری تلك الأيام الماضية. 

وکان والدي قد اعجب بشاه إيران مظفر الدین ذلك الرجل الحنون 

وأحبّه كثيرأء ولا آدري لماذا هدم ذلك الجناح الجمیل على آیام السلطان رشاد» 

الذي أقيم تكريماً له وكان يُسمّى جوسق العجم. غير أنني لازلت أحتفظ 
بصورته . 


۱۳۲ 


و١”‏ تموز/ يوليه ۵ ۱۹۰م» 


كنت في السابعة عشر من عمرني» يوم الجمعف والهواء جميل؛ فأمرت 
أن يعدُوا لي العربة» وكان قصدي أن أخرج للنزهة بعد مشاهدة حفلة تقديم 
التحية» وكان يقضي القانون أن تخرج الأميرة الوالدة مع «الخزينة دار اسطي» 
يوم الجمعة للاشتراك في أداء هذه المراسم ومن الغريب أنه لم يخرج أحد من 
السراي في ذلك اليومء إلا أناء وجاءت من الخارج الأميرة منيرة ابنة عمي كمال 
الدين أفندي -۱۸٤۸(‏ 15:05م). 

وأحرجوا الخيول واصطفت العربات» وعزف النفير للأمر بالاستعداد 
وكان كنعان باشا أحد الياوران يقف عند حجر الركوب» وفي تلك الأثناء سمع 
دوي مخيف انطلق بشدة مثل المدفع باتجاه برج الساعة. وكان هذا الصوت 
آقوی من صوت المدفع وأكثر منه رعباً» حتى إن عربتنا انتفضت بشدة» ورحت 
أصرخ من الخوف أنا ومربيتي ١‏ التي تجلس إلى جواري و«نو نور قلفة» التي 
تجلس في مواجهتي » وكنا نصيح رعباً: «يا الله يا الله» غير أننا لم ندرك ماذا 
حدث» وقد تحؤل فناء الجامع في لحظة واحدة إلى حالة من الفوضى وغطاه 
الدخان والرماد» وكانت تَمطر أشياء على رؤوسناء وتسقط أحجار من برج 
الساعة . 

وشهدت كنعان باشا وهو يقف أمام عيني وقطع الخشب تسقط فوق 
راسه فاستبدّت بي الحيرة وورد الوالد على خاطري فجأة» فرحت أبكي 
واصرخ : «باباء بابا». وکان الآغوات الواقفون بجانبي ومدیر المسيرة حلیم 


(۱6) تطلق كلمة «آباء على مربیات الأمیرات في السراي . 


۱۳۳ 


أفندي یقولون : «اقرژوا الشهادة» إن شیف يسقط من السماء» 


وفي تلك اللحظة رای والدي وهو يقف على الدرجة الثالثة من السلم 
تقريباً» فصاح مرتین وهو یقول بصوته الجَهُوري باسطاً ذراعیه : «لا تخافوا لا 
تخافوا» ثم بدا ینزل بخطوات وئيدة وهو یصیح : «فَلْيبقَ كل واحد في مکانه» 
وراه انذاك کل من تفرق هنا وهناك من «بلوك المعية» أي الحرس الخاص 
والضباط والجنود وراحوا یأخذون آماکنهم على الفور» وجاء الوالد إلى مقدمة 
العربة وشرع في رکوبها وهو يقول: «لا تنزعجوا حتی لا یتاُی أحدٌ من الزحام» 
وهرع خي پرهان الدین أفندي هو الآخر إلى العربة فدخلهاء وتناول والدي 
اللجام وشرع یصعَدٌ الطریق ببطء آکثر من أي وقت مضی . 


وفي تلك اللحظة أطلّ سفير النمسا والمجر البارون فون کالیس برأسه من 
نافذة دار الضيافة الهمايونية وصاح قائلا: عاش السلطان ۷۷۵ ,٣اا‏ 6ا ve‏ ) 
وفي ذلك الیوم كان قد آتی لمشاهدة التحية کثیرون من أهل فيناء وقفوا جميعاً 
في المقصورة وصققوا وهم یصیحون : عاش السلطان رہ ھاںS‏ ما۷۵ . 


وعلى هذا النحو خرج الوالد سالماً وتوجه إلى المابين الهمايوني » غير أن 
المنظر في موقع الحادث كان مؤلما للغاية؛ فقد تحطم السور الحديدي الذي 
كان في مواجهة عربتي » وأصيب عدد من جنود الحراسة بجروح» وبسرعة جاء 
الساسة بخيول العربة وعلقوها بهاء وبينما نحن صاعدون في اتجاه السراي كنت 
أشهد أناساً سقطوا على الارض أو خيولاً فاغمضت عيني ورحت أبكي من شدة 
الصدمتة. فلما وصّلنا الحريم استقبلني كل من في السراي وعلى رأسهم 
والدتي» وكان سؤالهم الأول: «هل رأيت آفندینا؟» ووجدت نفسي أرتمي في 
أحضان أمي وقد اختلط بكائي بحديثي وقلت لهم: ولا تنشغلوا! لقد رأيت 
أفندينا بعيني » وقد وصل المابين». وكانت آمي المسكيئة تبكي وتحمَدٌ الله في 


لفل 


آنِ واحد, لأن كارثة مروعة كادت تستل حياتها وتمضي » ألم يكن ممكناً أن 
تفقدّني وتفقد الوالد في لحظة؟ 

وبينما نحن ومن في السراي نتف هكذا أمام باب الحريم نروي ما حدث 
جاء أحد المصاحبین من طرف والدي وقال : ولا تتشغلواء لقد أرسلني أفنديناء 
وهو يتباحتٌ الآن مع السفيرء وبعد قلیل سوف یشرف إلى الحریم» وعندئذ مدا 
الجميع . 

وانتظرنا ناگ حتی وصل والدي. فقبلنا يده بالترتيب وقلنا له : «حمدا لله 
على سلامتك يا أفندينا»» وشکرنا ثم قال : «نحمد الله ؛ فقد أنقذنا من هذا 
ایض ونجونا بلطفه» . ثم التفت إلي وأردف قائلا : «ابنتي ! لم تخرج الوم إلى 
الموکب أميرة من الأميرات غيرك» كيف شهدت الحادث. هيا احكي». 

وحکیت ما شهدت وقلت : «آفندینا! لقد عاد إلي الوعي فور أن رأيتكم , 
إنني معجبة بثبات جأشكم» ؛ فأجابني : «إنني متوکل على الله » ولا يملأ قلبي 
إلا الخوف منه. ولا أشعر بالخوف من شيء سواه. قبل أن تقع حادثة أشعر 
بالاضطراب لأجل دفعهاء آما إذا شعرت أني وسط الخطر فإنني لا أتوانى حتى 

عن أن آرمي بنفسي إلى النار إذا دعت الضرورة» لقد خفظنا الله » وقد أمرت 

بالتحقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك خسائر بين أبنائي العساكر والأهالي». 

وبعد ذلك وضع يده في جيب المعطف وأخرج مله مجموعة من قطع 
الحديد والحجارة وعرضها علينا ثم قال : «انظرواء هذه الأشياء دخلت جيبي» 
فلما شهدناها وضعها ثانية في جيبه وقال: «سوف أحتفظ بها في متحفي 
للڈکری»» فدعونا له وعدا إلى غرفنا. 

واعتباراً من اليوم التالي : بدأت الوفود تتوافد على السراي للإعراب عن 
أسفها لهذه الحادثة. وتواردت البرقيات من كل حكام العالم وكل السفرای 
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وتحول السراي إلى ما يشبه خلية النحل . 


ثم أصدر والدي أوامره بمساعدة عائلاات المتوفين وعلاج الجرحى في 
«مستشفى حميدية للأطفال» . 


وقیل : إن انفجار هذه القنبلة.يوم الجمعة الحادي والعشرين من تموز/ 
يولية ٠14١م‏ كان سبباً في خسائر تزيد على ثمانين شخصاً بين قتيل وجريح › 
وكأن بهاء الدين بك المعلم الخاص لأحي الأكبر محمد سليم أفندي بين 
المتوفین ؛ فقد اخترقت إحدى الشظايا طربوش أخي واستقرّت في رأس الكهل 
المسكين . 

و صيب أيضاً جواد خی عبد القادر أفندي» غير أنه أنى به جريحاً حنى 
السراي . 

وأصابت بعض الشظایا نياشين أخي الآخر أحمد آفندي, آما هو فلم 

وأصيبت سيدة من فینا كانت تقف في المقصورة اصابة خفيفة في 
معصمهاء وأرسل إليها والدي سواراً مرصّعاً بالمجوهرات تذكاراً للحادث . 

وقد تم تشكيل لجنة على الفور في المابين لإجراء التحقيقات, وظهر منها 
أن الذين دبروا هذه الحادثة جماعة من «جمعية طاشناق الأرمنية)» وعلى رأسهم 
الإرهابي أدوارد جوريه . وصدر الحکم على المتآمرين» وکتبت الصحف آنذاك 
هذه الأخبار» ونشرت في اليوم التالي نص الخطاب السلطاني . 

وكانت خطبة الوالد على النحو التالي : «إن أعظم آمالي هي راحة وسعادة 
مكافأة الله لي على سعبي وحسن نواياي هو أن أَنقدَتني العناية الإلهية وخرجت 
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سالماً من هذه الحادثة » ولهذا أحمد الله وأشكره, أما ما بحزنني فعلا فهو لا شك 
إصابة ووفاة بعض أبنائي العساكر وبعض الأهالي » ولسوفت أظل حزيناً على هذا 
إلى الأبد. وأعرب من صميم قلبي عن امتناني للعواطف الرقيقة التي أَبدنْها 
الرعية في حقي » وأدعو الله أن يصونها من الآفات السماوية والأرضية» . 

وبهذا أسدل الستار على هذه المسألة» وبعد مدة وجيزة أصدر الوالد عفوه 
عن أدوارد جوريه» بل وأحسنّ إليه وسمح له بالعودة إلى بلاده. فقام هو الاخر 
وشکر الوالد ووعده بأن يكون في خدمته. ثم مضى إلى حيث جاء والحقيقة 
أنه كان عند وعده. 

مواكب تقديم التحية 

كانت تقام مراسم تقدیم تحية الجمعة [التشريفة] في «المسجد 
الحميدي» وكان الوالد يذهب قبل ذلك إلى مسجد سنان باشاء أو إلى التكية 
الموجودة في حي پلدیز» والعادة أن يقوم «الأثوا, بجي ) بإعداد الملا بس التي 


يلبّسها والنياشين التي يعلقها. ویس الوالد في مركب تقديم التحية زيه الرسمى 
المعتاد. 


وكان يوجد بالسراي رجل فرنسييقال له : قمبارا أفندي » يقوم قبل الموكب 
بإحضار الات الرصد. ويضعها أمام دائرة الوالد التي تسمى «الجوسق الصغير)» 
وتطلق هذه الآلات صوتاً كالمدفع نتيجة للأشعة التي تستمدها من الشمس» 
وفي تلك اللحظة يتم ضبط كل الساعات» وكان المصاحب الثالث نادر آغا 
مكلّفاً هو الآخر بالمشاركة والحضور. 

كان الوالد يحرص على الخروج إلى حفل أداء التحية في وقته» وكان وهو 
يرتدي ملابسه تكون عربته قد اعدّت وأتث أمام الباب الزجاجي . وفي السابق 
كان الغازي [المجاهد] عثمان باشا الذي اشتهر بلقب بطل «بلاونه» يأتي إلى 
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الباب. وينتظر السلطان أمامّه حتى يأتي فيركب معه العربة. أما في الأيام 
الأخيرة فكان يقوم القائد العسكري رضا باشا بهذاء ويحضر هناك أيضاً أمير 
الإصطبل فائق باشا وبقية العاملين . 

وقبل أن يركب السلطان عربته بنصف ساعة تكون عربات الحريم قد 
خرجت هي الأخرى؛ وكان خروج الأميرة الوالدة والخزينة دار اسطي للاشتراك 
في مراسم التحية أمراً يُفرضه القانون وتخرج الأميرات وزوجات السلطان إن 
رذن ويأتي من الخارج أيضاً الأميرات المتزوجات وزوجات الوكلاء | الوزراء] . 
وکان لابد لوالدة خديوي مصر أن تحضر هي الأخرى مرة کل أسبوء بن . 

والقاعدة المطلقة أن يشترك الأمراء وأبناء الأمراء في المواکب 
[التشریفات]. لأنهم کانوا یسیرون على رأس الطوابير» ولا ید لهم أن يؤدوا 
التحية للسلطان وکان برهان الدین آفندي یسیر عند خروج الوالد للتحية في 
مقدمة طابوره. مثله في ذلك مثل بق بقية إخوته» آما عند العودة فکان یدعوه الوالد 
إلى عربته . 

ولأن برهان الدین آفندي هو والأمیر ابراهیم توفیق أفندي (4 ۱۸۷ - 
۷ م) من ضباط البحرية» فقد کانا يُقفان للتحبة في مقدمة طابور البحرية . 
ویقف للتحية أيضاً محمد سلیم أفندي (۱۸۷۱ - ۱۹۳۸م) على رأس الفرقة 
الشانیة. وعبد القادر آفندي (۱۸۷۷ - 1944م) على رس «طابور أرطغرل 
للخیالة»» وأحمد أفندي )14°۱1 - ۳ ۱۹م) على رأس «طابور الخیالة ذوي 
المزاريق»» وعبد الرحيم أفندي (4 ۱۸۹ - ۱۹۵۲م) على رأس «طابور 
المدفعية» » ویقف جمال ین أفندي (1۸۹1 ا الحليم أندي 


محمد شوكت أفندي - ابن ا ا جمال الدين أفندي الذي 
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توفي شاباً ‏ منضمّاً هو الآخر إلى نفس الفرقة التي يوجد بها أخي الكبير محمد 
سليم . 

وعندما تصل عربات الحريم إلى فناء الجامع تصطف هتاك بترتيب 
الأقدميات؛ فتقف عربة الأميرة الوالدة في المقدمة دائماًء بینما تقف عربة 
الخزيئة دار اسطى في النهاية. 

وفي اللحظة التي تخرج فيها عربة الوالد من باب السلطنة تعزف 
الموسيقى العسكرية ويعزف نفير التحية» ويهتف العساكرء وفي المرة الثانية 
والشالشة بینما تعزف الموسيقى المارش والتحية يكون أبي قد وصل إلى باب 
الجامع . ولا يحضر الصدر الأعظم في مواكب تقديم تحية الجمعة» بینما يتوم 
شيخ الإسلام باستقبال السلطان عند الباب» وما أن يدخل الجامع حتى تبدأ 
الصلان ويقوم الحجاج القادمون من الخارج والمسلمون القادمون من اليمن 
وجزيرة العرب فیفزشون حصيراً على الأرض في ساحة الجامع ویقیمون الصلاة 
مع السلطان» وعندما تقرب الصلاة من نهايتها یسمح للعساكر بالخروج وتمضي 
كل فرقة وهي تعزف نشيدها الخاص . 

قام أخي برهان الدين أفندي وهو في الثامنة من عمره بتلحين أحد 
الأناشيد» فطبعه والدي وقدّمه للطابور الذي انضم إليه أحي» وإلى فرقة 
الموسيقى البحريةء فكانوا يسيرون وهم يعزفونه» وبعد أن تمضي العساكر يبقى 
فقط بعض كبار الضباط وأركان المابين وخدمة السلطان. ولأن العودة لا تكون 
رسمية ؛ فقد كان والدي يقود بنفسه عربته الخاصة ذات الحصانين» ویصطحب 
إلى جواره أخي برهان الدين أفندي» ويسير إلى يمينه أخي عبد القادر أفندي, 
وإلى يساره أحي أحمد آفندي. وقد ركبا جواديهما حتى يصلوا إلى السراي . 


وكان لا بد أن يوجد أثناء هذه المراسم سفير أو اثنين في دار الضيافة 
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الجمعة. وترى عربة السلطان عبد الحميد وهي تنتظر خروجه أمام باب جامع حميدية 


(صورة من أرشيف مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول) 


بالمابين الهمايوني » كذلك المقصورات الموجودة أمامها كانت تج بالأجانب 
الذين احتشدوا لمشاهدة الموکب . وبعد العودة من الموكب يستعد السفراء 
الموجودون في المابين الهمايوني أو «قصر جیت» لمقابلة السلطان وأحياناً كان 
يطول اللقاء» ويظل الوالد يتباحث معهم حتى وقت متأخر, ثم يأتي إلى دائرة 
الحريم متعباً يتصبّبُ عرقاًء فيغير على الفور ملابسه الداخلية. 

وكان يحدث أحياناً أن يعود من هذه المباحثات منشرحاً سعیدا وأحياناً 
أخرى عصبياً محتدّاء وحتى لا ينسى شيا ید قوله لأحد السفراء كان يضع علامة 
من الحبر على إبهامه» ویقول : «أفعل ذلك حتی أتذكر ما أريد ولا أنساه», 
وكانت تعد للسفراء والأجانب موائد الطعام النفيس» وينشغل الشبان من الياوران 
وأبناء الباشوات ممن يجيدون اللغات الأجنبية بهولاء السفراء . 

وموکب المولد النبوي هو نفسه موكب تقديم التحية» غير أنه كان يضم 
عدداً أكبر من الجنود» ويرتدي فيه [السلطان] زيه الرسمي الكبيرء وَقرَأ قصيدة 
المولد* في الجامعء وتورّع الحلوى والعصائر على العساكرء ويقوم خدمة 
السراي بتقديم الحلوى والعصائر أيضاً في صحاف من الفضة على عربات 
الحریم وتورّع العوائد [المخصصات السنوية المقررة] . 

وكان يشارك في مراسم تقديم تحية الجمعة «مدير مسيرة الحريم 
الهمايوني» حليم أفندي » وكنا نحن الأميرات الصغيرات نرسل هذا المدير إلى 
الجامع ونطلب الاذن بالذهاب إلى قصر الکاغدخانه. أو إلى الأماكن الأخرى 
التي نود الذهاب إليهاء فيقوم حليم أفندي ويخبر السلطان برغباتنا عن طريق 
المصاحبين ويحصل لنا على الإذن» وفي ذلك اليوم كنا نذهب سوا مع كل من 


(#) منظومة تركية في مدح الرسول ب نظمها الشاعر التركي سليمان جلبي (1781م -1477م) 
(المترجم) . 
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حضر مراسم تقديم التحية» وفي الأعم الأغلب يكون ذهابنا مع بنات السلطان 
مراد وبنات صلاح الدين آفندي۳ نظراً لأنهن كن بحضرن غالباً في هذا 
الحفل . 

كانوا يطلقون كلمة برية على الحديقة الضخمة في سراي يلديز» وكنا 
نذهب إليها وندخل بها «جوسق الخيمة» و«جوسق مالطة» و«جوسق رئيس 
لبستانیین»» ولم يكن الذهاب إلى تلك الأماكن مرتبطاً باذن» نظراً لأنها داخل 
نطاق السراي . 

وعندما كنا نذمب في رحلات مثل هذه نوصي بإعداد مستلزمات 
الحديقة» من الزبادي (اليوغورت) والحلوى والسلطة والمكسرات وغيرها من 
الأطعمة الباردة فتأتي ونأكلهاء وتقوم الأميرات الشابات مع القلفاوات الشابات 
المصاحبات لنا بالتباري معا في الجري واللعب والتسامر حتى المساء ولا 
حاجة لأن تحصل أمهاتنا ممن يحضرن ذلك اليوم في حفل تقديم التحية على 
إذن خحاص. فن يأتين معنا ويستفدن من هذه الفرصة. ثم نعود من النزهة قبل 
أن تغلق أبواب الحريم في السراي ؛ فقد كانت العادة أن تُغلق الأبواب في 
السابعة مسا وتفتح في السابعة صباحاًء والمصاحب المناوب هو المكلف 
بهذه الوظيفة . 

وتذهب الوالدة باشا (والدة خديوي مصر) بعد انتهاء مراسم تقديم التحية 
إلى قصر شاله وتقوم القلفاوات المساعدات للخزينة دار اسطى بإكرام وفادتهاء 
وتمضي وقتها مع واحدة من الأمیرات وإذا حضرت واحدة من زوجات الوكلاء 
[الوزراء] أكرم الحريم وفادتها هي الأحرى» ويتناولن طعام العشاء في السراي؛ 


(۱۵) بنات السلطان مراد هن : خديجة وفهيمة وفاطمة وعطية. وبنتا صلاح الدين أفندي هما؛ 
الأميرة بهية والاميرة رقية (ن) . 
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ثم ينتقلن في الساعة الثامئة والنصف إلى المسرح ويستقبلهن السلطان 
والأميرات القادمات من الخارج في القاعة الصغرى, ثم یدخلن إلى مقصوراتهن 
عندما يبدأ العرض . 

وبعد انتهاء العرض. تدخل عربات القادمين من الخارج» سواء أكانوا من 
الأمراء أو من الأميرات› فتقف عند داثرة الحریم» فيركبونها وبرفقة کل منهم 

ليالي الأعياد الدينية في السراي 

كانوا يقرؤون المولد الشريف مساء الأيام المباركة في دائرة المابين 
الصغیر» فتوضع الوسائد للوالد والباشوات وغيرهم ممن یحضرون المولد» وكان 
القادمون إلى المابين الهمايوني في الصباح لتقدیم التهاني کثیرپن » ومن 
يبدأ يقوم والدي فيستقبل وهو على قدميه في القاعة الصغرى الباشا قائد الجيش 
والقادمين من الوكلاء والأصهار من الباشوات والبكوات وأبناةه وبقية الأمراء . 

ثم يدحل رئيس أثمة جامع حميدية الذي سیقراً المولد والمؤذنون ذوو 
الاصوات الجميلة في الموسيقات الهمايونية» ويقدّمون تهانيهم » ويأتي الوالد 
فیجیُو على رکبتیه ویجلس علی الوسادة ثم يأمر الباشوات والأمراء بالجلوس . 

وتوضم حواجز خشبية مطلية بالذهب أمام باب القاعة الکبری التي تفتح 
ناحية الممرء فنجلس نحن خلفها وفي مقدمتنا الأميرة الوالدة مع الضیقات 
التادمات من الخارج علی الوسائد الموضوعة هناك كل حسب درجته» وكانت 
عمّاتنا وبنات السلطان عبد العزیز«۱۳ والسلطان مراد ممن بحضرن أيضاً في هذا 


)٩*(‏ بنات السلطان عبد العزیز هن : الأميرة صالحة والاميرة أسماء والأميرة أميئة (ن). 
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الحفل» عدا الأميرات الأخريات . 

وأثناء الحفل يقوم كل اثنين من الكيلارجية [حفظة المژن] فيمسكون 
بصحاف فضية كبيرة عليها حلوى «العقيدة»*» فیقدمون منها لوالدي أولآء ثم 
يطوفون بها أنحاء القاعة حتى یأعذ كل شخص واحدة منهاء ويأتي بها 
المصاحبون إلى ناحية الحريم أيضاًء فتأخذ الأميرات والسيدات من هذه الأكوام 
التي امتلأت بها الصحاف. 

وعندما تنتهي قصيدة المولد ينهض الوالد؛ فينهض على إثره كل 
الحاضرين» ويكررون له شكرهم ثم یخرجون . وكان يجامل بعضهم ويتحدّث 
إليهم قلیلا» وفوق ذلك تقدم لكل الحاضرين سلال وعلب مزينة مملوءة 
بالحلوى. كانت تُشترى من الحاج بكير أفندي [بائع الحلوى الشهير في 
استانبول] . 

ينتقل أبي بعد ذلك إلى القاعة الکبری في دائرة الحريم» وتتولى 
القلفاوات الكاتبات وظيفة التشريفات (البروتوکول). فنبدأ في الدخول إلى 
القاعة بترتيب السن ونقدم التهاني لآفندينا» وكانت الخزينة دار اسطى هي دائماً 
آخر من یدخل. ويجلس والدي على أريكة مع الأميرة الوالدة» ويشير إلى 
الأميرات والزوجات فیجلشن في آماکنهن. ونتحدث قليلا ثم يأتي الآغوات 
المصاحبون بعصائر الليمون ذات النعناع وعصائر الفواكه الأخرى على صحاف 
من الفضتة فنشرب منهاء وعندماپنهض الوالد على قدمیه. نتعقبه نحن 
بالنهوض ثم ننحني لتحيته ونخادر القاعة . وكان یحدث أحياناً أن يترك السلطانة 
الوالدة حتى ينصرف الحاضرون فيتحدّث إليها حديثا خاصا. 

كان أبي يستقبل الأميرة الوالدة عند الباب دائماًء فيقيّل يدها ثم تتابط 


(#) حلوى تصنع من السكر المعقود على النار. 
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ذراعه وتسير معه حتى الأريكة فيجلسان . وعند انصرافها أيضاً كان یوذعها حتى 
الباب» ويقبل يدها ثم يقول لها: «في أمان الله والدتي العزیزة». وترد عليه هي 
الأحرى: «عشت يا سبعي» . 

وكانت الأميرة الوالدة تسأل الخزينة دار اسطى دائماً عن حالها وتخصها 
بمجاملاتهاء فتدعو لها الاسطى العجوز. وكان والدي عندما ينتقل إلى داثرته 
تقفُ الخزينة دار الشانية وزميلاتها الأخريات صفاً واحداً أمام الممر بترتیب 
أقدميّاتهن ويقدّمُنَ تهانیهن إليه» وعلى هذا النحو تمضي تلك الليلة المباركة . 

في نهار المولد كان يُقام الموكب» ويسير إلى جامع حميدية » وهناك تورّع 
الحلوى والعصاثر على العساكر وعلى العربات . 

ويتميز احتفال النصف من شعبان بدحول «المحمل الشريف» إلى 
السراي وخروجه منه. وكان يُطلق على آغا دار السعادة في السراي اسم «آغا 
البنات»» يُمسك في يديه عصا خاصة مطعمة بسن الفيل والذهب. ويقف في 
المقدمة ومن خلفه المئات من آغوات الحريم الآخرين» فیقبضون على 
المحمل الشريف وقد علت صيحاتهم بالتكبير والأناشيد الدينية ويضعونه في 
حديقة دائرة الحريم » ثم تقوم كل الأميرات والزوجات والقلفاوات بزيارته » وتقدم 
كل واحدة منهن قطعة من الأوستوفة29 من القماش الموشى هديةٌء وتقوم 
سيدتان من القلفاوات المخضرمات في السراي بتزيين المحمل بهذه القطع 
الموشاة» وكانتا بارعتين في هذا العمل من قديم» علمت إحداهن الأخرى حتى 
صارتا متخصصتين فيه . وبعد أن تفرغا من هذا الأمرء يقوم آغا البنات وآغوات 
الحريم فيحملونه بنفس الشكل ویأتون به إلى «دائرة آغا دار السعادة»» ويظل 
المحمل هناك في تلك اللیلت. ثم یقام في اليوم التالي «موكب الصرة» . 

وكان لكل سيدة أو أميرة في السراي صديق في مكة المکرمة. ترسل إليه 


(۱۷) کلمة «اوستوفه» لا بد آنها تحريف للكلمة الألمانية ©8:0) بمعنى قماش (ن) . 
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الننود والهدايا في كيس من الجلد. وبواسطة هؤلاء الأصدقاء أيضاً كانت ترسّل 
النقود إلى كثير من الطالبين والمتوسلین» ويم ربط هذه الأكياس برباط ثم تُخْتّم 
بأختام كتب عليها: «تذهب وتأتي بالسلامة»» وتودَع إلى المحمل بواسطة آغا 
البنات . 

وكان صديقي [في مكة المكرمة] رجلا يُدعَى سيد عبد القادر بن شيبي 
ويأتي حامل البشارة في السنة التالية» فتأتي إلينا بمقدمه الهدايا وعبارات الشكر 
من هؤلاء الأصدقاءء وكنت منذ طفولتي آنتظر وصول أكياس الهدايا هذه 
وأستقبلها بفرحة وسعادة كبيرة؛ لأن أصدقاتنا كانوا پرسلون بها المسبحات 
الجمیلت والخواتم العقيق والمرجان» وزيوت العطر في قواريرٌ جذابة» وكنت 
أعشّق هذه الخواتم رعم بساطتها. 

وفي اليوم التالي » يتم تسليم المحمل والأمانات إلى «أمين الصرة»» 
ويقام الموكب في الطريق الصاعد إلى سراي يلديزء ويخرج آفندینا إلى المابين 
لمشاهدته من النوافذ مع الباشوات. كما كنا نرب نحن أيضاً عرباتنا ونذهب 

۳ : / 
لمشاهدته» ویتقل المحمل من داثرة آغا البنات فیوضم على ناقة ضخمة تغطيها 
الزينة» ويلم عقالّها إلى الشخص الذي تم تعیینه في تلك السنة أميناً للصرةه 
ويطوف الموكب أمام باب السراي» ثم يمر من أمام المابين» ويقوم العكامون 
- وجميعهم من الزنوج بِدَقٌ الطبول واللعب بالسيف والترس في صدر الموكب» 
وما أن يصل المحمل «اسكودار» حتى تنطلق أصوات المدافع » وكان شيعا رائعاً 
حفلات عرس الأميرات 

إن أولى حفلات العرس التي أقيمت أيام سلطنة والدي هي حفلات زواج 

أخواته الأربع» أي : حفل زواج الأميرات : بهيجة وسنيحة ومديحة ونائلة . وقد 
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أقيمت في السنوات الأولى من حکمه. وكان السلطان عبد العزيز قد قام على 
تجهيز وإعداد أثاثهن» غير أنه لم یتمکن من تزويجهن بشكل من الأشكال. 

وتأتي بعدهن الأمیرات : صالحة وناظمة وأسماء وثلاثتهن بنات السلطان 
عبد العزيز, ثم الأميرة زكية» وهنْ اللائي أعد والدي جهازهن وأقام أعراسهن . 

ثم تأني أختي الأميرة نعيمة التي كان یسمیها الوالد «ابنة جلوسي» [أي : 
التي ولدت عند جلوسه على العرش]» وقد زوجها بمفردها. 

وبعدها تزوجت الأميرة خديجة والأميرة فهيمة ابنتا السلطان مراد 
وتزوجت الأميرة أمينة صغری بنات السلطان عبد العزيز فأعدٌ الوالد عرسهن» 
ثم زوج ابنته الأميرة نائلة» ثم زوج صغرى بنات السلطان مراد الأميرة فاطمة» 
وزوج الأميرة منيرة ابنة عمي كمال الدين أفندي ؛ وكان عرسّهما آخرٌ الأعراس 
التي أقامها والدي . 

وعلى هذا يكون والدي قد أقام خلال مدة حكمه مراسم زواج خمس 
عشرة أميرة . 

وأول عرس شهدنه كان عرس أختي الأميرة نعيمة» وکنت آنذاك في 
التاسعة من عمريي. وقد آقیم لها قصر جمیل إلى جوار*۱) قصر الأميرة زكية في 
حي «أورطه كوي»(۱» فکانوا يطلقون علیهما اسم القصر المزدوج: وأعد جهاز 
أحتي » وجاووا به إلى المابین الصغير» فذهبت العائلة كلها وشهدت الجهاز» 
وقبل آسبوع من إقامة العرس ذهبت الخزينة دار اسطی ومعها نظیراتها إلى قصر 
أحتي » وشرعن في فرشه وعداده. 


(۱۸) «دار الشفاء آورطه كوي» الحالية كانت فصراً للأميرة زكية . 
)۱٩(‏ اللیدو الحالي . 
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وقام والدي فدعا الوكلاء [الوزراء] ورجالات الدولة إلى المابين الهمايوني 
وقدمت لهم موائد الطعامء ثم قام شيخ الإسلام فعقّدَ قرانَ أختي على كمال 
الدين بك الابن الثاني للغازي عثمان باشا وجاءت الهدايا للأميرة نعيمة من 
كل صوب. كما وزع والدي هدايا مختلفة على الحاضرين في عقد الزواج» 
ومنح حماة العروس «النشان المجيدي» ولم تكن هناك واحدة حصلت؛ على هذا 
باشا زوجاً لأختي الأميرة زكية» حصل على رتبة الباشوية فیما بعد 


وقبل العرس قام الوالد فدعا آختي إلى مجلسه. ونص نها ودعا لها 
بالتوفيق » ثم قبلها من بين عينيهاء ولما كانت العادة أن لا ترتدي العروس فستان 
عرسها وتذهب به ؛ فقد رکبت عربتها بملابسها المعتادة وذهبت إلى قصرهاء 
وذُبحت الضحایا من خلفها ووزعت على الفقراء . 


وفي أعقابها حرجت عربات السراي تتقدّمها عربة الأميرة الوالدة» فذهبنا 
إلى دار العروس» وفتحت أبواب القصرء فدخلنا جميعاً» فكان كيوم الحشرء 
يَعجّ بالناس» وارتدت أختي الأميرة زكية فستاناً طويلاً من المخمل الموشى» 
وشرعت تقوم بواجب ربة البيت» والتاج على رأسهاء والنياشين على صدرهاء 
تتحدّث مع هذه وتلك من ضيقاتها المقربات» وتصدر الأوامر للقلفاوات هنا 
وهناك. وبفستانها الرائع هذاء قامت أختنا الكبرى ‏ وهي الجديرة بان تُطلق 
عليها صفة «الرحمة المجسمة) ‏ فجمعتنا حولهاء فكنا نجلس إلى جوارها: أنا 
والأميرة شادية والأميرة رفيعة وابنة أخي الأكبر سليم أفندي الأميرة نميقة. 

وكان فستان العروس على الطراز القديم. . بأربع حاشيات (جنلات) 
طويلة. . طويلة» غير أنها لا تجر على الارض. وفوق ذلك معطف من الفراء 
موشى باللؤلؤ وخيوط الفضة وتنزل من الصدر حتى أسفل أزرارٌ من الماس» 
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وفي خصرها حزام عليه حلية (توكه) من الذهب المرصع. ولون الفستان أبيض, ` 
وكثيراً من ذوي الأفكار القديمة كانوا ينتقدون اللون الأبيض في الفستان, لان 
الأميرات اللائي تزوجُنَ حتى تلك اللحظة كن یبسن فساتين حمرای غير أن 
إصرار الأميرة نعيمة ورغبتها في اللون الأبيض کانا سبباً في اخختيار هذا اللون. 

وكانت البرنسيسة فاطمة هانم ابنة الخديوي إسماعيل تجلس هي 
الأخرى إلى جانب الأميرة زكية بفستان أبيض» وسيدات أخريات كثيرات كن 
يدخلن ويخرجن . 

وكان هناك سيدتان من زوجات السلطان عبد المجيد جلستا إلى جانب 
الأميرة الوالدة» كما حضرت أيضاً عمتي الأميرة جميلة . 

وتقرر في النهاية أن يأتوا بالعریس ؛ فقام الغازي عثمان باشا وأحضر ابنه 
حتى باب السلاملك وسلمه إلى آغا البنات. ثم دخل العريس إلى الحريم بين 
عبارات الدعاء والثناء» فراح يسير مباشرة إلى القاعة المعدة أسفل» حتى 
وصل أمام آريکة تشبه كرسي العرش كانت تجلس عليها أختي ورجاها أن 
تنهض» وظل على ذلك ما يزيد على نصف ساعة ولم تنهض(۰ وكان الناس 
ينتظرون وقوفاً على آقدامهم. والعريس يتصبّبٌ عرقاً. وآغوات الحريم وعلى 
رأسهم أغا البنات ینتظرون عند الباب. وفي النهاية أخبروا الأميرة الوالدة؛ 
فذهَّبت وصاحت عليها وهي عند الباب: «ابنتي! کفی . انهضي لأجل 
خاطري. ولا تغضبي عريسنا»» فنهضت الأميرة» وارتفعت الأصوات من 
الأسفل : «ما شاء الله» وعَزفت الموسيقى السلام الحميدي . 


(#) تطلق كلمة «برنسيس» على أميرات الاسرة الخديوية في مصر تمييزاً لهن عن أميرات أسرة 
آل عثمان . إذ يطلقون عليهن اسم «سلطان» (المترجم) . 
(۲۰ تقليد من تقاليد السراي» إذ تصر العروس على عدم القيام مدة حتى يلح عليها العریس. 
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وفي النهاية ظهر العريس والعروس على السلم» وراحا يسيران خطوة 
خطوة بين حشد لا يُوصف. وكانت العادة في السراي أن يتأبط آغا البنات ذراع 
العروس بینما یتابط العریس ذراعها الا ويمسك ستة أو سبعة من آغوات 
الحریم بذیل الفستان وکان السیر صعباً شاقاً خلال هذا الزحام ناهيك عن 
ثقل الفستان والتاج. 


وهکذا صار الرکب حتی غرفة العروس فمَرٌ من أمامناء وکنا نحن الأطفال 
الصغار نقف فوق منضدة هناك أمكننا بواسطتها أن نشِهّدَ الحفل» وهم العریس 
فاجلس العروس في مقصورتها» وبینما هو يهم بالخروج وضع يده في جیبه ثم 
ضحك وشرع یر النقود الذهبية» وقامت القيامة فأسرع آغوات الحریم یفتحون 
بصعوبة طريقاً للعریس حتی آخرجوه إلى السلاملك . 


وظهرت بعده الخزينة دار اسطی وراحت تشر الذهب وتصیح : ١‏ 
السلطان . . من السلطان» وأسرع الناس يتخاطفُون هذه النقود أيضاًء وبعدها 
رت نقود باسم الأميرة الوالدة» ثم شرعت قلفاوات عماتي وقلفاوات الأميرات 
رن النقود باسمائهن في الطابق السفلي وفي الحديقة. ولما نثرت النقود على 
اعضاء الفرقة. الموسيقية توقّفوا عن العزف وکانت تصدر عن آلاتهم أصوات 
غريبة . 

وفي النهاية انقطع الضجيج والصياح» وبات ميسراً للحاضرین أن يرى 
آحدهم الآخرء وذهبنا إلى غرفة العروس فقدّمنا لها التهاني وقبلنا یدها . وکانت 
آختي رائعة الجمال حقاً؛ فهي نحيفة الجسم. رقيقة الجانب. عیناها شهلاوان 
رائعتا الجمال. وحاجباها طویلان رقیقان» وبشرتها بیضاء شفافت رقيقة اللض 
جميلة الاسنان» وهي تشبه والدي في حاجبيها وسمتهاء وتظهر بثوبها الأنيق في 
مظهر ملكي جالسة على «تخت» تسج من خيوط الفضة. صنع لها حصیصاً 
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والغرفة كلها بيضاء فرشت بقماش من صنع «هركه» الموشی . . وجلسنا نحن 
الصغار إلى جانب الصغار فكانت تتحدّث إلينا وننظر نحن إليها مبهوتين 

تقرر أن تقام موائد الطعام في القاعات والأجنحة والحديقة والحريم 
والسلاملك» وراح «الكيلارجية» يتسابقون» وكانت تقدم أيضاً أطعمة 
للمتفرجین بل وحتى المارة» وعزفت الموسيقى دون توقف. واستمر الحال 
على هذا حتی المساء. وانصرف الضیوف وانصرفت زوجات الوکلاء وبقینا نحن 
حتى يأتوا بالعریس إلى الغرفة ويقبّل ید الأميرة الوالدة, ثم نهم نحن 
بالانصراف . وکانت عماتنا أيضاً هناك . 

وعند آذان العشاء جاء الغازي عثمان باشا بالعریس حتی باب الغرفة, 
فأخذه آغا البنات إلى الداخلء وکان قد قبّل آيدي الأميرة الوالدة والامیرات 
الأخريات قبل دخوله الغرفة» وفرشوا له البساط الموشی فوقف عليه للصلاة فور 
دخوله» وکانت العروس تنتظر على قدميهاء وتطل عماتي من الباب ویطلقن 
الضحکات ویتبادلن الحديث» ووقفنا نحن أيضاً نشهد ما يجري . 

ولما انتهی هذا الأمر.ء جذب آغا البنات باب الغرفة وانحنی تحية 
للأمير ات ودعا فقال : «تمم الله بالخير والسعادة». وأمرت عماتي بإعداد 
عرباتهن ورخن يدعين والضحكات تملأ أفواههن» فخرجنا جمیعاً على الفور 
وذهب كل منا إلى منزله . 

هكذا كانت تتم أعراس الأميرات جميعهن » وكان إذا حدث وتزوجت عدة 
منهن في أن واحد حضرت الأميرة الوالدة باسم السلطان واشتركت في مراسم 
إجلاسهن في «الکوشة». وذهبت إليهن في قصورهن تبعاً لترتيب أعمارهن, 
ففي العرس الثاني الذي أقيم أيام سلطنة والدي مثلاء كان لأربع أميرات في آن 
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واحدء فذهبت الأميرة الوالدة إلى الأميرة صالحة أولاً. ثم الأميرة ناظمة» ثم 
الأميرة زكية» ثم إلى الأميرة أسماء أصغرهن» لأن اعتبار السن بين الأميرات أمر 
مرعيٌ في كل حال. 

لم يزوج السلطان عبد العزيز أيام حكمه إلا ثلاث آمیرات۲)» هن : 
الأميرة سنية » والأميرة فريدة ابنتا عطية وزوجها فتحي باشاء والأميرة خيرية» بنت 
الأميرة عديلة عمة والدي وزوجة محمد علي باشا مشير «الطوبخانه)*»» وأمهات 
الأميرات المتزوجات هن من أخوات السلطان عبد المجيد والسلطان عبد 
العزيز. 

أفراح الختان 

ود أيضاً أن أذكر بعض الشيء عن أفراح الختان» فقد أقيمت ثلاثة منها 
أثناء حكم والدي . ختن في آولها ثلاثة من أبناء السلطان عبد العزيز: هم عبد 
المجيد «اخر خليفة»» ومحمد شوکت. ومحمد سيف الدين» وأكبر إخوتنا 
محمد سليم . وفي المرة الثانية ختن إخوتنا عبد القادر» وأحمدء وبرهان الدین» 
وابن صلاح الدين أفندي أحمد نهاد. وفي المرة الثالثة ختن أخونا عبد الرحیم 
وجمال الدين بن محمد شوكت آفندي. وعبد الحليم ابن عمي سليمان سليم 
أفندي . 

وفي هذه الأفراح ختن أيضاً كثير من أبناء الباشوات والعمال في السراي 
وأبناء الفقراء. وكانت تقام السقيفات الخاصة لها في سراي يلديزء ويظل 
(۲۱) كانوا يطلقون على البنات اللائي جثن من أمهات من الأسرة المالكة اسم «هانم سلطان»» 

وعلى الذكور اسم «سلطان زاده», أما لقب «بکزاده» فكان يطلقه من هم خارج السراي على 

الذكور. 
(#) المصنع الذي يصب المدافع ويزود بها الجيوش العثمانية (المترجم). 
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المختون فيها خمسة أيام للعلاج. وبالإضافة إلى لعبة القراكوز والألعاب 
السحرية, كان يقدَّم عبد الرزاق أفندي المشهور آلعابه للأطفال, وِبْقدّمِ لهم 
الهدايا والعطايا كل حسب قدره ومئزلته . 

أما في عهد السلطان عبد العزيز فقد ختن ولداه يوسف عز الدين ومحمود 
جلال الدین كما ختن أيضاً صلاح الدين أفندي بن مراد أفندي (السلطان مراد 
الخامس فيما بعد) . 


لقي مسرح الساحة «أورطه أويوني»* في السراي استحساناً كبيراً في 
زمانه» وکان یوجذ كثير من اللاعبین منذ عهد السلطان عبد العزیز یژدون هذه 
اللعبة ضمن فریق الموسیقات الهمايونية» أذكر منهم نشات بك وعلي بك 
وحلمي بك . وکان حلمي بك ابن زكي بك فئان الکمان - معلم الموسیقی 
التركية والمسرح في نفس الوقت. يأتي مرتین في الأسبوع إلى فریق الموسیقی 
والمسرح المکون من الشابات عند أختي الأميرة نعيمة» فیعلمهن الموسیقی 
والتمثيليات التركية . 

وكان لعمتي الأميرة سنيحة والأميرة مديحة وأختي الأميرة زكية في تلك 
الاونة ممثلات يمثلن لهن أيضاًء وكانت «اسطاواتهن» من القلفاوات الباقيات 
منذ عهد السلطان عبد العزيز» ويُدعين «ماه رخسار» و«تیرمیال» يَقَمْن بتعليمهن 
تمثیلیات : الغانية والأرنب» والمطرق والغليون الصغيرء وهي التمثيليات التي 
ظَنْت تقدم بالسراي منذ زمن طويل . 


التقليد والارتجال (المترجم) . 
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وكانت أزياء اللاعبات رائعة الجمال» عبارة عن معطف (كبوت) وسروال 
مطررّین بخيوط الفضة. وكانت أخواتي تصطحبهن من حين لآخر وتأتي بهن إلى 
السراي » فيقمن بأداء تمثيلياتهن أمام السلطان في جناح يسمى «خنکار صفه 
سي »» ونجلس نحن بترتيب أعمارنا ونشهد هذه التمثيليات» وكان لكل تمثيلية 
أزياء خاصة . وقد تفرّقت اللاعبات في الزمن الأخير ولم یب منهن واحدة. 


ورَهُمَ أن مسرح الساحة نال تقديراً عظيماً عقب دخول عبد الرزاق أفندي 
السراي» إلا أنه كان ينحصر في أيام الأعياد» وصار والدي يأمرهم بلعب 
المسرحيات الافرنجية في السراي, إذ كان یفضلها كثيراً على المسرحيات 
التركية . 

وقد سمعت في طفولتي أن الأديب أحمد مدحت آفندي الف بعض 
المسرحيات والتمثيليات وجعلهم يشرعون في تمثيلها مع الأغاني مثل الأوبريت» 
ويحكون أن علي بك آنذاك كان يقوم بتمثيل أدوار السيدات» ولازلت أذكر بعض 
المقطوعات من هذه الأوبریتات . 

وقد اجتهد والدي أن يَبِذُلَ ما في وسعه لتطوير قسم الأوركسترا في 
الموسيقات الهمايونية» والحق أنه ظهر منها فنانون مقتدرون. منهم صفوت بك 
وذاتي بك. وهما اللذان كانا يعزفان الفلوت» واشتهر من بينهم أيضاً عازفو 
فيولونسيل مثل جميل بك. وعازفو كمان مثل فوندرا بك» وهناك غيرهم كثيرون 
لا أذكر أسماءهم . 

وكان قد تشکل أوركسترا كامل من ستين عازفاً» قام على تعليمهم منذ 
زمن السلطان عبد العزيز المعلم غواتيلي باشاء ثم جاء بعده معلمون کثیرون 
وكان لومباردي الفرنسي معلمي الخاص واحداً منهم ثم جاء بعد هؤلاء أراندا 
الإسباني» فكان مدرساً للموسيقات الهمايونية ومعلّماً لأخي برهان الدين 


۱ 


آفندي. فجعل منه عازفاً بارعا للبیانو حتى استحق عن جدارة رتبة الباشوية, 
واستمرٌ في تعليم الأمراء الآخرين مثل ابن عمي إبراهيم توفيق أفندي » وأخوي 
عبد الرحيم ونور الدین . 

وتتلمذ زكي بك ابن حلمي بك على يد فوندرا بك منذ طفولته . فلما جاء 
أراندا باشا صار بهمته وسعيه فناناً كبيراً. 


وكان إذا وصل استانبول فريق أتى السفراء بخبرهم وأوصوا بهم. فیأتون 
إلى السراي» حتى إن كثيراً من الفنانین جاؤوا بهذا الشكل وقدموا أعمالهم في 
مجلس السلطان, وقدم هو لهم النياشين. وكان والدي قد ضم إلى معيته عائلة 
إيطالية قدمت استانيول من هذه الفرق وسججل أسماءها في الموسيقات 
الهمايونية» وكانت مكونة من أب وولدين مع زوجتيهما وابنة وخطيبهاء وكان 
يُطلق عليهم «عائلة تشامبي» . 

وجاء بعدهم فنانان إيطاليان آلحقا بالموسيقات الهمايونية» كانا یلعبان 
الأوبرا والأوبريت. وأكثر المسرحيات التي عرفا بها هي : الترافياتا ۵۷۵18 
والتروبادور (#دهعوطنه) » والمقنع (Bal Masque)‏ « وحلاق إشبيلية (وااالامة مه 
)Barbier‏ » وفتاة الجندية اوه du‏ هالت ها وفراديا فولو (ماه/هاكة,2) » وجالبة 
الحظ  ۸۵۵00۷0(‏ والفاتنة هيلين (۲۵6۵ 20۱6 ها)ء» وكان لهما أيضاً أوبريتات 
إيطالية» غير أنى لا أذكر أسماءها الآن. 


تت 


وهذه الاوبرات غرفت بأسماء أخرى في السراي؛ فكانوا يطلقون اسم 
«مادام كاميليا» على «الترافياتا»» وأوبرا الحدّاد على «التروبادور»» وأويرا 
الحلاق على «باربيير دي سيفيل»» وأوبرات المقنع على «بال ماسقیه», وأوبرا 
قاطع الطريق على «فرادیافولو» وأوبرا الفتاة الجندية على «لافي دو 
ریجیم‌ان». وأوبرا الراعية على «لابل هیلین». وأوبرا بنت الملك على 
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«ریخولتوه ویطلقون اسم «المسخوط» على )Mascotte)‏ . وکان والدي يعشق أوبرا 
«ریغولتوه ویأمرهم بعزفها على الدوام . 
بالتقليد والالعاب السحرية» ویذهب كل عام بان من والدي إلى فرنسا فیتعلم 
بعضص الأشياء الجديدة ویعود. حتی إنه جاء بالسینما إلى السراي » ولم تكن 
السینما آنذاك كما هي عليه الآنء ذ كانوا يلون الستارة بفرشاة كبيرة» 
ویعرضون أعمالا قصيرة تبدو مظلمت وينتهي الفیلم في دقيقة واحدة ومع ذلك 
فقد كان شيئاً جديداً استهوته نفوسنا. 

أما جان فکان ماهراً فى تربية الحیوانات کالخیول والحمیر والکلاب؛ 
ويشترك مع برتراند في ألعاب مسلية . 

وفي الأيام الاحيرة انضم إلى المسرح ممثلان أميريكيان يلعبان 
المسرحيات الهزلية › ویجیدان عزف الأوكورديون والمندولين ويحذقان الرقص . 

وقد جاء السفیر الفرنسی کونستانت بالممثلتين الشهيرتين : سارا برنارد 
وكوكلين كاديه» إلى السراي» فقدمتا عرضاً مسرحياً مُنحتا بعده النیاشین. 

8 
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الشهير» وكان شابًا آنذاك واعجبنا بجمال صوته» ولمع اسمه في أوربا بعد ذلك . 

وفي مثل هذه المناسبات الهامة كان الوالد يدعو الوكلاء [الوزراء]ء 
فيجلس هو مع الصدر الأاعظم ويجلس الوكلاء خلف نوافذ المقصورات أما 
نحن فكنا نجلس ناحية الحريم» وعند بداية العرض ترفع حواجز المقصورات 


(۲۲) ماكسيموف كان المترجم الأول في السفارة الروسية (ن). 


١45 


التي يجلس فيها الوالد واسوکلاع بینما لا تر تفع الحواجز الموجودة ناحية 
الحريم . وكان أبناء الوکلاء یحضرودن أيضاً خلال العرض 


يجلس آفراد الاورکسترا في الطرف الأيسر من الطابق السفلي» ويجلس 
الموظفون والباشوات والبکوات في الطرف المقابل لخشية المسرح بالطابق 
السفلي؛ وعندما كان يوجد بعض سفراء الدول الاجنبية يصبح العرض 
المسرحيٍ أو الحفل الموسيقي مقصوراً على الرجال» فلا تحضره السيدات» 
وعندئذ 7 تفتح كل النوافذ وكان يحدث أن تأني زوجات السفراء فيجلسن في 
مقصوراتهن . 

وكان الوالد يدعو بعض الباشوات» ويدعو أحياناً إخوته الذكور والأمراء 
أبناء السلطان عبد العزیز. وحضر أيضاً صلاح الدين أفندي بعد وفاة والدىى 
ويدعو الوالد أبناءه الأمراء إلى مقصورته وفي تلك الأثناء كنا ندخل أيضاً فنقبل 
يده» وفي الأيام غير الرسمية يرتدي كل الأمراء ‏ وبالطبع إخوتي أيضاً - 
الاستانبولین» ویحرصون على الدخول بهذا الزي إلى السلطان. 

وکان عندما تصل ام الخديوي وزوجته وبناته يجلسنّ في مقصوراتهن 
الخاصة إلى جانب جدتناء أو بصحبة الباش قادین [الزوجة الأولى]» وکانت 
زوجات الوکلاء عقب وصولهن یجلسن بصحبة الأمیرات ویشهدن العرض 

وفي أيام الحر الشدید کانوا يُقيمون مسرحاً متنقلا في حديقة الحریم عند 
الجانب المطل على «جناح السلطان» فتعرض بعض الاألعاب الخفيفة» مثل 
«مسرح الساحة». أو الالعاب الهزلية» وهذه العروض كنا نشهدها بسهولة من 
خلال نوافذ السراي» وفي بعض الامسیات كان الوالد يدعو «آورکسترا الغرفة» 
ويجِعَلّهم یعزفون له الموسیقی فوق الخضرة الموجودة آمام داثرنه. ويُضْفِي لها 
باهتمام وأحياناً ایضا كان يدعوهم إلى القاعة فیعزفون له البیانو أو الکمان أو 
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الفيولونسيل أو الفلوت» ويأمر جميل بك أيضاً عازف الطنبور بالعزف له فقد 
كان مُعجباً به كثيراً. 

وذات زمان وصل رجلان فرنسیان عرفا على آلة الجيتار؛ فسررنا بهما 
کثیرآ؛ وکانت تحدث مثل هذه الأشياء التي لا نتوقع حدونها . ۱ 

كان سلیمان باشا قائداً للموسیقات الهمايونية» وکان الوالد يكلّف إلياس 
بك بجميع أمور المسرح هذه وفي الأيام الأخيرة صار إلياس بك آثوابجي باشي 
[رئیس حفظة ثياب السلطان]» ولأن مساء الجمعة من كل أسبوع كان مساء 
العَرض المسرحي فقد كنا ننتظره بفرحة . 

واحتفظ الوالد بمجموعة نادرة تضم المئات من نصوص القطع الموسيقية 
(نوته)ء منها أعمال هامة ألّفت للأوركسترا ومجموعات ألفت للبیانوه كان 
يحتفظ بها مجلدة داخل المكتبات الزجاجية الضخمة في قاعات الطابقين 
العلوي والسفلي من «دائرة المسرح». ماذا صارت إليه هذه الاشیاء يا تری؟ آود 
لو علمت. 

الأعياد في السراي 

تبدأ الاستعحدادات للعید قبل آسبوع من مقدمه ويحيك كل شخص 
ملابسه دون أن یعرضها على الآخرين» وتقام الاستعدادات أيضاً في دواثر 
الضيافة» وننهض في الصباح على آصوات مدافع العید. وفي الحال نهرع إلى 
المراياء ونلبس الأثواب الجديدة ولان صلاة العید تقام مبكراً فقد كانت عربات 
الحریم تخرج قبل عربة السلطان. ویکون الذهاب في الغالب إلى جامع سنان 
باشا في بشیکطاش. وتننظم عربائّنا آمام الجامع بالترتيب» وکنا نعلق كل ما لدينا 
من نیاشین ومجوهرات ونلبس عباءات تشبه المعاطف ونضع على وجوهنا براقع 
(يشمق) من التل الرقیق ويسير آغوات الحریم من خلفنا فیمسکون أذيال ثيابنا 
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وكانت العادة أن يذهب والدي إلى الجامع بعربته الملكية ذات الخيول 
الأربعة» ويأخذ. معه القائد العسكري رضا باشا وبرهان الدين أفندي, وتقوم 
الوحدات العسكرية وفرق الموسيقى فتصطفٌ على جانبي الطريق من باب 
سراي يلديز حتى الجامع؛ ويلبس الوزراء والباشوات براتهم العسكرية الكبيرة» " 
وتعزف الموسيقى الأناشيد في أماكن مختلفة حتى يَصل الوالد إلى الجامع. ولا 
تستمر صلاة العيد طويلاء وبعدها يركب السلطان نفس العربة ويدخل بها من 
«باب السلطنة الکبیر» المخصص لمروره فحسب في سراي «طولمه باغجه» 
ويصل إلى «دائرة المابين». 


وتكون عربات الحريم قد دخلت هي الأخرى إلى السراي من «باب 
الحریم». وعندما تصل «دائرة الحریم» تقترب من «حجر النزول»» فتنزل أولآً 
الأميرة الوالدة» ويصطف آغوات الحريم عند سلم السراي في صفین وتستقبلنا 
كل القلفاوات والاسطاوات المخضرمات في السراي أعلى السلم وعلى 
رأسهن من تسمى «كخيا قادین» [وكيلة السراي] وقد ارتدین ملابسهن الرسمیت 
فتمسك القلفاوات أذيال ثيابناء ونصِعَدٌ على هذه الصورة حتى ندخل الحجرات 
المخصصة لناء ونتزع البراقع والعباءات عناء ثم سوي ثيابناء وبعد قسط من 
الراحة نذهب إلى «دائرة الأميرة الوالدة» أولاً فد لها التهاني ونقبّل يدها ونتلقى 
دعواتهاء ونقوم بعدها بزيارة أخواتنا الكبريات وغيرهن من الأميرات . 

وتأتي زوجات الوكلاء ویدخلن بترئیب أقدميات أزواجهن فيقدمن التهاني 
إلى الأميرة الوالدة وإلينا. وما يدهشني الآن هو كيف كنا في أيام. الشتاء القارص 
نتنقل بين جنبات ذلك السراي الضخم بملابسنا الحريرية» ولو أنه كان يوضع 
في كل الغرف والأجنحة مدافىء ومواقد من الفضة مملوءة بالناره غير أنه كان من 
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الواضح أنها ليست كافيةٌ لتدفئة تلك الغرف والاجنحة الضخمة واخال آننا كنا 
في شبابنا أكثر تحمل للبرد. 

تطوف القلفاوات الكاتبات في أنحاء السراي بمعاطفهن الموشاة 
وشعورهن المطروحة على ظهورهن» وفي أيديهن عكاكيزهن المطعمة 
بالجواهر. فيعملن على انتظام الأمور في السراي ويجتهدن في ذلك . 

وعندما تبدأ «المعايدات الهمايونية» يقوم الآغوات المصاحبون بإخبار 
«القلفة الباشكاتبة» فتذهب هي إلى الأميرة الوالدة وتنحني آمامها بالتحية وتقول 
لها: «المعايدات الهمايونية أوشكت أن تبدأء تفضن». وتنهض الأميرة الوالدة 
بثوبها الملكي ومن خلفها كل الأميرات وزوجات الوكلاء فیعبرن القاعات الكبيرة 
ودهليز المابين ويذهبن إلى مقصوراتهن فوق «قاعة المعایدة»» ويجلسن على 
الأرائك العالية ذات الوسائد التي أعدّت لهن من قبل» ويشهدن مراسم 
المعايدة» وكان يجلس في المقصورات المفتوحة في الطرف الآخر لقاعة 
المعايدة سفراء الدول الأجنبية . 

ويبدأ عزف الموسيقى العسکرية» ویدخل السلطان فيلقي السلام 
ويجلس على كرسي العرش . وكان المشير فؤاد باشا يمسك بحافة الكرسي » ثم 
تولى ذلك عمر رشدي باشا من بعده. 

وخلف الكرسي يوجد الأمراء والباشوات أصهار السلطان والباشكاتب 
[السكرتير الأول] وغيره من الموظفين» ويقوم كافةٌ الوكلاء وعلى رأسهم الصدر 
الأعظم بمراسم تقبيل حافة الكرسي بترتیب درجاتهم وعلی هذا تنتهي المرحلة 
الأولى من الحفل» فينتقل السلطان إلى القاعت وتبدأ فترة راحة تستمر ربع 
ساعة. يعود بعدها السلطان فيلقي السلام على الحاضرين ويقف أمام 
الکرسي. ویدخل العلماء وفي مقدمتهم شيخ الإسلام بملابسهم المتبايئة 
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الألوان؛ إذ يرتدي شيخ الإسلام ملابس بيضاءء بينما يرتدي الآخرون ملابس 
خضراء وحمراء وبنفسجية, ويقف الشيخ أمام الكرسي ويشرّع في الدعای 
فيرفع السلطان كيه إلى السماء وینصت للدعاء» ثم يمسح الحاضرون بأيديهم 
على وجوههم . 

وبعد هؤلاء یدخل البطارقة مع هيئاتهم. ويظهر «لغوفت بك»۲۳ في 
القاعة» ثم يشرع في الدعاء» وفي النهاية يأتي رئيس الحاخامات مع هیئته, 
والموسیقی العسكرية تواصل العزف. وبعد ذلك ينتقل السلطان إلى غرفته 
للراحة حتى تمضي خمس عشرة دقيقة يعود بعدها إلى القاعة» وفي هذه المرة 
يستقبل الباشوات ذوي الرتب الصغيرة والضباط. ثم يستقبل الموظفين وينتهي 
بهم حفل التهاني بالعيد . 

وكانت الموسيقات الهمايونية تعزف الأناشيد طوال مدة الحفل دون 
توقف . 

وبعد انتهاء مراسم تقديم التهاني بالعيد تأتي صحاف الحلوی إلى «دائرة 
الحريم» فتورّع هناك كما ترسل الحلوى من طرف السلطان إلى بيوت الأسرة 
الحاكمة وبيوت الوزراء والوكلاء. وكنا نتناول طعام الغداء في سراي طولمه 
باغجه. وتأتي الخزيئة دار اسطى بزيها الرائع إلى «جناح السلطان» كما هي 
العادة. فتقف في وسط المکان وتضع يدها داخل «فوطة» موشاة آمسکت 
باطرافها قلفاوتان وتتثر النقود في کل اتجاه. فیسارع بالتقاطها آغوات الحریم 
والأطفال والقادمون من خارج السراي . 


(۲۳) کلمة هموما من الکلمات التي كانت شائعة أيام جستنیان في العهند البيزنطي ‏ وکانت تعني 
«مستشاں أو ١وزير‏ الخارجية» بالمعنى الحالي » ولا بل أن هذا هو اصل كلمة مهما التي 
استخدمتها الأميرة (ن). 
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ويقولون: إن السلطان كان يأتي قديماً إلى دائرة الحريم عقب انتهاء 
التهاني ويتناول طعام الغداء في سراي طولمه باغجه ثم تركت هذه العادة فیما 


وكانت القلفاوات الكاتبات عندما يأتين بخبر عودة السلطان إلى سراي 
يلديز» تصدر الأميرة الوالدة أمرها على الفور بإعداد العربات» ويستعدٌ كل منا 
ونخرج إلى يلديز بالترتيب الذي جثنا به» ويعود السلطان إلى يلديز بعربة يوم 
الجمعة ذات الحصانین, وعندما يصل إلى الحريم يبدأ في تلقي التهاني من 
عائلته وعلی رأسها الأميرة الوالدة والخازندارات اللائي پخدمنه . 


ويأتي فریق الموسيقى الخاص «بالفرقة العسكرية الثانية» فیقف على 
الخضرة الموجودة أمام «الجوسق الصغیر» ويبدأ بالأناشيد» ثم يعزف خمسة 
آلحان آخری. وفي صباح اليوم التالي يأتي نفس الفريق مبكراً فيكرر نفس 
الشيء. وعند الساعة الخامسة تأني الفرق الموسيقية الأخرى من کل 
المعسکرات ویعزف کل فریق منهم خمسة ألحان» وعند المسناء یقدمون التحية 
جمیعهم ويأخذون عوائدهم؛ وهذه الفرق هي : فرقة طابور آرطفرل. وفرقة 
طابور الخيالة ذوي المزاریق. وفرقة طابور المدفعية » وفرقة طابور البحرية» 
وفرقة معسکر السليمية» وفرقة معسکر الثكنة الحجرية (طاش قشله). وفرقة 
موسیقی الصبیان . 

وقد كان عزفهم جمیعاً عند الساعة الخامسة مساءً لنشید التحية» وفي آن 
واحد شیف رائعا حقاً. وكان «ناظر خزانة الخاصة» هو الذي يورّع عليهم العوائد. 
وکنا نحن نشهدهم من نوافذ الحریم . 

وهكذا كانت تمضي أيام الأعياد. . ثلاثة أيام في عيد الفطر. وأربعة في 
عيد الأضحى » وفي اليوم الأول من العيد كانت زوجات الوكلاء القادمات 
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إلى سراي طولمه باغجه يخرجن إلى سراي يلديزء ويتم استقبالهن باسم 
السلطان» ويجلسن لمشاهدة عروض المسرح» فتعزف لهن الموسيقى التركية 
وتعرض ألعاب مسرح الساحة. ثم ينصرفن إلى بيوتهن بمرافقة الياوران. 

وفي اليوم الشاني يأتي الأمراء الكبار إلى المابين» وتأتي الأميرات 
المتزوجات إلى الحریم ويتم الاحتفاء بهن» ثم يستقبلهن السلطان ويشهدن 
عروض المسرح» وفي المساء يعدن إلى بيوتهن برفقة الياوران. 

وفي اليوم الثالث تأتي زوجات الموظفين, ويَمْر العيد» بين تعب وفرح . 

أما عيد الأضحى » فكان يختلف عن ذلك : فقبله بيومين تساق الخراف 
والکباش التي ستقدم هدايا من قبل السلطان إلى الأمراء والأميرات والوكلاء 
والوزراء إلى السراي في موكب كان وصوله شيثاً رائعاً» فيمر الموكب وفي مقدمته 
«ناظر الخزانة الخاصة» من آمام النافذة التي بجلس خلفها السلطان . . تمر 
الکباش وقد صبغت آصوافها بالوان مختلفت ووضعت في أعناقها شرائط ملونت 
وحبال يمسك بها رجال یرتدون معاطف موشاة مطرزة وسراویل خضراء. وعمائم 
على رؤوسهم موشاة ذات أهداب» وهذا الأمر أيضاً عادة قديمة» ويَمرّون على 
هذا النحومن حديقة السراي فنشهدهم» وكانت تطيب المشاهدة إلى نفوسنا . 

والاختلاف الثاني الذي تميّر به عيد الأضحى هو أن السلطان كان حینما 
يخرج من الجامع يطرحون کبشاً كبيراً على الأرض أمام الباب» ثم یمدُون 
السكين إليه فيمسح بها على الحيوان ثم يركب العربة» ويذبحون الكبش من 
خلفه وتلك أيضاً كانت عادة قديمة . 

وكنا نحن أيضاً نذبح في بيوتنا كباشاً عدا الكباش التي يرسلها السلطان 
ونرسل أخرى إلى أحبائنا وموظّفِيناء وإلى المساجد والتكايا وأقسام الشرطة في 
الأحياء التي نقيم فيها. 
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زلزال في عيد الأضحى 

كنا قد ذهبنا في عيد الأضحى الذي يصادف يوم ۳۱ مارس عام ۶۱۹۰۱ 
إلى سراي طولمه باغجه كما هي العادة» وجلسنا في مقصوراتنا نشهد حفل 
التهاني وبيئما نحن مستغرقين في المشاهدق بدأت فجأة هزة أرضية عنیفت 
آدرکت على الفور آنها زلزال مثل الذي حدث ذات مرة في طفولتي » وخلت أن 
السراي ینهار. فوقع الخوف في قلبي وبدأت تتملکني الرعشة. وصرنا جميعاً 
وكأننا تسمرنا في أماكنناء نصیح : ديا الله يا الله!». 

وفي تلك الأثناء سقط القسم الأوسط من الثريا الكبيرة المعلقة وسط 
القاعف وأحدثٍ صوتاً عنيفاً» كما تحطم نج الموجود خلف والدي وعلى 
يمينه» وعانق كل منا الآخر من شدة الضجیج , وأغمي على البعض منا. 

وفي تلك الأثناء ترامی إلى آذاننا من أسفل صوت الأذان الذي راح تصدح 
به المؤذن «عبد الله العربي» بصوته الجهوري السماوي. وامتلات القاعة بهذا 
الصوت فألقى الخشوع والسكينة في قلوبناء ورفعنا أيدينا إلى السماء ودعونا الله 
عز وجل وِلُذّنا بحماه. فلما استجمعنا قُواناء واشتدّت عزائمنا هرعنا إلى النوافذ 
نسأل: «ماذا حدث لأفندينا؟»ء وتطلعنا منها فإذا بالقاعة قد اختلطت بعضّها 
ببعض ولم يثبّت أحد في مکانه. ووالدي يَقفٌ بمفرده أمام كرسي العرش وقد 
اتكأ على سيفه يَنصِتٌ إلى الأذان المحمدي . 

عادت السكينة رويداً رويداً إلى الحاضرین» وراح الباشوات والبهوات 
يأخذون أماكنهم» وجلس الوالد بات على کرسیه» وأصدر أمره: «فلتبدا 
المعایدة». وعزفت الموسيقى وعادت تبدأ من جديد مراسم التهاني . ولما رأينا 
والدي على هذه الحال رحنا نهنی # بعضنا البعض. والفرحة تَعْمُرناء وحمدنا الله 
على السلامة. 
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وقد سمعنا فيما بعد أن أشخاصاً كثيرين رمَا بأنفسهم إلى الخارج خوفاً 
من أن يصيبهم الزجاج المحطم. وقیل : إن الجزء الذي سقط من الثريا كان يرن 
سبع مئة كيلوغراماًء وحمداً لله أنه لم تفع خسائر أخرىء بل ولم یم | [صبع أحد 

من الحاضرين. 

وبعد انتهاء حفل تقدیم التهاني » أرسل والدي الياوران إلى کر 
من المدينة» وعلمنا أنه لم ينع شي ء خر باه دنا مطميين إلى سراي يلد 
الوقت نفسه تهانيهم على السلامة. 

الذكرى الخامسة والعشرون 
على اعتلاء العرش وميلاد السلطان 


كان يخرج الوالد مبكراً أيام أعياد الجلوس والمیلاد إلى المابين 
الهمايوني . ويستقبل الوكلاء والوزراء والمشيرين وسفراء الدول الأجنبية القادمين 
لتهنئته حتى المسای وبعدها يأتي إلى الحريم فیقبل التهاني من عائلته ومن 
الأميرات الآخريات . 

وكنا نرتدي جميعاً أثوابنا الجميلة ذات التنورات (الجنلات) ونعلّق ما 
لدينا من نياشين» ثم نذهب إلى «القاعة الكبرى» فنقدّم التهاني للسلطان. ونقوم 
في حديقة السراي فنعلق المصابيح والرايات أمام دائرتناء ونضع على الأبواب 
لوحات كتب عليها: «عاش السلطان», وننظم لتلك الليلة المسامرات وألعاب 
التسلية وتدعو إحدانا الأخرى لموائد الطعام » وترتدي كل قلفاوات السراي 
أجمل ملابسهن» ونظل نلهو بين الموسيقى والأفراح حتى ساعة متأخرة. 

وكنت عندما بدأت الكتابة في طفولتي» واستطعت أن أنسخ شيئاً مما 
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يكتبه معلمي كامل أفندي أن جَعَلني أكتب دعاءً لوالدي حتى نعرضه عليه وقام 
فوضع هذه الورقة في ظرف كبير وقدّمه إلي » وأمرني أن أقدّمه لوالدي َقب تهنثته 
في ذكرى الجلوس على العرش . 

والتزمت هذا الأمر. فدخلت والورقة بيدي» ثم قبّلت يده وقدمتها إليه» 
فتناولها الوالد وضحك ثم فتحها وقرأ ما فيها. . . وبعدها جَذّبني إليه وقبلني من 
الوجنتين ومسح على رأسي ثم قال: «أحسنت يا ملاكي! كتبتها باجمل ما 
یکون آشکرك إنك تتقدّمین. ما شاء الله»» ويومها فرحت كثيراً. وأعزب 
معلمي عن فخره بي . وبعدها أنعم عليه السلطان وأرسل من يُنقلون إليه شكره 
على حسن اجتهاده مع الأميرات» وجعلّت أمي هذا الخط في إطار لازلت 
أحتفظ به حتى الآن تذکارا. 


وكنت وأنا صغيرة يأمُرنا الوالد أن نخرج للنزهة في المدينة اعتقاداً منه أن 
ذلك سوف يبعث على فرحتنا نحن البنات الصغيرات» فتركب العربة مع المربين 
وننزل إلى استانبول فنطوف أنحاءها ثم نعود . ولما کبرنا وصرنا شابات كان علینا 
أن نمکث في السراي مع كبرياتناء ونخرج إلى «داثرة المابین الکبیر» حتی نشهد 
الأفراح والألعاب النارية» وکانت تقام السقیفات من «فصر جیت» حتی مبنی 
المابين لتسهيل الانتقال إلى الحريم الهمايوني » فنصعد إلى القاعة الموجودة في 
الطابق العلوي من المابين» ونشهد ما يحدث بالخارج من الغرفة المتوسطة 
الخاصة بالسلطان ثم نعود بعدها. 

ثم كان أن بدأت الاستعدادات لأضخم احتفالات ذكرى الجلوس على 
العرش» وهي الذكرى الخامسة والعشرون. وكانت الهدايا ترد إلى والدي من 
كل دب وصّوْبء فوضعت في «القاعة الكبرى» بين دائرته الخاصة وبين 
«المابين الصغير»» وهي هدايا كانت تأتيه من حكام الدول والشخصيات 
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المصروفة ومن الوكلاء والأمراء والأميرات ومن موظفیه, بل وحتی من أولاده 
وزوجانه . وم توزيعها على جنبات هذه القاعة ودعا الوالد آفراد عائلته وعرضها 
علیهم » وكان على كل هدية بطاقات تحمل أسماءً من أرسلوها . 


وصباح عيد الجلوس ارتدی الوالد بزته الکبیرف وتوجه إلى قصر شاله 
حیث يأنيه الوکلاء والوزراء وکبار القواد وشیخ الاسلام والبطارقة يقدمون له 
التهاني . وصعدنا جمیعاً إلى الطابق العلوي من داثرة الوالد التي تطل على 
حديقة القصرء ورحنا نشهد بالنظارات المکبرة من حضر للمشاركة في هذه 
المراسم التي بدأت بالنشيد الحميدي » فهو یتصدّرها دائماً» ویومها بدأت في 
الساعة التاسعة والنصف وانتهت في الثانية عشرة . 

وفي ذلك اليوم تناول السلطان طعامه في القصر ولم يأت إلى الحریم» 
وبعد تناول الطعام قام عمال الثیاب بإعداد النياشین التي قدُمها سفراء الدول 
الأجنبية لوالدي وحملوها إلى غرفة في القص فکان إذا دحل سفیر أو هيئة 
لمقابلة السلطان نهض فعلّق على صدره النشان الذي حصل عليه من الدولة 
التي يمثلها ذلك السفير أو تلك الهيئة. 

وقبل عدة أسابيع كانت قد قدمت إلى «ذاتي بك» معلم الموسيقات 
الهمايونية النوتات الموسيقية الخاصة بالأناشيد الوطنية للدول التي تشترك 
بسفرائها ووفودها في حفل تقديم التهاني, فأعدّت هذه الأناشيدء 
فلما انتهى تناول الطعام بدأت تدخل وفود الدول والسفراء» كل حسب آقدمیته, 
وما أن يدخل أحد السفراء حتى يعزفوا نشيد دولته» وكان يأتي كل سفير هو والوفد 
المرافق له وقد ارتدى بزته الرسمية. وعلق على صدره النباشين العثمانية التي 
حصل عليها. 

وكان فريق الموسيقى موزعاً على مجموعتين: إحداهما في الداخل» 
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والأخرى في الحديقة. ويظل يعزف النشيد الوطني للدولة التي دخل سفيرها 
حتى ينصرف ذلك السفيرء بینما اصطفٌ الجنود للتحية من قصر شاله حتى 
الأبواب الخارجية للسراي . وقد استمرت هذه المراسم إلى أن حل الظلام . 
وكنا جميعاً نرتدي ملابس جديدة حيكت لهذه المناسبة» وتهيأنا لتهنثة 
السلطان . غير أن الوالد كان قد آنهکه التعب. حتی إننا فکرنا - لكي لا نجهده 
اکثر - أن ننتظر عودته من القصر وهو يمر من ردهته ذاهباً إلى الحریم ونقدم له 
تهانینا هناك. وفعلنا ما فکرنا فيه» وقامت الخازندارات وعلی رأسهن کبیرتهن 
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دمن له التهاني بعدناء وانتهی یومنا السعید على هذه الصورة . 

وأذكر آني شهدت في المتحف بعض الهدایا التي مت لوالدي في تلك 
المناسبة. غير أن قلة المعروض منها آثار حَيّرتي ؛ فلم آر مثلا تلك الهدایا القيمة 
التي آرسلها الامبراطور الروسي وغیره من الملوك . 

عادات السراي 

ماذا تعني كلمة «خزینه دار اسطی» في السراي؟ إن الخزينة دار اسطی 
أي : الخزينة دار الأولی و«الوکیلة». وهي صاحبة آقوی سلطة في السراي بعد 
الأمراء والامیرا ات والزوجات والسراري. فهي بمثابة «الصدر الأعظم النسائي» 
في الحریم الهمايوني. ولها خاتم [من أختام السلطان] خاص تعلّقه في رقبتها 
بسلسلة ذهبية كبيرة أيام المناسبات والمراسم يتم تسلیمه بعد وفاتها لمن تحتل 
موقعها. وتحصل على «نشان الشفقة» من الدرجة الاولی» وتستشیرها الأميرات 
والژوجات آنفسهن في بعض الأمور» وترتدي لباساً على الطراز التركي بتنورات 
(جنلات)» وتعلّق خلف الکسوة ة التي تضتها على رأسها شر ين في عرض 
أصبعين مجدولين على ضفیرتین من الشعر الاصف یتدلیان أسفل خصرهاء 
ويقال: إن الضفيرتين كانتا تصنع من شعر الخيل» وترتدي معطفاً موش . 


۱۵۸ 


ويعمل تحت إمرتها مجموعة من القلفاوات يُطلّق عليهن أسم «قلفاوات 
السلطان». تعمل اثنتان أو ثلاث منهن معاونات لها يأتمرن بأمرهاء ولا يقمن 
بعمل دون علمهاء والكل يتحرك تبعاً لمشورتهاء ومسؤليتها كبيرة بقدر وظيفتها 
وبوقعها. وهي تحتفظ بمفاتیح الخزائن في الحريم» وتضم داثرتها جمعاً غفيراً 
من الموظفات والقلفاوات العاملات معها. ۱ 

وقد تبثّل على والدي أربع منهن, كانت «دلبریده اسطی» آولاهن, فلما 
توفیت حلت محلها «نقش فلك اسطی». ثم توفیت هي الاخری. وجاءعت 
بعدها وشمس جمال اسطی». ثم أعقبتها «فتانفر اسطی». وهذه الأخيرة طلّت 
في السراي حتی خرجت عند حلع والدي عن العرش. 

وتأتي «الخزینه دار الثانية» بعد «الخزينة دار اسطی». ثم تأتي الثالثة 
والرابعة والخامسة غير أنه لا نطلق كلمة «اسطى» على هژلاء, ويعلّقن ضفاثر 
الشعر ولا يرتدين المعطف الموشی. وملابسهن على الطراز التركي بحاشیات 
طويلة» غير أن موقع الخزينة دار الثانية آکبر من موافع نظيراتهاء فهي تعلق 
«نشان الشفقة» من الدرجة الأولى . ويوجدن الخزيئة دارات باستمرار إلى جانب 
السلطان ويقمن على خدمته» وكان من مهام الثانية أن تنل تحياته وأوامره» 
ويشبه موقعها موقع المشير» أما الأخريات فكن مثل الفريق واللواء. 

وتأتي بعدهن موظفات أخريات يُطلّق على الواحدة منهن اسم «خزینه دار 
قلفه»» وكان لوالدي عشرون واحدة منهن. ويتبعن نظاماً للترقية فيما بينهن 
يحافظن عليه . وكانت ست سيدات منهن يعمَلْن بالمناوبة في خدمة السلطان 
تحت إمرة الخزینه دار الثالثة والرابعة والخامسة» ووظيفتهن الانتظار عند بابه, 
والقيام بتلبية حاجاته الخاصة. وكانت دواثر الخزينة دارات وصحاف طعامهن 
مختلفة» تعمل تحت زمرة الواحدة منهن قلفة أو قلفاوتان تقومان بالوظائف 
الدنیا. 


۱۹ 


وهناك أيضاً «القلفاوات الكاتبات» تم انتخابهن من بين السيدات 
المخضرمات الواعيات اللائي خبرن طبيعة العمل ونظامه في السراي. وهن 
بالترتيب: الباشكاتبه [أي : السكرتيرة الأولى ]» والكاتبة الثانية والثالثة والرابعق 
ويرتدين لباساً يُسمّى «عنترى» بتنورات طويلة» ويلبسن فوقه معطفاًء ويعلقن 
ضفاثر الشعرء ويمسكن عصاً مطعمة بالجواهر. وهؤلاء كن ناظرات التشريفات 
[البروتوکول] والنظام» رن الداخلين إلى السراي والخارجين منه» ويستقبلن 
الضیوف» ويُشرفن على شتى الاعمال ولا يدعن أحداً ياتي أمراً مخالفاًء فهن 
أول من يُسأل عند وقوع شيء من مثل هذا في السراي » ولذلك نهن دائمات 
التُجوال ومأمورات الضبط والربط» ومسؤولياتهن خطيرة خطورة وظائفهن . 


أما السيدة التي تسمی «كخيا قادين» فكانت على الدوام في سراي طولمه 
باغجه» وهي أقدم العاملات به» وتعمل تحت إمرتها قلفاوات أخريات». وتناط 
بها الأعمال الخاصة. تعلق ضفائر الشعر وترتدي ثوباً «عنترى» بتنورة طويلة» 
وتعلق على صدرها «نشان الشفقة» من الدرجة الأولى . 


ويأتي بعدّها ستة اسطاوات أخريات هن : جماشير اسطى [أي : عاملة 
الملابس]» وجشنيار اسطى [أي : ذائقة الطعام]. وبربر اسطى [عاملة 
الحلاقة]. وإبريقدار اسطى [حاملة الإبريق]» وكيلارجي اسطى [أمينة 
المؤن]» وقهوجي اسطى [عاملة القهوةع. وهؤلاء العاملات أيضاً کنْ يعلّقن 
ضفائر الشعر ويرتدين العنترى ذا الحاشية الطويلة» ويضعن على صدورهن 
نياشين من الدرجة الثانية» وتعمل تحت إمرتهن قلفاوات أخريات يُطلق على 
الواحدة منهن اسماً بحسب اسم الاسطى التي تعمل معها؛ فهناك : قهوجي 
قلفه» وكيلارجي قلفه» وجماشير قلفهء وهكذا. . . 

وكانت وظيفة قلفاوات الملابس - وعلى رأسهن الاسطی - غسل ملابس 


۱۰ 


السلطان بحيث تَمْرُ الملابس من سبعة طسوت من الفضة. وهذا نهج متّبم في 
السراي ؛ ترتدي القلفاوات جمیعهن أثناء الغسل ملابس بیضاء وبعدها يَضِعْنَ 
المغسول منها في سلال, كبيرة» ثم یحملنها إلى الحديقة حيث تعلق على أحبال 
شدت على أعمدة خاصة بملابس السلطان» ويقمن نفس القلفاوات بجمعها 
ووضعها على مناضد كبيرة لكبسها وكيهاء ثم يحملنها إلى دائرة السلطان 
ويسلمنها إلى الخزينه دار الثالئة أ و الرابعة . وهؤلاء القلفاوات يحافظن دائما 
على ترتيب درجاتهن» فإذا توفيت إحداهن احتلّت مكانها من تليهاء وتظل ری 
الواحدة منهن حتى تصل إلى رتبة «جماشير اسطى» . 

وتقوم جشنيار اسطى [أي : ذائقة الطعام] بالعناية بأطقم المائدة ويعمل 
معها عدد من القلفاوات» فإذا توفيت احتلت مكانها من تليها منهن. 

وكانت الإبريقدار اسطي معنية بالأباريق أيام كانت تستخدم في السراي» 
فلما بطل استخدامها لم يبق للوظيفة إلا الاسم وأقدمية الدرجة . وكان استخدام 
الابریق في زمانه على النحو التالي : تجثو إحدى القلفاوات بإحدى رکبتیها على 
الأرض» وتضع طستاً على رکبتها الاخری. وتقوم ثانية بصب الماء من الابریق 
الموجود في یدها. بینما تمسك ثلثة المنشفة» وتمسك أصغرهن وعاء 
الصابون» وهذا تقلید قدیم . 

آما البربر اسطی [الحلاقة] فیقولون: انها كانت قديماً معنية بأدوات 
حلاقة السلطان. ثم بَطلت هذه الوظيفة أيضاً ولم يبق إلا اسمها. 

وتعنی الكيلارجي اسطی [أمينة المؤن] بادوات مخازن المؤن وأوعية 
الطعام . 

ویناط بالقهوجي اسطی [عاملة القهوة] مهمة العناية بأدوات القهوة وطريقة 
تقدیمها؛ إذ كان للقهوة أصول ومراسم ؛ تقوم إحدى القلفاوات الیافنعات 


۱۱ 


القويات فتمسك صينية كبيرة مستديرة من الفضة أو الذهب. على جانبیها 
قلفاوتان أخريان أمسكتا بغطاء مطرز موشى باللؤلؤ يَشْدُدْنه فوق الصينية » وتدخل 
ثلاثتهن معا وتاتي رابعة بركوة (دلة) القهوة داخل معلاق من الفضة. وتقوم 
خامسة بصب القهوة في الظروف المطعمة داخل الصينية الكبيرة» ثم توزعها 
على الضيوف الجالسين في صحاف صغيرة . وأثناء هذه المراسم تقف القهوجي 
اسطى في مقدمتهن دائماً وتشرف عليهن حتى لا يَفَعْن في خطأ. وعندما تتوفی 
الاسطی تحتل مكانها من تأتي بعدها في الدرجة من القلفاوات . 

وكان إذا بلغت إحدى الاسطوات سن الشيخوخة» وأرادت أن تنسحب من 
وظيفتها وتطلّب حقها في التقاعد, وَجَب عليها أن تذهب إلى سراي طوب قابي 
وتفضي به عاماً على الأقل. لأن ذلك السراي كان بمثابة بيت الأسرة الكبير» 
وتعود بعد ذلك إلى سراي طولمه باغجه فتتقاعد وتعيش بقية عمرها في هدوء. 

ويقولون: إن سراي طوب قابي كان به مستشفى تدیرها إحدى 
الاسطاوات» تنقل إليها كل من تصاب بمرض ويتم علاجها هناك وكانت تطلق 
كلمة «نينه» [أي : الأم] على الممرضات العاملات بالمستشفى » وحتى إنه 
عندما ظهر مرض الكوليرا على أيام السلطان عبد العزيز قامت المستشفى بمهمة 
العلاج فيه . 

وكان يتم في سراي طوب قابي تجهيز وتكفين الموتى من الأمراء والأميرات 
والزوجات [زوجات السلاطین]. وتحمّظ به الأغطية والأحزمة التي توضع على 
نعوشهم » وكان للأمير أو الأميرة ثلائة أحزمة» وللزوجة حزامان . 

وإذا مَرضت إحدى القلفاوات حملت إلى واحد مما يسمى «بيوت موظفي 
السراي» وعولجت هناك» وكان يطلق على هذه الحادثة اصطلاح «خروج 
التيمار»» وإذا توفيت نقلوها إلى أحد هذه البيوت نفسهاء وخرجت جنازتها من 
هناك . 


1۲ 


وكان لكل أمير وأميرة وزوجة قلفاوات يقمن بخدمتهم ويوجد على 
رأسهن اثنتان أو ثلاث من «قلفاوات السلطان» يقمن على تربيتهن وتعليمهن. 
وقلفاوات السلطان أرفع القلفاوات شأناً وشرفاً في السراي . 


وإذا أتت السراي قلفة جديدة عینوا لها إحدى القلفاوات الصغيرات تلقنها 
آداب السراي وعاداته. ثم تقوم القلفة الجديدة مدة ببعض المهام الثانویف وما 
أن تنضج حتى تشرع في القيام بالمهام الأساسية. وكان إذا حدث وجاءت إلى 
السراي قلفاواتان جديدتان أو أكثر. يكون أول تسجيل في الدفتر» وبالتالي حق 
الأقدمية» لمن سبقت في مراسم «تقبيل ذيل الثوب) . 


أما الفتيات اللائي جئن إلى السراي في سن مبكرة ونشأن فيه كن يصبحن 
من أولاد السراي » ولهذا السبب يتم استثناؤهن من هذا الشرط, ولهن أولوية في 
حق الخروج من السراي والزواج» وكانت إذا كبرت إحداهن وشاءت الخروج 
كتبت على ورقة عبارة: «العبد ومراده. والاحسان من سيدي»» ووفعت أسفلها 
ثم وضعتها في أحد أيام الأعياد أو المناسبات الدينية في مكان يلفت الأنظار, 
وتذهب إلى غرفتها فلا تبرحها. وعلى هذا يأمر سيدها [السلطان] بتجهيزها 
وینعم عليها بالمال» ثم يرسلها إلى أحد «بيوت موظفي السراي» فتظل هناك 
حتى تواتيها قسمتها. وهؤلاء القلفاوات كنْ يحصّلن على مكافات تتفاوت في 
مقدارها تبعاً لسنوات الخدمة التي فمن بهاء والتقدير الذي اكتسبنه. 


وكالت إذا تزوجت إحدى الأميرات صار لها هي الأخرى قلفاوات مثل 
الخزينة دار اسطى والقهوجي اسطى والكيلارجي والإبريقدار وغيرهاء أي : إنها 
تقيم تنظيماً في بيتها يشبه تنظيم السلطان في السراي» ولكنه بالطبع على نطاق 
أصغر. أما الأمراء فلم يكن لهم مثل هذا التنظیم ولا تحمل قلفاواتهم هذه 
الألقاب إلا عندما يصبح الأمير سلطانا. 


۱1۳ 


وعندما يتغيّر السلطان تنتقل القلفاوات القديمات والاسطاوات وكل 
التنظيم - كما هو إلى السلطان الجدید ولا يغادر السراي إلا الخزينة دار 
اسطى والخزينة دارات الأخحريات. أي لا يقمن على خدمة السلطان الجدید» 
فإذا توفي أحد الأمراء أو إحدى الأميرات أو الزوجات» ذهبت قلفاتهم إلى 
السراي وسجلن أسماءهن في الأوجاق . 

وقيل : إن القلفة «شوق ديل» التي كانت تشغل منصب «كخيا قادین» على 
أيامناء كانت آخر امرأة من أربعين جارية جميلة أهداهن محمد علي باشا والي 
مصر إلى السلطان محمود [الثاني ]» وهذه السيدة العجوز التي بَلّغت من العمر 
تسعين عاماً عندما رأيتها في شبابي كانت على درجة عالية من الصحة 
والتماسك. والحقيقة أنك تدرك على الفور عند مشاهدتها حتى في هذه السن 
كم كانت رائعة الجمال في شبابها. 

وكان غيرها الكثيرات من القلفاوات المسنات بقين منذ عهدّي السلطان 
عبد المجيد والسلطان عبد العزيزء وجميعهن أقمن في السراي برغبتهن» 
وأتممن البقية الباقية من أعمارهن مستريحات فيه . 

وكانت هناك عادة أخرى قديمة ظلّت منذ زمن في السراي وهي : أن 
واحدة أو اثنتين من أقدم القلفاوات في السراي » ومعهما حمس عشرة أو عشرین 
قلفة أخحريات» یتناوین كل ليلة من العشاء حتى الصباح عند «جناح السلطان» 
فتقوم اثنتان أو ثلاث منهن بالطواف ليل خلال الدواثر والحدائق » ويُطلق عليهم 
اسم «قلفاوات مناوبات». وعلى رأسهن قلفة أخرى يطلق عليها اسم «مناوبة 
آولی» . وكانت وظيفتهن عند وقوع حادثة في الليل أو ظهور مرض إخبار 
الباشكاتبة في الحال. ویاتیهن الطعام أثناء الليل فيأكلن . 

وبینما یطوف قسم منهن أنحاء السراي يجلس القسم الآخر وينشغلن 


۱۹4 


باللعب واللهو حتى لا يغلبهن النعاس» ومن الألعاب التي كانت معروفةً في 
السراي : بكيز وكوس وسورمه» وهي ألعاب قديمة, آما الطاولة والدامه والدومینو 
فكانت ألعاباً حديثة» ولم یدخل ورق اللعب «الكوتشينه» باب أي من القصور 
على الإطلاق» ولم یعرفه أحد» إذ عدوه شيئاً شوم وكان محظوراً. وقد رأيتٌ 
من بين هذه الألعاب القديمة لعبة «بكيز»» ومع أني بحثت عنها إلا أني لم 
أجدهاء أما لعبة «کوس» فلا زالت عندي » ولعبة «سورمه» هي لعبة «الأحجار 
التسعة» المعروفة» وتوجد في كل مكان. 

وكان هناك أيضاً ما يسمى «نوبة الطعام» و«نوبة الغرفة»» تقوم العاملات 
في النوبة الأولى بالانشغال بأمور الطعام لمدة أسبوع ثم يست رحن بعده» أما 
العاملات في النوبة الثانية فکن يقمن بالخدمة في حجرات الأميرات وزوجات 
السلاطين وحجرات الأمراء. وما أن يفْرُغْن من نوباتهن حتى تأئي عاملات 
غیرهن. وهكذا يعمَلْن أسبوعاً ثم يقعدن للراحة خمسة عشر أو عشرين يوماًء 
وكل هذه الأعمال كانت تسیر بالساعة والدقيقة» ويمضين آوقات فراغهن في 
الحديقة أو في حجراتهن . 

انقسمت الأبواب في السراي إلى ثلاثة: باب الطعام. وباب المسیرق 
وباب السلطنة؛ إذ تأتي صيئيات الطعام من الباب الاول» ويعمل عنده كل 
الموظفين» أما الباب الثاني فتدخل منه العربات وتخرج الأميرات والأمراءء أما 
باب السلطنة فكان خاصا بدخول وخروج السلطان وحده. 

مصاحبو السلطان 
واغا دار السعادة 


هؤلاء أيضاً تنظیم فائم بذاته . ومنصب «آغا دار السعادة» منصب كبير» 
يُطلّق عليه في السراي «آغا البنات» يتم انتخابه من قبل السلطان» ویخوز رتبة 


۱۹۰ 


الوزارة ويحمل «نشان الوشاح الكبير» المرصع؛ ويرندي بزة رسمية مثل بزة 
الوزير» ويأتي موضعه في البروتوكول بعد الأمراء وأصهار السلطان والمشيرين 
والوزراء . 

ومع أنه كانت لهم في السابق أدوار تاريخية لُعبوهاء إلا أنهم لم يكونوا 
لیتدخلوا في أمر لا يعنيهم على عهد والدي وكانت لهم دواثر خاصة بهم . 

وآغا البنات هو بمثابة الآمر العام للحريم الهمايوني وقد تبدّل في عهد 
والدي أربعة من هؤلاء الآغوات: أولهم حافظ بهرام» وكان رجلا ذا نفوذ عظيم» 
وثانيهم هو شرف الدين آغاء وئاللهم ياور آغا. ورابعهم عبد الغني آغا الذي 
استمرٌ حنى خلع والدي عن العرش . 

ووظيفة أغا البنات هي تقديم «البشكير الشريف» في احتفالات «البردة 
الشريفة»» والدخول بالعصا إلى الحريم عند الاحتفال بموكب المحمل 
الشريف والسير آمامه. والحضور «عند جلوس العروس على مقعدها» في 
حفلات أعراس الأميرات. . . كما كان منوطأ به أمر عزل الآغوات الآخرين 
وتعيينهم . 

وكان يقوم على خدمة والدي في مجلسه تسعة مصاحبین؛ هم : 
الباشمصاحب. والمصاحب الثاني » والمصاحب الثالث. والمصاحب الرابع» 
ويُطلّق على الآخرين اسم «مصاحب آغا». وجمیعهم يرتدون بات رسمية 
موشاة» ويعلّقون سيوفاً بأحزمة على جنوبهم . وهؤلاء المصاحبون ليسوا كغيرهم 
من اغوات الحريم» فهم قائمون على خدمة السلطان وحده» يحصل الأربعة 
الأوائل منهم على نياشين «الوشاح الکبیره؛ بینما يحصل الباقون على نياشين 
أحرى تتفاوت تبعاً لدرجاتهم. وكان لهؤلاء المصاحبين دوائر خاصة بهم» 
ومناصبهم جد عالية في السراي . 


والمهام الأساسية التي يقومون بها هي الوقوف بالمناوية عند باب دائرة 
الوالد [داخل الحريم السلطاني ] وتلقي الأوراق القادمة» واستقبال الباشوات 
والبكوات [القادمين من الخارج] » فيدقون جرس باب الحريم ويخبرون الخزينة 
دار المناوبةء فتقوم هي بعرض الأمر على الوالد. ثم تعود فتخبر المصاحب 
بالجواب الذي حصلت عليه» وكانوا أحياناً يدخلون بأنفسهم على السلطان 
ویعرضون عليه الأمر. 

ومن مهامهم الأخرى أيضاً: تبلیغ آوامر السلطان إلى الزوجات والأميرات 
وحتی الأمراء» والحصول منهم على إجاباتهم » وکانوا يرتدون سترة «ردنجوت» 
سوداء مغلقة بأزرار من الأمام . وإذا حدث وتوفي السلطان فهم لا يعملون في 
خدمة السلطان الجدید. مثلهم مثل آغا البنات. إذ یغادرون السراي ویعیشون 
حیاتهم كيف ما یشاژون أي : انهم يشبهون الخزينة دارات في هذه الناحية . 

وقد آعدم الباشمصاحب جوهر آغا بلا ذلب» إذ اتهم بان له يداً في حادثة 
(۳۱ مارس)*) دون أي دلیل يُستند عليه » وذهب المسکین ضحية الغدر. وکان 
هذا الرجل هدية من «عرب محمد باشا» إلى والدي أيام كان ويا للعهد, ومنذ 
ذلك التاریخ وهو یخدم والدي بکل الاخلاص. وعرفه كل من في السراي 
رجلا نزيها ذا ضميرء يقف على عادات السراي وتقالیده. 

ففي يوم من الأيام أمر والدي بجعل الطابق الأوسط من «جوسق رئيس 
البستانية» متحفاً لعرض الأسلحة القديمةء ثم أمر بعد ذلك ينقل هذه الأسلحة 
إلى محل تعليم الرماية» وكلّف محمود باشا شوكت بأمر تنظيمه. وفي تلك 
الأثناء كان الباشا يتردّدٌُ على دائرة الباشمصاحب جوهر أغا كل يوم حتى صادقه 


(#( سوف يأتي فيما بعد تفصيل هذه الحادثة المشهورة التي كانت سبباً في خلع السلطان عبد 
الحميد عن العرش (المترجم) . 


۱۷ 


صداقة قوية» وكان یجلس معه وجهاً لوجه. ويتناولا معا الطعام القادم إلى 
شوكت باشا من «الكيلار الهم‌ايوني». وكان يقدم تقاريره السرية في حق 
الأشخاص إلى والدي بواسطة هذا الآغاء فكان من الطبيعي أن يعزل هذا 
المسكين مع هذه التقاريرء ويحكم عليه بالإعدام . 

وأرسسل إليه محمود شوكت باشا رسالة نصها: «عليه أن يطلب العفو 
مني »» وكان رد الآغا: «لا أريد العفو من أحد» فالعفومن ربي وحده». وكانت 
وصیته الأخيرة قبل أن يُعدم أن تُمنّح داره لأبناء سيده القديم «عرب محمد 
باشا»» وتمنح مزرعته الكائئة في أزميد إلى أخي محمد سلیم وبالطيع لم تنفد 
وصيته. لقد كان رجلا محباً لعمل الخيرء أقام براتبه الذي كسبه جامعاً في 
«العمرانية) ومدرسة وأوقافا. 

والحاصل أن الباشمصاحب المسكين ذهب ضحية لغدر الآخرين» 
والشيء الذي يثير الدهشة أن یعدم الباشمصاحب مع مثات التقارير التي قدّمها 
محمود شوكت باشا ضمن «أوراق يلديز»» وكان يقول والدي عن الباشا: «إنه 
جندي ممتاز» وهو رجلي) ثم يبتسم بعدها. 

والمصاحب الثاني لوالدي بدعی أيضاً جوهر أغاء ذهب معه إلى 
سلانيك» غير أنه لم یستطع لمرضه مشاركة الوالد أيام ضيقه» فعاد إلى استانبول 
مع الأميرات العائدات . 

آما المصاحب الثالث فهو نادر آغا. وَضعوه في الحبس عقب حادثة ۳۱ 
مارس واستجوبوه» ثم آرسلوه إلى سراي یلدیز عند سرقة الخزائن كما لو كان 
سیبحث عن كنز هناك» وعانى الامرین غير أنه استطاع بفضل ذکائه ومساعدة 
بعض آصدفائه مثل مثل آمیر ال صطبل فائق باشا أن ينجو من حطر الإعدام . 

ونادر اغا كان يقوم بأعمال والدي الخاصة وكان رجلا على درجة عالية 


۱۹4۸ 


من الذكاء یعرف كيف ينجز أعماله» كما كان يفهم جيداً مزاج والدي » إذيذهب 
لا إلى محلات (بك أوغلي) ليشتري له بعض حاجیاته. ويستخدمه في أمور 
المفروشات. ويذهب مع الباشا أمير الاصطبل لشراء مستلزمات الإصطبل» 
وعندما أرسلت لوالدي أول سيارة من باريس لم يستطع أحد أن يستخدمهاء 
فاستخدمها نادر آغا على أحسن ما يكون» وكان یطوف بها في الحديقة, كما 
كان يستخدم القوارب البخارية في «الحوض الكبير»» وكان غايةٌ في الفطنة, 
جاء إلى السراي صغيراًء واستطاع أن يّقف على كل عاداته وتفالیده. ومن تم 
كان يستخدمه الوالد في كل أمر. 

والمصاحب الرابع هو سليم آغاء وكان رجلا بسيطاًء أخلّص إلى الوالد 
وجاء معه إلى سلانيك. غير أنه لم يتحمّل صعوبة الحياة هناك» فعاد مع 
الأميرات إلى إستانبول. 


وكان نوري آغا وشهر الدين آغا وجاويد آغا من المصاحبين الآخرين 
الذين عملوا في خدمة الوالد حتى أيامه الأخيرة في سلانيك وفي قصر 
«بكلربكي»: أما شهاب الدين آغا وعنبر آغا وتحسين آغا فقد ظلُوا في استانبول. 

فريق آغوات الأوجاق في الحريم الهمايوني 

هؤلاء الآغوات يرتدون بزة رسمية لا يوشى فيها إلا الزيق (الياقة) 
والاکمام ويتَمَنطقُون بنطاق موی ولهم سيوف خاصة بهم وارتداء هذه 
البزات الرسمية عادة ظلّت باقية منذ زمن بعید, وأقدمهم وأکبرهم سنا كان يُقيم 
في دائرته في سراي طوب قابي » وبطلق عليه لقب «باش قابلان أغا» [أي : الاغا 
رئيس النمور]» ويأتي بعده في الدرجة «الآغوات ذوو الحصیر». وهم الاغوات 
الذين حصلوا على حق التقاعد وإذا توفي رئیسهم «الباش قابلان آغا» يحتل 
آحدهم مکانه . 


۱۹۹ 


ويأتي بعد هؤلاء نوع اخر من الآغوات يطلق عليهم اسم «الآغوات 
الأواسط». ثم «اغوات قلفاوات المناوبة»» ثم «الآغوات الأقل»» وهؤلاء كان 
بامکانهم الترقي حتی درجة «الاوسطیة». ویتم تعيين الواحد منهم برتبة «باش 
أغا» للقيام بالخدمة في دوائر الأمراء والأمیرات» ويغادرون «الأوجاق» أي 
التشكيل] بترتيب الأقدمية؛ ويرقون كل عام إلى درجة «أوسط» تبعاً لدرجات 
آقدمياتهم وعندما يبلغ الواحد منهم هذه الدرجة د يرسل إلى الدائرة التي كان 
يخدم فيها بالسراي ديكا هندياً هدية» ويلعبون فيها فيما بينهم لدبة العصاء ثم 
يصعدون إلى «خزانة الفراش» في سراي طوب قابي ويطبخون الطواجن ثم 
يأكلون . 


وكانت وظائفهم إغلاق أبواب الحريم الهمايوني في الصباح والمسای 
والقيام بالحراسة عندهاء ومراقبة الخارجين والداخلين» ومرافقة العرباتء 
والدخول والخروج مع الأطباء وغيرهمٍ من المترددين على السراي من الخارج 
بحیث لا يظل القادم من الخارج وحیدا بمفرده داخل السراي » ويطلق على ذلك 
اصطلاح «ضبط الخلوة»» وهؤلاء الآغوات كانوا يصيحون وهم يدخلون قائلين : 
«دستور) . 


وکنت قد قرأث کتاباً حين إقامتي في آوربا جاء فيه أن آغوات الحریم 
يضربون البنات بالسوط. ولم أشهد في زماني شيئاً من مثل هذا أو سمعت به 
بل على العكس من ذلك کانوا یکون لسيدات كل احترام وتقدیر» وكانت 
أعمالهم في الأساس - وفي زماننا - إن هي إلا أن يكونوا واسطة بين الحريم 
والسلاملك . 


كان في السراي آغوات كثيرون أتوا صغاراً ونشؤوا فيه. وخدموا ساداتهم 


۱۷۰ 


ويرتدي أغوات الحريم في الأعم الأغلب سترة «ردنجوت» سوداء اللون. 
مغلقةً دائماً بأزرار من الأمام» فهم لا يسيرون وقد فتحوا صدورهم على 
الاطلاق. وكانت أصول التربية في الأوجاق حازمة. فإذا بدا منهم تقصير قام 
الباش أغا بتأديبهم . 

شهر رمضان في السراي 

كنت قد بلغت التاسعة من عمري وعلّمني المعلم أركان الصلاة؛ وتقرّر 
أن أبدأ الصلاة في الليلة الأولى من شهر رمضان. فاعدّت لي أمي ثوباً للصلاة 
من القطيفة الحمراء» مطرزاً بلون ذهبي » وسبحة من المرجان بإمامة من الذهب 
والماس» ولم يكن لفرحتي عندها حدود» ولما كبرت بعض الشيء تقرر أن أبدأ 
الصوم . 

لقد كان شهر رمضان في السراي شيئاً رائعاً» إذ تبدأ الاستعدادات له قبل 
آسبوع فيتم تنظيف السراي وتخرج من «الكيلار الهمايوني» أصناف شتی من 
العصائر في دوارق کبيرة. وتورّع أطعمة الافطار على کل الدوائر» وفي أول ليالي 
رمضان تسدّل الستر المذهبة على كل أجنحة الدواش وتفرش سجاجيد الصلاةء 
ويأتي بصحبة آغوات الحريم إمامٌ ومؤذنان من صحاب الأصوات الجمیلت 
فينشدون الابتهالات الدينية وتقام الصلاة. 

وفي الليل تتح الأبواب لتدخل موائد السحور, ويظل الجميع على قدميه 
حتی تنطلق المدافع ثم ننام بعد مدفع الإمساك. وعند الظهر يأتي الوعاظ إلى 
كل الدوائرء وفي المضرب نتحلْلْ من صیامنا بماء زمزم الشریف مع مدفع 
الإفطار, ۲۳7 د أطقم الطعام وتوزع عصائر الليمون وغيرها. وكان هناك عصير 
خاص بالسراي يُصِنّع من زهور النرجس (هاانوم دددةه:8) كان رائعاء وتتحول 
«دائرة الحريم» في رمضان إلى ما يشبه الجامع » وينشغل الجميع بالعبادة . 


۱۷۱ 


يذهب والدي إلى المابین كل يوم» ویستمع إلى درس «المجلس 
الهمايوتي»» وفي المساء عقب الإفطار يؤذي الصلاة مع أولاده وإخوته 
القادمين من خارج السراي ورجال المابين وبعض الوكلاء المدعوين للإفطار. 

ولا تعزف «موسيقى النوبة» وغيرها في رمضان» ويقوم رئيس موظفي 
المابين بتقديم العطايا التي تسمی «کراء الأسنان» على القادمين إلى المابين» 
وكل مغرب يتناول أحد طوابير العساكر إفطاره في «ساحة یلدیز», ثم یوذون 
الصلاة» ويقوم «ناظر الجيب الهمايوني» فیوزع عليهم «کراء الأسنان»» وعقب 
ذلك يهتفون : «عاش السلطان» ثلاث مرات» ثم ينصرفون . 

وکنا نبدأ الاستعداد قبل يومين أو ثلاثة من أجل زيارة «الخرقة الشريفة» 
التي تتم في منتصف شهر رمضان. وفي يوم الزيارة ننهض مبكراً فنرتدي أجمل 
وأطول ملابس المراسم عندناء ونعلق التباشین والمجوهرات» ثم نذهب إلى 
سراي طوب قابي » وترکب جدتي عربة السلطنة. وهي عربة يرتدي سائقوها زيا 
موشی يشبه زي سائقي عربة السلطان, آما سائقو عرباتنا فکانوا يرتدون الزي 
الخاص بالعاملین في «الا صطبل الخاص) . 


وکان حلیم أفندي «مدیر المسیرة» في الحریم يسير في المقدمة ويرتدي 
«القواسون» واغوات الحریم ملابسهم الموشاة وینعقبون عربة جدتي . فنخرج 
من سراي يلديز متجهین نحو سراي طوب قابي» وهناك تستقبلنا القلفاوات 
المخضرمات والاسطاوات القادمات من سراي طولمه باغجه» وتدخل کل منا 
الغرفة المخصصة لها في داثرة الحریم هناك وتأتي أيضاً الأميرات المتزوجات 
خارج السراي» وزوجات الوکلاء اللائي ذهبت إليهن الدعوات قبل ذلك كما 


(۲8) هي تفارير في شکل اسئلة وأجوبتها یقدمها علماء الدین في مجلس السلطان في شهر 
رمضان . 


۱۷۲ 


كنا نحن أيضاً ندعو من نحبٍ. ويتحول السراي إلى ما يشبه يوم العيد. 

وتجلس جدتي بلباسها الملكي على أريكة في الغرفة التي تسمى «غرفة 
المقعد». ونذهب جميعاً الیها فنقیّل پدها, وننتظر موعد افتتاح قاعة «البردة 
الشريفة) . وتحضر هناك أيضاً «سرفراز» ودشایسته» زوجتا السلطان عبد المجيد. 
فتجلسان إلى جوار جدتي » كما تحضر في الغالب «الوالدة باشام٩۲)‏ في هذا 
الاحتفال. 


وعندما تفتح قاعة البردة الشريفة يأتي إلى الحريم الباشمصاحب فيجثو 
أمام جدتي الأميرة ويخبرها بذلك, فتنهض وقد سارت خلفها زوجتا السلطان 
عبد المجيد» وتسير عمّائّنا من بعدهن, ثم تتعقبهن الأميرات وزوجات 
السلطان» كل بحسب درجته في الأقدمية» ويذهبن إلى قاعة البردة الشريفة» 
وعلى رأس كل واحدة منا غطاء من التل الأبيض» وسط رائحة البخور التي نو 
في كل جانب» وصوت عذب لأحد المؤذنين يأتي من خلال النافذة حاملا آیات 
الذكر الحكيم تَفِيض قلوبنا لسماعه بالخشوع» ونحن نسير بخطوات هادئة ونجر 
أذيال ملابسنا على الأرض حتى نصل أمام السلطان الواقف على قدميه عند 
كرسي العرش. فننحني تحيةً له» ثم نتوجه ناحية البردة الشريفة أولاء ونعود إلى 
السلطان ثانية لننحني تحية بين يديه ونأخذ «البشکیر الشريف» الذي يقدّمه لنا 
فنقبله ونمسح به على رؤوسناء ثم نتراجع بظهورنا وبترتيب درجاتنا لنقف في 
مكان هناك . 

وكان آغا دار السعادة هو المكلف بإخراج «البشاكير الشریفة» من صندوق 
ذهبي موضوع أمام كرسي العرش ووضعها أمام السلطان» وهي وظيفة نیطت به 


دون سواه. 


 )۲۵(‏ لقب یطلق على والدة خديوي مصر عباس حلمي باشا. 


۱۷۳ 


يصطفٌ الأمراء الشبان وأبناء السلطان بملابسهم الرسمية خلف كرسي 
العرش » کل بحسب درجته . 

وتدخحل بعدنا «الوالدة باشا» وزوجات الصدر الاعظم وشیخ الاسلام 
وزوجات الوکلاء الآخرين» كما كان يشارك أيضاً في هذا الحفل الخزينة دار 
نحن فى الخروج مثلما دخلنا وقد تصدّرتنا الأميرة الوالدق كل حسب درجته . 


وتقترب العربات من باب دائرة الحريم في سراي طوب قابي وبترتيب 
الأقدمية» فنرکبها ونعود مثلما جئناء وعربات ذلك الزمان التي تجرها الخيول 
كانت تسیر ببطی ولهذا كنا نصل إلى السراي في أغلب الأحيان مع انطلاق 
مدافع الإفطار. 

وأذكر في طفولتي أن والدي كان يذهب بطريق البرء أما في أيامه الاخيرة 
فكان يركب اليخت «سوكوتلو»» ولذلك كان يَصِلُ قبلّنا. 

وكانت تأتي إلى السراي تلك الأطعمة الشهية التي يطبخها اغوات 
«الأندرون الهمايوني)*2, ويقولون: إن والدي كان يتناول طعام الإفطار قبل 
ذلك في سراي طوب قابي» آما في أيامه الأخيرة فقد صار لا یفعل ذلك أيضاً . 

وكان موكب ليلة القدر في السابع والعشرين من رمضان موكباً مَهيباً هو 
الآخرء يصطحب والدي الغازي عثمان باشا في عربته» فلما توفي صار 


(*) الأندرون تشكيل ضخم في السراي العشماني يستقبل الغلمان الأسرى من أيناء المسيحيين» 
فيتم بعد اعتناقهنم الإسلام تلقينهم مبادىء الدين واللغة والآداب جنباً إلى جنب مع تعلمهم 
فنون القتال وغیرها . وقد كان هذا التشكيل مدرسة ضخمة تخرج فيها العديد من رجال الدولة 
العثمانية في مجالات شتى (المترجم) . 
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يصطحب القائد العسكري رضا باشاء كما يصطحب کالعادة خی برهان 
الدين . ۱ 

وکنا نخرج من السراي قبل الصلاة بعربات الحریم» وفي مقدمتنا عربة 
الأميرة الوالدة بالترتيب داحل فناء جامع حمیدیة وتأتي معنا الأمیرات 
المتزوجات وزوجات الوكلاء, وعندها یم تزبينٌ المكان من باب الحريم في 
السراي حتى الجامع. ويقف إلى جوار كل عربة من عربات الحريم قواسان 
يُمسكان بمصابيح مطلية بالفضة أما عربة السلطان فكان يقفٌ على جانبیها 
ثلاثون رجلا من خدمة السلطان. يمسكون بهذه المصابیح ويلبّس الباشوات 
والوزراء وغيرهم ملابسهم الرسمية الكبيرة» كما يشترك عدد غفير من العساكرء 
وبعد أن يدل السلطان الجامع يورّع عليهم الخبز المحشو بالجبن والعصائر 
اللذيذة القادمة من «الكيلار الهمايوني»»› تل المدافع تنطلق في «ساحة يلديز» 
حتى تنتهي الصلاة» وكنت في طفولتي أعشق الفرجة على هذه الطلقات. 

وكما يحدّث في مواكب «تقديم التحية) يسمح للعساكر بالانصراف عند 
انتهاء الصلاة» فينصرفون إلى معسكراتهم وهم يعزفون الموسيقى . لقد كان هذا 
المنظر رائعاً في 7 

ونعود نحن أيضاً إلى السراي ‏ وبنفس الطريقة التي أتينا بها. 

عمة والدي : الأميرة عادلة 

هي آخت السلطان محمود الثاني » وزوجة الصدر الأعظم الداماد محمد 
علي باشاء التي عرفت بحبها لفعل الخيرات والحسنات ومساعدتها للفقرای 
وكانت أميرة شاعرة صاحبة علم وفضل » نظمت عند وفاة زوجها مرثيات جميلة. 
وكان يتحدّث عنها بكل الرضا كل من عملوا في خدمتها وكل من عرفوها عن 
كثب. وبعد وفاتها جاءت جواريها وجاء أغواتها إلى السراي» فكانوا يروون 


يفن 


# . 8 7 # ي 5 

حکاياتهم مع سیدتهم ویعذون لنا ما فعلته من خير والدمع يفيض من عیونهم . 

وکانت عندما نود التحدث إلى والدي ترسل إليه الخبر فتقام 
الاستصدادات الخاصة في السراي إيذانا بمقدمهاء فلم تكن مثل غیرها من 
الأميرات تأتي في الاعیاد أو تکتب العرائض. بل كانت تکلف رئيس الاغوات 
لدیها فینقل إلى الوالد رغباتهاء ویتم لها على الفور ما آرادت . 

وعندما تريد المجیء عمتى الأميرة ينتظرها الوالد في داثرته الخاصة ولا 
يوجد إلى جانبه إلا الخزينة دار اسطى والكاتبات والمصاحبون. فيقومون على 
لخجلمته , 

وكانت عربتها تقترب من «دائرة السلطان» فیتابط المصاحب الأول ذراعها 
حتى تنزل من العربة» وتدخل من الباب» وعندئل يستقبلها والدي هو والأميرة 

8 9 له 1 0 

الوالدقت فیتوجهون رأسا إلى القاعة. وكان يعظمها ويبجلها. ويقبّل يدهاء ثم 
تجلس على الأريكة الکبيرة ریجلس هو في مفابلها ونقوم الخزینه دارات 
بإحضار القهوة فيأخذها والدي بيديه من الصينية ویقدّمها إلى عمته. وكانت 
الأميرة عادلة تشرب الثرجیلف ولذلك کانوا قبل وصولها یعون لها نرجيلة من 
البلور مرصعة بالمجوهرات وبحضرونها إلى غرفتهاء فينهض والدي ويضعها 
أمامهاء ثم يناولها آنبویها. 

وكنا نحن أيضاً ندخل عليها فنقبّل يدها وننحنى أمامها تحية» تماماً مثلما 
نفعل عند تحية السلطان ثم نخرج. وكانت تنادي والدي قائلةً: ديا بني» 
فيجيبها قائلا : «أمرك يا عمتي). ويستمرٌ حديثهما ساعة أو ساعتين » تبدأ بعدها 
في الانصراف بمثل ما جاءت» فترکب عربتها ویشیعها والدي حتی الباب . 

كان واضحاً من وجهها أنها كانت رائعةً الجمال في شبابها, نحيلة متوسطة 
القامة خمرية اللون زرقاء العينين» نورانية الوجه» تدرك من حركاتها وسكناتها ما 


۱۷۹ 


يدل على أصالتها وحسن تربيتهاء تركية اللباس» ترتدي فستاناً بأربع حاشيات 
(جنلات) من النسيج الثقيل» وفي قدميها خف من جلد الغزال. تتمنطق على 
خصرها بنطاق من الشال» وتلبس سترة ذات أكمام واسعة فوق الفستان يقال لها : 
اسَلْطَةوء وتضع على رأسها شيثاً يشبه الطربوش. وتلفه بمنديل من الحرير 
المطرزء وتعلق فوقه ثلائة من الدبابیس الثمينة المصنوعة من الزمرد والمرجان 
على شكل الورد. أوسطها أكبر مما في الجانبين» ولا تعلق شيئاً غير ذلك من 
المجوهرات أو النياشين . 


ويقال: نها في آخر مرة جاءت فيها انتزعت من إصبعها خاتماً بص من 
المرجان الثمین؛ ووضعته في إصبع والدي ثم قالت له: «هذا الخاتم قدمه 
جدي السلطان عبد الحمید الأو ل إلى والدي السلطان محمود الثاني هدية. ثم 
أهداه لي والدي ذات يوم ووضعه في |صبعي . وفال لي : انه هدية والده إليهء 
وها أنا اليوم أهديه إليك» لقد مرت الأيام وأنا أحملّه في (صبعي غير أني أشعر 
الآن بقرب رحيلي إلى المثوى الأخير» وها هو الخاتم الذي لم يَهْنْ علي أن 
مه لأحد أقدمه لك اليوم يا بني»» وعلى الفور نَهُض والدي وقبّل عمتهء 
وشكرها على هذا الخاتم التاريخي . 

والحقيقة أن قدومها إلى السراي وحديثها هذا معه كان الحديث الأخير 
لهاء ولم يكن من عادة والدي أن يضم خاتماً في إصبعه» فحفظه في عُلْبة صغيرة 
من الذهب كان يحرص دائماً على أن تكون موجودة في الخزانة الزجاجية 
الصغيرة داحل غرفة نومه وكان بهذه الخزانة الموضوعة عند رأسه کثیر من 
الهدايا الخاصة بوالده. غير أنها ضاعت كلها عندما خلعوه عن العرش . 


OOOO 


۱۷۷ 


عمي مراد الخامس 

قیل : إن والدي عندما کان صغيراً كان يلهو مع آخیه مراد آفندي» الذي 
یکبره بعامین؛ فلما بلغا سنْ الشباب کانا صدیقین أحدهما للآخر وقد عُنِي 
جدي السلطان عبد المجيد بتربية ولدیه هذين آکبر عناية» وکان یدعوهما كل 
يوم جمعة إلى مجلسه قبل إقامة مراسم التحية » فيْنصّحهماء وکان قد خصص 
لهما حجرة آسفل حجرة نومه جعلها لدرسهما هما والأميرة فاطمة ابنته الكبيرة» 
بأتي إليهم المدرسون فیقرژون علیهم فيهاء وکان عندما تعلوا آصواتهم بالصیاح 
والضجیج یضرب علیهم جدي سقف الحجرة فيهدأ الاخوة. ویعودون إلى 
مواصلة الدرس . 

كان یحدث أحياناً أن يروي والدي شیثا من ذكرياته لوالدتي » فعندما جاءه 
خبر وفاة أيه الأكبر السلطان مراد حزن کثیرا» وبکی بدموع غزيرة» وقال لها هذه 
الکلمات آنقلها عنها : 

«مما يُؤسفني أنني لم أر أخي ولو مرة واحدة بعد خلعه عن العرش» وکنت 
أتمئى أن يعيش طليقاً. إلا أن ذلك لم يكن یسیرا؛ وخاصة بعد حادثة «علي 
سعاوي». إذ وجدت نفسي مُرغَماً لان أكون يقظأ كل اليقظة, وفتحت هذه 
الحادثة عيئيٌ » ولوأني كنت تركت أخي طليقاً لما نعم هو بالراحة ولا نعمت آنا. 

لقد كان أخي إنساناً طيب القلب. وكان من طبيعته أن يَنحَدعٌ لمن 
يبتسمون في وجهه. دون أن يفكر في المعقول وغير المعقول» حتى اه بسبب 
ذلك لم يكن یخطر على باله عدم لياقة اشتراكه ‏ وهو خليفة المستقبل - في 
المحفل الماسوني» وتقدير المصيبة التي ستنجم عن ذلك. وقد استطاع بعض 
الاشخاص ممن يدَّعون أنهم أنصار التجديد أن یحرضوه على إدمان الخس 
وزینوا له جوانب نستخف بها في الحياة الأوربية» زدْ على ذلك أن طمع الأميرات 


۱۷۸ 


الوالدات ساق أولادهن إلى الكارثةء ولم بحسن عمي السلطان عبد العزیز 
التصرف بتبصرء إذ أطلق له العنان أكثر من اللازم . 

وأنا أيضاً انخدعت لهؤلاء قبل ذلك» غير أنني أدركتٌ بتجاربي أن الأمر 
لا يمكن أن یسیر على هذه الحال, فاتَّخْذْْتٌ أشد التدابير لسلامتنا نحن 
الاثنين» وإلا لما كان لنا أن نموت بأجلنا على الفراش» . 

قال والدي کل هذا لأمي في حق عمي السلطان مراد. وكان ييه کثیر 
واحتضن بناته الثلاث. وخصّهن بحمایته. وعاملهن معاملة بناته» وجهزهن على 
أحسن ما يكون ثم زوجهن . 

وكان يحب الأميرة خديجة البنت الكبرى للسلطان مراد حباً جماً. وكان 
يقول: «إن هذه البنت التي ولت على يدي بعد وفاة ابنتي علوية كانت في 
صغرها أكبر عزاء لى»» وحافظ دائماً على هذه الذکری» وتغاضى عن كثير من 
أخطاء الأميرة خديجة . 

ولما شاع حبر موت السلطان مراد في السراي أرسل والدي المصاحبين 
إلى بناته الأميرات : خديجة وفهيمة وفاطمة فنقلوا إليهن تعازيه في والدهن؛ 
وقمنا نحن أيضاً فذهبنا إلى دائرة أفندينا وقدّمنا له التعازي كما آرسلنا آغواتنا 
إلى بناته الأميرات حتى ینقلوا إليهن التعازي» وصدر الأمر أن يعلن الحداد في 
السراي خمسة عشر يوماً» لم تعزف خلالها موسيقى النوبة أو غیرها. 

وحسبما أذكر أن صلاح الدين أفندي الابن الأكبر للسلطان مراد جاء إلى 
السراي بعد عشرة أو خمسة عشر يوماً وبصحبته ابنه الكبير أحمد نهاد آفندي 
واجتمعا مع والدي في مبنى المابين الصغير. 

وبعد ذلك اليوم ظلّت زوجات السلطان مراد وأحفاده الأميرات تردن 
على سراي يلديزء وكنا نذهبٌ أيام الجمعة إلى الجواسق مع الأميرات اللائي 


۱۷۹ 


فى سننا ومضی هناك الوقت. وهؤلاء الأميرات كن مثلناء لا يخرجُنْ بلا إذن. 
الأمر صَدّر بإعداد جهازهن غير أن إعلان الدستور حال بين زواجنا وزواجهن» 
وقام السلطان رشاد فيما بعد بتزویجهن. 


الزلزال الكبير «۱۰ تموز/ يوليو ٤‏ ۱۸۹) 


كنت في السادسة أو السابعة من عمري عندما وقعت هذه الهزة الأرضية 
العنفية. وكان وقت الظهيرة» ومربيتي تطعمني الطعام. وتقف القلفاوات أمامي 
يقمن بخدمة المائدة وتناولت والدتي الطعام مع والدي وصعدت إلى غرفته 
للراحة» فلما بدأت الهزة الأرضية صاحت القلفاوات فجأة: «یا الله » يا الله»» 
أما أنا فقد سقطت من على المقعد الذي أجلس عليه» وخرجت والدتي من 
الغرفة وهي تصيح : «ابنتي ابنتي». وأخخذتني المربية إلى صدرها فعانقتها, 
وت البنات من حولنا كالدائرة» والكل یصرخ» وكانت الثريا الضخمة تهترٌ 
بعنف» والمرايا الطولية الضخمة تعكس أضواءهاء وكان كل شخص يهرع إلى 
السلم غير أن أحداً لا يستطيع النزول وكانت والدتي تريد الذهاب إلى دائرة 
والدي» وفي تلك الأثناء جاء سعيد اغاء أرسله إلينا والدي فصاح يقول: 
«اخرجن إلى الحديقة من تحت السلم إن أفندينا يأمر بخروجكن». وفي تلك 
الأثناء سألته أمي قائلة : «أين أفندينا يا سعيد آغا؟» وأجابها هو الآخر صائحاً: 
«إنه يتحدّث مع درويش باشاء وقد خرجا على التو إلى الحديقة. فلا تنشغلن» 
وهيا احرجن أنتن ایضا» . 


كان والدي قد حرج على التو إلى الحديقة. وأرسل الياوران إلى كل طرف 
وأمر بالتحقيق في الخسائر: فلما علم أن «السوق الكبير» هدمت وأن هناك 


۱۸۰ 


خسائر فادحة» أصذّر أوامره على الفور بعلاج الجرحى » وتوزيع الخبز من 
الأفران على الناس» ومساعدة المحتاجین؛ وب الخيام. كما آمر أيضاً 
بتشغيل أفران السراي وتوزيع الخبز على الأهالي . 

وجاء الوكلاء إلى السراي فاستقبلهم جمیعا؛ وأصدر إليهم بعض 
التوجيهات . وكان المؤذنون يُرفعون أصواتهم بالتكبير في كل طرف من السراي ؛ 
وبقرؤون سورة الزلزال» وکل شخص في يده قران كريم يقرأ فيه ويدعو. وبدأ 
الأمراء والأميرات يهرعون إلى السراي» وكان والدي يتحدّث مع كل واحد 
ويستفسر منه وتصدر أوامره وتوجیهاته. وكان أشد ما أحرّنه ذلك العدد الضخم 
من الضحاياء حتى إن حزنه استمر أياماً طويلة . 

ونصبوا لنا أيضاً خيمة داخل الحديقة» وظللنا نشعر بالزلزال من حين إلى 
آخر خلال عشرة أيام . وكان نومنا وقيامنا داحل الخيام شيئاً سَعذّت به كما یسغد 
الأطفال وكان العاملون بالسراي ينامون جميعهم بالخيام إلا والدي إذ ل على 
إصراره في النوم داخل غرفته . 

وبعد هذه الحادثة آمر والدي ببناء جوسق صغیر على ۳ از اليابائي ذي 
ثلاث غرف آمام الجوسق الكبير» كما آمر ببناء حمام من القيشاني الأزرق إلى 
جانبه . 

وقد احترق هذا الجوسق مع الجوسق الکبیر على أيام السلطان وحید 
الدین» وبقي الحمام فقط. فأمر السلطان وحید الدین باقامة جوسق آخر ذي 
ثلاث غرف إضافة إلى الحمام؛ وجعل واحدة من سراریه تقیم فيه. 

الحرب اليوثانية (۱۸۹۱۷) 

شاع في السراي اضطراب عام خلال هذه الحرب. فلم يَعَلْ أحد ینعم 

بالراحة والسكينة وعلى رأسهم السلطان وكان والدي يترد قليلا على داثرة 


۱۸۱ 


الحریم. وأحياناً يتناول طعامه واقفاً» ثم يخرج إلى السلاملك ويجلس على 
مكتبه ويستدعي كتبة الشفرة. ويملي عليهم البرقيات» ویصدر الأوامر؛ ويتعقب 
التحركات العسكرية من,خلال الخريطة الموجودة في غرفته» ويتباحث مع 
الباشوات دون أن يتوقف ولو لدقيقة واحدةء وكان كلما جاءه خبر انتصار سبد 
على الأرض وراح يدعو الله . 

وكان يرسل إلينا مصاحبيه بالجرائد الصادرة مع ملاحقهاء فيأتون وهم 
يصيحون: «بشرى» بشری» وکنا نحن أيضاً ندعو الله فرحين ونرسل التهاني 
إلى أفنديناء وكان يرسل هو الخزينة دار الثانية مرتين أو ثلاث في اليوم لتنقل عنه 
قوله: «علیهم أن يدركوا جنودي الجرحى بالملابس ويدعوا لهم» وكانت 
القلفاوات تقرآن الفاتحة على أرواح الشهداء في کل جانب. ويُرسلن الدعوات 
لنصر المجاهدين . 

ويَعلُو صوت الأذان حمس مرات في اليوم داخل حديقة السراي وتقرا آية 
إا فتخنا لك نحا تین عند الصبح والمغرب . 

اعدّت الموائد الكبيرة في كل الدوائر» ووُضعت عليها ماكينات الحياكةء 
وحيكت للجرحى ملابس النوم من القماش الأمريكي بناء على النماذج التي جاء 
بها الجراح أمين بك طبيب والدي الخاص. وأعدت الضمادات» وكانت 
العربات تأتي مملوءة بالشاش» فتأخذ ما تتم حياكته وتنقله إليهم» وكنا نبكي من 
الفرحة كلما جاء خبر انتصار. 

كنت طفلةٌ في التاسعة من عمري » ولذلك لم يكن لي نفع في عمل كبير» 
غير أني كنت أجلس عند الماکینات وأحاولٌ القيام بالمساعدة في تركيب الأزرار 
ول الضمادات وبعض الأعمال اليدوية الصغيرة» وكان الجرحى يأتون إلى 
ساحة يلديزء حيث أعدت لهم مستشفى خاصة. وكان الجراح جميل بك صهر 


۱۸۲ 


شيخ الإسلام مكلّفاً بعلاجهم. وقام والدي بزيارتهم عدة مرات» وفي إحدى 
المرات وجد أحدهم مرتفع الحرارة. فأمر بتوزيع قرب الثلج والعيّران [زبادي 
مضروب بالماء] عليهم» وأعدٌ لهم الأسرّة أيضاً في ورشة النجارة داخل 
السراي . 


تصور. 


والآن تقرر افتتاح المعرض» وجاءته الهدايا من كل صوب» كما فکرت 
أنا الأخرى في تقديم هدية من شغل يدي بمساعدة معلمتي الصغيرة كوثر هانم» 
فقمت بتطريز بعض الزهور على قماش من الأطلس الأزرق» وصنعتٌ سجادة 
من الكانفاه عليها منظر ريفي . وذات صباح حملتها وقدّمتها إلى والدي , فلما 
فتحها وشهد ما فيها سر كثيراً وقبّاني من وجنتي وقال: «أحسنت بنيتي الجمیلة», 
ثم نهض من حيث پجلس» وأمرني بانتظاره» ورج ثم عاد وفي يده علبة فعانقني 
وهو يقول: «إننى ي أقدّمٌ لك ميدالية الصنايع» وعلّقها على صدري . ولا أستطيع 
التعبير عن مدى فرحتي آنذاك» خاصة عندما شهدت اسمي منقوشا على ظهر 
الميدالية » ولازلت أحتفظ بها حتى الآن تذكاراً لذلك اليوم» ونُشرت آنذاك صور 
علبة الورق والسجادة التي صنعتها في ألبوم الهدايا الذي صدر خصيصاً 
لمحتویات المعرض 


كنت في التاسعة أو العاشرة من عمري عندما استحدث «نشان أسرة آل 
عشمان»» وکانت توجد حتی ذلك الوقت نياشين مخصوصة للسیدات : منها نشان 
الشفقة الکبیر من الدرجة الأولى » والنشان المجيدي. أو نشان الصداقة الذي 
كان پشبه الأسطوانة» استحدث في عهد جدي السلطان عبد المجید. وکانت 
السيدات تعلق هذين النشانین» وتم تقديم نشان أسرة آل عشمان إلى الأميرة والدة 


۱۸۳ 


السلطانء ولم يقَدّمٌ لاحد غيرها من الأميرات أو الأمراءء اللهم إلا باستثناء 
الأميرة سنية والأميرة فريدة بنات الأميرة عطية بنت السلطان محمود» وإلى عائشة 
الصديقة بنت الأميرة جميلة» وإلى فاطمة هانم ابئة آختي الأميرة زكية . 

وقد كان هذا النشان مخصّصاً للأميرات والأمراء من الأسرةء وقد أرسل 
إلى الأميرات والامراء الکبار پواسطة الیاوران والمصاحبین» وارسل إلينا أيضا 
بواسطة الخزينة دارات وکان الأمراء یأتون إل المابین الهمايوني لتقدیم 
شکرهم بینما آتت الأميرات إلى داثرة الحریم لنفس الغرض . 

وفي المساء عَلّقت جدتي لوالدي وکل الأمیرات نياشينهن» واستقبلهن 
السلطان بمراسم خاصة في جناحه الخاص . 

وفي عهد والدي كان هذا النشان يعد مجاملة غير عادیق فلم يقدَّم إلا 
إلى الخديوي عباس حلمي باشاء ومن الخارج إلى إمبراطور ألمانيا والنمسا 
وملك إيطاليا . 


مطلع العام الهجري في السراي 

أول محرم هو رأس السنة الهجرية يَفِدُ فيه على السراي كثير من الناس 
من كل طرف. کما يأتي الوكلاء لتقديم التهاني » ويوضع على المائدة الكبيرة 
في دائرة کبیر موظفي المابین آطباق ملئت بارباع اللیرات تلا الفضية 
والقروش .2 مر عليها کل شخص فيأخذ منها حسب رتبته وموقعه . وتَسَمى هذه 
النقود ((محرمية) وربر کة العام». ديورّع مثلها أيضاً داخل دائرة الحريم. كما كنا 

نحن أيضاً نوزع منها على عُمالنا» ولبس هناك ميزة أخرى لمطلع العام سوى 
ذلك اللهم إلا قيام النساء بارتداء لباس جدید کنوع من التفاژل . 

وفي الم العاشر من محرّم تطبخ العاشوراء. وتأتي إلى السراي والدوائر 


۱A4 


في قدور كبيرة» ویرسّل منها إلى أفراد العائلك» كما توضع قدور منها في فناء 
جامع حميدية لكي تور على الفقراء من الناس» أما العساكر فكانت تورّع 
عليهم في ساحة التعليمخانه كما ترسل أيضاً إلى كل المعسكرات . 

وتذهب العاشوراء من السراي إلى التكاياء كما تأتي من التكايا إلى 
السراي ومن الباشوات ومن العائلات الكبيرة في قدور قيمة مغطاة بالتل» ويتم 
تفريغها ثم تملأ بالعاشوراء المطبوخة في السراي وتعاد القدور إلى حيث 
جاءت. وتلك عادة جارية وتقليد متبع . 

عيد الثوروز 

النوروز هو أول أيام الربیع؛ وكانوا في اليوم السابق له یعدُون في 
«الأجزاخانة الهمايونية» حلوى حمراء تسمى «معجون النوروز»» وترون فوقّها 
مسحوقاً ذهبياً ثم توضع في صناديق جميلة معقودة بالتل» ويوزعونها على آفراد 
الأسرة الملكية؛ وعلى الوكلاء وأصحاب المناصب وعمال السراي» وكانت 
حلوى لذيذةء يقال: .إن تناولها عند الصباح الباكر والمعدة خاوية شيء مفيد؛ 
ولذلك كانت توضع على صحاف من الفضة وإلى جانبها سبعة أنواع مختلفة من 
أشياء أخرى تبدأ بحرف (س)» وهذه الأشياء هي : السمسم والحليب 
والبقسماط والماء والسحلب والزعفران والثوم » وكانوا يعتقدون أن لعق شيء من 
هذه الأنواع جدير بجلب الشفاء. 

وفي عيد النوروز كان يأتي من السفارة الإيرانية معاجين وأنواع مختلفة من 
الحلوى المصنوعة بالطريقة الإيرانية إلى المابين الهمايوني وضعت في عَلب 
مزينة وأوان من القيشاني القيم فوق صحاف كبيرة مغطاة بالقماش ويقدَّمُونها 
هدية إلى والدي , وعندما يكشف الغطاء عن حلوى النوروز هذه تج عليها اسم 
والدي مكتوباً بالعُملة الذهبية الإيرانية الصغيرة التي رُسمت عليها صورة شاه 


۱۸۵ 


إيرانء ويقوم والدي فيرسل منها إليناء أو إلى من یشاء. 
حريق في السراي 

قبل ستين عاماً تقريباً (أي حوالي عام ۵۹ آيقظتني نديمتي ذات ليلة 
وهي تصيح : «لا تخافي » یقولون : إن هناك حريقاًء هيا ارتدي ملابسّك على 
الفور واذهبي إلى دائرة أفندينا»» فقفزت من الفراش وارتديت ملابسي بسرعة » 
ثم سلمتني نديمتي أمانة | إلى القلفة الثانية «ایشوریز» وقالت لها : «احملیها إلى 
داثرة أفنديناء واهتمي بأمرها ولا تفارقیها وسوف أظلٌ أنا هنا حتى آجمع 
حاجیاتها» . وکنت أبكي وقتها وأصبح على نديمتي : «تعالي أنت أ أيضاً»» غير 
أنها لم تصغ إلي وقالت : «عندي شغل». وتأبطت ذراع القلفة «ايشوريز» ونزلت 

من السلم متوجهة إلى دائرة والدي . وأحاط السراي دخان كثيف› ولم يعد 

أحد بری الآخرين تقريباًء تسمع أصوات الصراخ والهرج والمرج في كل 
جانب» وشمّرت كل البنات عن سيقانهن وأمسكت كل واحدة بدلو من الماء 
تحمله إلى دائرة والدي » وكان مستحیلا أن تسال أحدأ عن شيء. 

صادفت بعض الخزينة دارات في دائرة والدي, وقلن لي : «لقد انتقل 
آفندینا إلى الدائرة الصغرى» وأمر بحضور الأميرات والزوجات إلى هناك, 
فاذهبي إلى ذاك الطرف»» فذهبئا نحن أبذ يضاً إلى هناك واجتمعنا كلنا في مكان 
واصد. وکانت هناك تدابير غير عادية ضد الحريق في السراي ؛ إذ تقف 
القلفاوات للحراسة ليک في داثرة الحریم : بينما یطوف الحراس في الخارج . 
وكانت الحريقٌ في وسط السراي تماما والله هو الحافظ ولو كانت الحريق 
تَقدّمت بعض الشيء ء لما كان ممکناً إنقاذ «قصر شاله». وكان من الممكن أيضا 
أن تتحول دائرة والدي وكل الدوائر الأخرى إلى رماد. 

والمكان الذي شبّت فيه النيران هو المكان الذي يضعون فيه الخشب 


۱۸۹ 


المخصص لورشة النجارة التي يعمّل بها والدي» ويقال له. «مغازه»» وهو 
موضع يشبه دهليز طويل فوق الجدار العالي» والحمد الله أن النار لم تدرکها 
الرياح حتى تغدر بنا. . 

دخل فريق الإطفاء واستطاع لوجود المياه الوفيرة أن يخمد النيران بسهولق 
وتبين بعد ذلك من خلال التقرير الذي قدّمته اللجنة القادمة للتحقيق أن الحريق 
شبت من مواضع ثلاثة » وأن أحدهم وضع بعض الخشب والحطب هناك وجَعّل 
منها ما يشبه الموقد. ولوحظ أنه من المستحيل تسلق الجدار من الخارج حتى 
إنهم قالوا: إن القرد نفسه لا يمكنه ذلك. واقتنع الجمیع أن النار اشعلت من 
الداخل» ولكن من يستطيع أن يفعل ذلك؟ . 

وبدؤوا يستدعون کل القلفاوات والخزينة دارات والآغاوات لإجراء 
التحقيقات المشددة. وكان راغب باشا وعزت باشا مكلّفَيْن بإجرائهاء ومرت 
الأيام ولم تظهر الحقيقة بصورة من الصورء وكان يوجد على جانب المسرح سلم 
تعلوه نافذة صغيرق قیل : إنه يمكن استخدامها للصعود إلى هناك من الداخل 
ليس إلا» وتجمّعَت كل الشبهات حول هذا المكان. 

وقد أسف والدي لذلك كثيراًء ولم یمد احد يهنا بالراحة ممن في 
السراي . وفي يوم من الأيام » بينما كان عزت باشا يتحدّتُ إلى والدي إذ به يقول 
له: «أفندينا! في يوم من الأيام ذكرتم لي شيئء فقلتم : إنكم وأنتم تعملون في 
ورشة النجارة جاءت إحدى القلفاوات وأغلقت عليكم الباب» فلما سألتموها عن 
السبب أجابتكم بقولها: لقد حدث خطأ ولم أكن أعلم أن أفندينا موجود هناء 
فهل يا تری استدعينا هذه القلفة للاستجواب؟ . وعلى هذا القول وقعت الحيرة 
في قلب والدي فجأة وقال: «شيء غريب» لم يخطر ببالي آبدا» لم أكن اتوق 
على الإطلاق أن يحدث مثل هذا منها». ومع ذلك فقد تعلق بذهنه احتمال 


۱۸۷ 


بسؤال: أترى من الممكن أن يحدث هذا؟!. 

وقبل يوم من هذه المشكلة كان يتناول والدي الطعام مع والدتي » وكانت 
القلفة «سر الجمال» تقوم على خدمتهما کالمعتاد. وإلى جانبها القلفة «فلك 
سو)اء أما الخازندارات فكن يقفن عند الباب . وقيل : إن والدي رفع رغيف الخبز 
قبّله ثم قال: «وحقٌ هذا النعمة إنني لن أعاقب مَنْ فعلت ذلك أياً كانت» بل 
على العکس سوف أعفيها من الخدمة» وأرسلها على أحسن ما يكون» وكل ما 
أطلبه أن ¿ آعرف من هي». وعلى هذا رفعت أمي ذراعيها للدعاء وقالت: 
وأفندينا.. إن شاء الله تعترف وهذا ما آتمناه على الله) وعندئذ ردت كل 
الحاضرات «أمين» وشاركتهن أيضاً القلفة «فلك سوء في هذا الرد. وكانت هي 
القلفة التي أغلقت الباب على والدي . 


وبناءً على تنبيه عزت باشاء أمر أن يستدعوا «فلك سوه على الرّعُم أنه لم 
يقتنع بجدوی ذلك» وجعل الباشا يحقّنُ معها في المكان الذي شبّت فيه النان 
وهي هناك وتملّكتها الرعشة فجاة أثناء التحقیق » فانکفات على الفور عند قدّمي 
والدي واعترفت أنها هي التي أشعلت النان وهنا قال لها الوالد «فلك سوا ماذا 
كانت حاجتّك حتى تفعلي ذلك؟» وهنا قالت: إنها فعلت ذلك لرغبتها في 
الاستعفاء من الخدمة, وسألها الوالد «حسن, لو أنك طلبت هذا بصورة أحسن 
هل كنت أمتنع؟» ومن الطبيعي أنها لم تجب على السژال. وراحت تبكي 
وتنتحب . ولم يبق هناك أحد إلا تتملكه الحيرة على تلك الفعلة التي فعلتها امرأة 
تعد للسلطان طعامه . 


صعوبات اام من يرذن الاستعفاء من الخدمةء فالجواري القادمات | إلى الخدمة 
في السراي كن يأتين في الغالب لسنوات ثلاث ومن لا تريد الاستمرار منهن 


۱۸۸ 


كانت تذهب عقب هذه المدة» وکانت القلفة «فلك سو) فضلا عن عدم 
احتياجها تملك المجوهرات والنقود. وتعيش حياة مرفهةً داخل السراي, ولم 
تكن امرأة جميلة حتى تنتظر ما هو أكثر من ذلك . 

وحدث ذات مرة أن قدِّمت عريضة إلى والدي طلبت فيها أن يعمل أخوها 
سائساً في الاسطبل الخاص. فظل يعمل حتى هرب قبيل هذه الحادثة. 

ولا يعلم أحد حتى اليوم لماذا فعلت هذه المرأة ذلك» وماذا كان قصدّها 
الحقيقى . 

ووفاءٌ من أبي بعهده لها فقد عفی عنها. وأرسلها إلى مكة المکرمت 
وهناك تررجت, ثم عادت إلى استانبول عام ۱۹6۰ تقريباً» وطلبت مقابلة 
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القرآن ولا یعلم أحد الان أين توجدء وریما ماتزال على قيد الحياة . 


نا نا نا ۲۲ ۱ 


۱۸۹ 


تررس ان 


آشاء سمعتها عن ولادني 


قیل : إن والدي تزوج بوالدتي قبل عام من مولدي. وان الذي عَمّد القران 
هو سید أسعد آفندي وكيل «الفراشة الشریفة»۲۱ والشهود على العقد: هم 
الحاج محمود آفندي مدير المسيرة؛ وعلي أفندي إمام الکاغدخانة, والمصاحب 
الأول شرف الدین آغا. 

وکانت الهدية الأولى التي قدمها والدي إلى والدتي هي نسخة ثمينة من 
المصحف الشريف. عندما قدّمه إليها فتحه وهو یقول : «أريد أن أطلق عليك 
اسما وبهذه النية سوف أفتحه ولننظر ماذا قسم الله لك»"» وكان أول ما وقعت 
عليه عيناه هو كلمة «مشفقون» في الصحيفة ۳۲۵ وآية ۲۸ من سورة الأنبياءء 
وعلى هذا قال : «سوف تكونين ن امرأة مشفقة خيّرَة بإذن الله»» وأمر أن ینقشوا لها 
خاتماً ويضعوا عليه اسم «مشفقة باش [قبال». 

والحقيقة أن والدتي كانت وجة الخير على والدي, وكانت شفوقة إلى 
أقصى حدء شاركته في كل محنة حتى يوم رحیله, فقد ودع الحياة في سراي 
)۲١(‏ كانوا يطلقون اسم «وكيل الفراشة الشريفة؛ على معثليالاشخاص المكلفين بنظافة لب 

في استانبول (0). 
(۲۷) كانت العادة أن يفتح المصحف وتكون الكلمة أو الآية هي الالهام يتم تفسيرها بالخير وتعد 

إشارة إلى السمد. ولهذا أطلقوا على هذا: تفاؤل (ن). 
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بكلربكي وهو بين ذراعيها. 
وقد أوقفت والدتي هذا المصحف الشريف على ضريح والدي» وكتبت 
اسمّها داخله, وإذا ضاع فسوف أحرّن عليه کثیرا(0۱۸. 
حياة الوالدة 


هي ابنة «آغر محمود بك» أحد أمراء الإباظية» وأمها أمينة هانم» واسمها 
الحقيقي هو عاگشة. كان لها أحت تصغرها بعام تسمّى فاطمة» وأخ يكبرها 
بسبعة آعوام يُسمّى شاهین بك . 

وقد تطوع أبوها محمود بك للاشتراك في حرب عام ۱۲۹۳ هھ (۱۸۷۷م - 
4 فترك آولاده وزوجته أمانة لدی حسین وصفي باشا أحد القواد 
الموجودین هناك وزوجة الباشا وندعی «بزم نکار» هي في نفس الوقت ابئة عمة 
محمود بك» وكانت إحدى الجواري اللائي يخدمن الأميرة الوالدة «برتو نیال»» 
ولذلك أحذ الباشا هذه العائلة وأرسلها إلى جانب زوجته فى استانبول . 


كانت أمي في الشالشة من عمرهاء وخالتي في الثانية من عمرهاء أما 
شاهين بك فكان في العاشرة من عمرهء وكان الشغل الشاغل للأميرة الوالدة 
«برتو نيال» بعد استشهاد ابنها السلطان عبد العزيز وعزاؤها الوحيد في حياتها 
الحزينة انذاك أن تربي الأطفال الصغار. فتجمعهم حولها وتمضي معهم وقتها 
واجدة في حديثهم العذب ما يشرح صدرهاء كما كان لها عادة أخرى وهي أن 
تسجد بين المخرب والعشاء وتبكي بصوت مرتفع وتصيح بدموعها وتقول: «كلّ 
شيء أسامح فيه » إلا دم ولدي !) ثم تجعل أحد الحفّاظ يتلو القرآن» ثم تأمر 


(۲۸) هذا المصحف الشريف محفوظ في استانبول الآن ضمن مقتنيات «متحف الآثار التركية 
الإسلامية» تحت رقم 1 ۰4۰0 وصورة الوقفية الخاصة به آدرجناها في نهاية الكتاب (ن). 
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هؤلاء الأطفال أن يقولوا: آمین» في صوت واحد. 

وكانت «بزم نكار هانم» تعلّم كل ذلك . فلما نزلت ضيفة عليها فكرت في 
أن تقدم إلى الأميرة أمي وخالتي . واستطاعت بصعوبة أن تقنع جدتي أمينة هانم 
وحملتهما إليهاء وأعجبت الأميرة الوالدة بجمال أمي وزرقة عينيهاء كما أعجبت 
برقة خالتي وشعرها الاجعد. وقالت: «هاتان الطفلتان سوف أتبئاهما وأربيهما 
ولن أردهما آبدای وأمرت القلفة «ناوك يار» أن ترعى أمي» كما أمرت القلفة 
«شوق ديده) أن ترعى خالتي » وذلك تحت إشراف الخزينة دار اسطى «شمس 
الجمال» . وکانت أمينة هانم هي وشاهین بك یعیشان في بيت «بزم نکار» هانم» 
وبعد مدة سمعا باستشهاد محمود بك فعادا رغم کل الا صرار وال لحاح إلى حيث 
أتيا» وانقطع خبرهما بعد ذلك . 

وبعد عدة سئوات تُوقيت الأميرة الوالدة» فانتقل كل العاملين في قصرها 
كما هي العادة إلى سراي «طولمه باغجه». وبلغت أمي هناك سن النضوج, فلما 
أدركت عامها الرابع عشر راها والدي وهو ينتقل إلى دائرة الحريم بعد مراسم 
تهاني العيد أنذاك فأمر بنقلها على الفور إلى سراي يلديز. 

وكانت الأميرة الوالدة «برتو نيال» قد غيرت اسم آمي كما هي العادة في 
السراي. فأطلقت عليها اسم «دست زر»» وعلى خالتي اسم «دست بر». وکما 
تحدّئتٌ قبل قليل: إن والدي غير اسم أمي عندما تزوجهاء فجعله مشفقة, 
واسم خالتي جعله شكرية» ونصبها خزينة دار بالسراي . 

وكنت أحب خالتي شكرية هانم کثیرً؛ إذ ظلّت تعمل في سراي يلديز 
حتى بلغت الخامسة والعشرين من عمرهاء ثم تزوجت بخالد باشا الابن الثاني 
للأثوابجي باشي عصمت بك أخ والدي في الرّضاعة, ولها اليوم أولاد على قيد 
الحياة [توفيق ومبرورة ووداد ورفیق] . 
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وعندما كنت في سویسرا قبل خمسة شهور من وفاة والدي توفیت خالتي 
بمرض التيفوئيد» وعندما علم والدي بخبر وفاتها وهو في سراي بكلربكي تكثّل 
بمصاریف تجهیزها وتکفینها وهي ترقد الآن في المقبرة الكائنة في «حصار) » 
رحمها الله رحمة واسعة . 


أحداث قبل ولادتي وبعدها 


بعد أن انتقلت أمي إلى حريم والدي» اعد لها مثل غيرها من زوجاته 
الدائرة المعروفة باسم «المابين الصغیر» وعيّن لها الخدام» كما عين لها القلفة 
المشهورة التي تدعی «دل أسرار» مديرة لدائرتهاء وكانت في السراي من زمن 
السلطان عبد المجيد» وخدمت في عهد السلطان عبد الغزيز. 

وبعد عام أتيتٌ أنا إلى الدنياء وقیل : إن والدي فرح يومها کثیرا؛ حتى إنه 
آنعم على الخزينة دار «فلورية قلفة» التي حملت الخبر بحلية للصدر «بروش»۰ 
وأنعم على القابلة التي استقبلتني وتدعی «كاملة هانم» بئلاث مئة ليرة» كما منح 
الطبيب المتخصص فى آمراض النساء آنذاك والذي كان یفخص أمى مرة كل 
أسبوع أثناء حملها ويدعى «ترياندا فیلیدس». أحدّ النياشين » وقیل : إني عندما 
ولدت كنت وليدة صحيحة البدن تزن ثلاثة كيلوات ونصف . 

وقيل: إن والدي قال قبل مولدي : إذا جاء المولود أنثى سميته عائشة. 
وإذا جاء ذكراً سميته موسی » وفي اليوم الثالث لمولدي» فرشت أمي السجادة 
وأدارتها نحو القبلة وقرأت الأذان المحمدي في أذني» وکزرت اسمي ثلاث 
مرات ثم سلمتني إلى القلفة «ديل أسرار» وقالت لها: هذه ابنتي أمانة في 

وجاء خدمة المابين بمهد مذهب من الخزينة» وأغطية مطرزة ومناشف » 
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وأوان وطاس السلحفاة الفضية أحد العادات القديمة")ء ثم أخذوا عوائدهم 
كما هی العادة. 


وفي ليلة حناء والدتي - وهي ليلة السبوع - بدأ فریق الموسیقی المکون 
من النساء في السراي یعزف على آلات التخت» ووژعوا الحلوی والعصائر؛ 
ونشروا النقود في کل مکان . 

وکانت «پروین هانم» مرضعتي » أو بتعبیر السراي : آمي في الرضاعةء قد 
استعدّت من قبل في منزل الحاج محمود آفندي. فجاؤوا بها إلى السراي وبدأ 
الدکتور تریاندا فیلیدس آفندي والقابلة كاملة هانم یهتمان بأمري . 


الجوسق الجدید 


كان والدي قد شرع قبل مولدي في إقامة داثرة أطلق علیها اسم «الجوسق 
الجدیده وكان جوسقاً رائعاً آمضیت فيه طفولتي وشبابي الاول ولأنه أقامه 
بشغف وعناية كبيرين فقد كان واحدأمن أجمل مباني سراي يلديز وأحسنها هواءً 
وأروعها منظراًء أنشأه المهندس المعماري فاسيلاكي أفندي, وأبدع تزیینانه 
الداخلية أفضل الفنانين في ورشة النجارة. 

وكانت أبوابه ونوافذه قطع واحدة من خشب الماهوغاني 07دوه5ة/0 [نوع 
من أشجار الخشب الثمين] . 


وهو عبارة عن قسمين ؛ خصّص أحدهما لأمي , زينت جدرانه بنقوش 
ظريفة» ورسوم الورود والفاكهة التي رسمها الرسام المشهور «شکر أحمد باشا»ء 
أما صورة المواسم الأربعة على سقف القاعة ذات النوافذ السبعة فقد رسمها 


(8؟) السلحفاة رمز «العمر الطويل» (ن). 
(#) يتكون من الكمان والناي والكمانجة والطنبور والعود والقانون والرق. . (المترجم). 
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«محمد على باشا». وكان المدير أحمد بك أحد عمال والدي القدامى هو 
۱ 

المأمور بالاشراف على حركة العاملین فيه » وخلال المدة التي اقيمت فیها هذه 
الدائرة كانوا يقدّمون الطعام للعمال من «الكيلار الهمايوني» صباحاً ومسا 
وتوزع عليهم النقود الفضية بما يزيد على يومياتهم . 

وسببٌ إقامة هذه الجواسق هو أن المبنی الحجري الذي يسمى «خنكار 
دائرة سي » أي : جناح السلطان. والباقي منذ عهد السلطان عبد المجيد» كان 
شدید الرطوبة حيث تضرَّرّت صحة والدي منه» فضلا عن زيادة عدد أفراد 
العائلة والشعور بضيق المكان في السراي . 

وقيل: إن والدي بعد أن انتقل إلى هذا الجوسق مع والدتي والخزينة 
دارات» استراح به كثيراء وس للاقامة فيه» وكنت آنذاك أبلغ من العمر سبعة 
أشهر. 

وسمعت قیما بعد آن السلطان وحید الدین آقام فى دار ة والدتی » غير أن 
هذا الجوسق الضخم تحول إلى رماد نتيجة لحریق شب في إحدى الليالي . 


# بي 


قصة 

قيل : إن والدي ‏ وهم يقيمون هذا الجوسق - كان يشاهد ما یله العمال 
من نافذة جناح السلطان. وينظر كيف يقام الجوسق الجديد. وذات يوم جاء 
طفلان صغيران من العمال الذين يحملون الإسمنت في الثامنة أو التاسعة من 
عمرهما داح يغسلان رأسيهما في الحوض ذي النافورة الموجود آمام نوافذ 
دائرة الوالد» فاعجب والدي بحال هذین الطفلین» فدّقَ على النافذة وصاح 
عليهما منادياً وسال کبیرهما: «ما اسمك يا بني؟» فاجابه الطفل : «مجید». ثم 
سأل الصغير: «وأنت ما اسمك؟» فأجابه: وحميد)». سر والدي أكثر وأكثر» 
وقال لكبيرهما: «اذهب وناد المدير أحمد بك من هناك». فذهب الطفل وقال 
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لأحمد بك : «هناك أحد الأفنديات يطلبك»» وعلى الفور أدرك أحمد بك 
الحكاية وذهب معه فقال له والدي : «خذ هذين الطفلين الآن» واذهب بهما 
مباشرة إلى «تمكجي باشي طاهر باشا) فقد أمرت بتسجيلهما في «بلوك تفكجية 
المعية». ولیخصّص لهما راتباًء ويرسلهما إلى المدرسة»» كما أنعم عليهما 
الوالد بكيس من النقود الذهبية» وأمر بمساعدة والذیهما بالملابس وغيرها. 

وبعد أعوام جاء مجيد بك أكبر هذين الطفلين ذات يوم إلى منزل والدتي 
عند سفح «سرنجه بك» وبكى كثيراء ثم دعا لها ومضى . 

رفيقاتي في اللعب 

كانت مرضعتي قد مُرضت وتورم وجههاء ولم أبلغ من العمر تسعة آشهر» 
فأخبروا والدي بذلك, وأمر على الفور بانقطاعي عن الرضاعة؛ وشعرت أنا 
المسكينة بأول أحزاني آنذاك» وبكيت عندها كثيراً» غير أنني نسيت بعد عدة 
ایام » آلسنا نحن بشر؟ نشارك في الآلام كباراً كنا أو صغاراً. 

ولما كبرت بعض الشيء» عين لي والدي مربياً هو «سعيد آغا» مصاحبه 
الثالث» وكانت مربيتي ونديمتي تحملانني حتى باب السلاملك وتسلمانني إلى 
المربي. فأركب عربتي الصغيرة ونطوف في الحديقة ويأتي إلى جانبي آغوات 
الحريم الصغار ومعهم حقيبة صغيرة مطلية بالفضة تضم كل ما پلزمني من 
أشياء» ومعها الزمزمية الفضية والشمسية» وصباح كل يوم كانوا يحملونني إلى 
والدي ويعرضونني عليه» وكان والدي يقني ويداعبني . 

وعندما بلغت الرابعة أو الخامسة من عمري. جاؤوا لي بخمس بنات 
صغيرات في سني لتسليتي » وكانوا یهتمون كثيراً بهزلاء البنات» ويلبسوهن 
أنظف الملابس وأجملهاء وأحببت رفيقاتي الصغيرات» وكنا نلعب معا بعرائسي 
بعد الظهر في حجرة العرائس» وأكثر عروسة أحببتها هي تلك التي كانت تصدر 
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أنغاماً موسيقية »وكنا ونحن نلعب ونلهوا تقف مربيتي القلفة «نيل فلك» دائماً عند 
الباب وتراقبناء فإذا صدر من إحدى البنات تصرف لا یلیق» أوصدر من أحدهن 
قول‌سيء. أخرجتها على الفور من اللعب وعاقبتهاء وكنت أحزن لذلك کثیرا. 

رالآن تزيّجت کل صديقاتي في اللعب» وصرن صاحبات أولاد وعیال. 
بل ومات بعضهن . 

أول ما بدأت التعلم 

بلغت إذن عهد الدرس والتحصيل» فعرضت أمي الأمر على والدي: 
وتقرّر هذه المرة تخصيص حجرة للدراسة في دائرة المابين الصغير التي ولدت 
فيهاء أذهَبٌ إليها كل صباح أنا وأختي الأميرة شادية التي تكبرني بثلاثة أشهر, 
وندرس على أيدي المدرسين الذين عينوهم لناء ويذهب خدمة السراي قبلنا 
ليضعوا وسائد القطيفة الحمراء والرواحل [أي : حاملات الكتب] في الصالون 
الكبير من الدائرة» وكانت توضم على هذه الرواحل أطقم الكتابة القيشاني ذات 
الدواة والمقلمة وأقلام الغاب . 

وكان معلّمانا هما: كاتب السر حسیب أفندي » وكاتب الشفرة الخصوصي 
كامل أفندي » إذ تقرّر أن يكون الأول معلم القرآن الكريم واللغة العربية واللغة 
الفارسية» وأن يكون الثاني معلم التركية والقراءة والقواعد العثمانية والحساب 
والتاريخ والجغرافية . 

وكانت فرحتنا يلا حدود» أعدّت لي والدتي حقيبة المدرست وكانت من 
القطيفة البنفسجية الرائعة المطرزة بخيوط الفضة. وَضعت فيها كتاب الأبجدية 
المذهب والأهلّة" الذهبية ذات الأطراف الماسية. ولأنني كنت أحب اللون 


(۳۰) أطلقوا كلمة «هلال» على الأعواد الرفيعة التي تصنع من العظام والعاج والفضة وغيرها 


Yo 


البنفسجي كثيراً فقد أعدوا لي حقيبتي منه» واختاروا يوم الخميس الأول من شهر 
المولد النبوي (ربيع الأول) وسلّمونا إلى المربين في هذا اليوم حتى نبدأ باسم 
الله» ومَضينا إلى حجرة الدرس» وجميع العاملين في السراي يقفون عند باب 
الحريم لتوديعنا وهم يقولون: اايفتح الله علیکن». كما كان الآغوات عند 
السلاملك والعمال الآخرون في السراي يُردْدُونَ نفس الدعاء . 


وكانت أمي قبل الذهاب إلى الدرس قد دعتني 0 فوقفت أمامها 
وحکت لي بكثير من الأمثلة أن أطيع المعلم» وأن اصفي ليه وأعمل» فان فضل 
المعلم یفوق فضل الأبوين . 

وكان المعلمان ينتظران فحییناهما باحترام» وجلسنا أمام الرواحل 
[حاملات الكتب] وبدأنا باسم الله » ثم قرأنا بعض الحروف وعلّمنا مدرس 
الخط كيف نکتب بعضاً منهاء ثم انتهی الدرس على ذلك» إلا آننا ظننا آنذاك 
آننا صرنا جهابذة الزمان» ووعدنا المعلمین بحسن اجتهادنا. 

ثم انصرفنا إلى دائرة الوالد مباشرة. وکنا قد تعودنا أصول الدخول إلى 
مجلسه وكان هو في تلك الأثناء یجلس في القاعة الکبيرة داخل الحریم 
مشغولاً كعادته» يقرأ بعض الاوراق أو یتباحث مع آحدهم . وکان ذلك طبيعي 
بالنسبة لناء وأمي ایضاً كانت هناك » فاخبرناها نا جثنا نقبّل يد آفندینا» ونذکر له 
أننا صرنا نذهب إلى المدرسة ونقراً وندرس» وعندها قالت أمي : «آفندینا! 
الأميرات وَصَلْن لقد أخذن أول دروسهن ويرذن تقبيل یدکم»» فلما أصدر الوالد 
أمره بدخولناء تقدّمتني الأميرة شادية وصرت أنا من خلفهاء فدخلنا معقودي 
الأيدي وانحنينا أمامه وقبّلنا يده » فربّت على أسفل ذقوننا وضمنا إليه» ثم قبّلنا 


لاستخدامها في الإشارة إلى حروف الهجاء للأطفال المبتدئين في تعلم القراءة والكتابة 
(ن). 


من جبهتينا وقال: «اليوم بد بدن الدرس, هل سح إن شاه اله سنا 
وعلىٌ المقابل». أما نحن فقلنا: «نعم أفنديناء درسنا» فضحك وقال: « 

جداً هكذا يجب أن يكون» وأشارت أمي علا أن ل نوت فانسحبنا واحدة بعد 
الثانية» وانحنينا له تحيةء ثم جَرَيّنا إلى الخارج والفرحة تغمرنا. 


أحاسيس الطفولة 

آحببت ت أمي كثيراً غير أني كنت أحب والدي أكثرء واختلط حبي الذي 
احست به تجاهه بمشاعر الاحترام والتعظیم » وهل كنث أستطيعٍ أن تعمل بع 
والدي بغير تكليف كما كنت أفعل مع والدتي؟ لقد كان والدي يقبي مثل أمي 
ويداعبني بعبارة مثل : «ابنتي الجمیلق ملاكي) وكنت أمش كثيراً لهذه الكلمات 
العذبت غير أنني كنت أحذر من أن يصدر مني تقصير في مجلسه وكانت أمي 
تحذَرّني عند الدخول إليه أن آعقد يداي دائماً وأن أجيبه بقولي : «أفندينا» عندما 
يناديني بقوله : «ابنتي»» فهو أب الأمة وسلطانهاء يخاطبه كل شخص بكلمة 
آفندینا» فماذا كنت آستطیع أن آفعل غير ذلك؟ وکلما کبرت نمت أحاسيسي 
وازدادت مشاعر حبي له وكنت أدرك كل حقيقة» وأدرك عظمة والدي . 


بدايتي مع البيا 
مضصت الأيام , وراحت الخزينة دار (کوثر قلفه» تساعدني على حفظ 
دروسي داخحل الحریم» وأضيف | إلى هذه الدروس درس البیانو» وکانت الخزينة 
دار الثانية «زلفت قلفة» التي ظلّت | إلى جانب والدي حتى عهده الأخير بارعة في 
عزف البیانو, وجاء من یدعی «غاتلي باشا»» فکان یعلم زلفت داخل القاعة . 
وذات يوم هرعت إلى هناك فدخحلت عليهماء وتوجهت مباشرة إلى البیانو» 
وقلت : «يا باشا! أنا أيضاً أتيت إلى الدرس». وكان الباشا يتحدَّث بلهجة تركية 


۳۰ 


عجيبة فقال : «تفضلي يا سبعي (0۳» هيا اعزفي» ثم ضهني إلى صدره وأجلسني 
على حجره» ورحت أعزف بإصبع واحد المارش الحميدي. وس لباشا الكهل 
كثيراً بحساسية أذني ف في التعرف على آصابع البيانو وتمییز الأصوات. وعلى 
الفور أرسل الخبر إلى والدتي يعلمها بما لدي من موهبة» وضرورة الشروع فوراً 
في تعلم بان 

وفي تلك الأثناء عينوا لي الخزينة دار «در یکتا»۳) معلمة للبيانو» وكانت 
هذه السيدة تلميذة «فرانسوا لومباردي» الذي كان عين حديثا لتعليم الموسيقات 
الهمايونية آنذاك كما تقرر أيضاً أن أدرس على يد هذا الرجل يوماً كل أسبوع» 
وكانت دروسه أكثر حداثة» أما غاتلي باشا فكان قد بلغ من العمر مبلغاً. 

وتقدّمت في فترة وجيزة» غير أنني لم أكن اعبا أبداً بالنوتة الموسيقية 
وی العناية الکافية. بل كنت أعزف من الذاكرةء ركان معلمي قد اف لف وأعد 

بعض القطع من أوبرات «ترافياتا وترافاتور الثانية). فضا عن المارش 
الحميدي وجعلني أعزفها بقدر قابليتي غير أنه كان يضيق كثيراً لعدم اكترائي 
بالنوتة . وفي النهاية تقرّرٌ أن أدخل إلى والدي يوماً وأعزف له ما تعلمت» وكان 
الوقت مسا فاخذت بكل غرور النوت الموسيقية التي لا خر لي بها على 
الإطلاق. وتوجهت إلى دائرة والدي. وعندها قالت والدتي : «أفندینا! لقد 
وصلت الأميرة» وترید أن تعزف البیانو لکم». وکنت أدخل الغرفة والفرحة 
تغمرني » فقبّلت يد والدي وهرعت ناحية البیانوه وعندها قال: «هیا با بنيتي . 
اعزفي ونحن مُصعْون لك» .وکنت سعيدة منتشية» غير أني كنت مضطربة عصبية 


(۳۱) كلمة «ارسلانم» أي: سبعي. كانت تستخدم في السراي للنداء على الأمراء والأميرات 
(د) . 
(۳۲) تزوجت «دریکتا» فیما بعد بالأمیر محمد سلیم أفندي (ن). 


۳۰۳ 


بعض الشيء. وقلبي يدق بعنف» فعزفت المارش بصورة طيبة» وجاء الدور 
على المقطوعات الأخرى التي تعلمتهاء ولا أدري كيف تبخرت النغمات من 
ذاكرتي » وحاولت أن آذکرها فلم أفلح آبدا أتطلّم إلى النوتة ولا أفهم منها شيئ 
فخجلت كثيراً لهذه الحالء وقالت آمي بصوت هادىء «أرأيت ما يحدث؟ لماذا 
لم تصغي إلينا عندما كنا نقول لك : اهتمي بالنوتة؟ أفهمت الآن؟» . 

كان والدي يتطلع إليّ دون أن ينبس ببنت شفت ولم أعد أتحمل بعدء 
وانحنیت برأسي على آصابع البیانی ورحت آجهش بالبکای ولا بد أن والدي 
رق لحالي. إذ قال بصوته الجهوري : «بنيتي » هیا انهضي. تعالی» فنهضت 
على الفور. ورحت إلى جانبه» وعندها قال: «لا تبكي » إنك لم تعطي الأمر 
أهميته ولم تحفظي النوتة» ولذلك لم تتمكني من العزف. وأظنك بعد الآن 
تجتهدين أحسن وتتعلمین, ثم تأتين إلي وتعزفين ما تعلمت» أما والدتي فلم 
تترفق بي أبداً. كيف انصرفت من هناك وكم كنت خجولة؟ إنه شيء لا أستطيع 
وصفهء ولازلت أشعر به حتى هذه اللحظةء فقد أسرعت إلى البيت دون أن أنظر 
في وجه أحد وظللت أبكي حتى ألم بي اليأس . 

غير أني بعد هذه الحادثة صرت تلميذه مجتهدة . 

قط والدي المرقط 


كنت قد كبرت أنا وأختي الأميرة شادية» وبدأت تشترك معنا آختنا 
المرحومة الأميرة رفيعة التي كانت تصغرنا بأربعة أعوام» ننهض سوياً صباح كل 
جمعة ونتوجّه إلى دائرة الوالد ونقبّل يده. ولم يكن في السراي آنذاك نظام التدفئة 
المركزية بعد. فكانت هناك مدفأة كبيرة الحجم من القيشاني الأزرق» يجعلنا 
الوالد نجلس أمامهاء ونلعب نحن الأخوات الثلاث «الدومینو» ویرقبنا هو من 
بعيد» وينشغل من ناحية أخرى بأعماله . 


۳ 


وكان لوالدي قط مرقط غاية في الضخامة, وكان أنيساً محبوباً. أطلق عليه 
بقطع الدومينو ويلهو ببعض الحركات . 
ذهابنا إلى الصدر الأعظم جواد باشا 


كنا قد كبرنا كثيرأً» ولذلك خصّصوا لنا إحدى العربات» وبدأنا نشترك فى 
احتفالات مواكب التحية [التشريفة]. وفي إحدى المرات أرسلني والدي مع 
أختي الصغيرة الأميرة رفيعة إلى الصدر الأعظم, بعد الانتهاء من مراسم التحية 
الخاصة بيوم الجمعة كنوع من المجاملة غير العادية» وكان القصر الذي 
يسمى : قصر فريد باشاء والذي تحؤل الان إلى مدرسة. مخصّصاً آنذاك لإقامة 
جواد باشا”” . 

وركبت العربة أنا وأختي» وجلس في مقابلنا «ياور آغا» من آغوات 
السراي القدامى » وذهب بنا إلى هناك. وكان الباشا قد مد البسط ووقف ينتظرنا 
عند الباب الخارجی واستقبلنا هناك . 

وقامت حرمه نعمت هانم وأخته سارة هانم باستقبالنا عند الياب الداخلى » 
على يساره وآنا على يمينه. ومررنا من بين جواریه المصطفات صفین» تم 

ودخلنا إحدى القاعات. فأشاروا علينا بالجلوس على إحدى الأرائك 
الكبيرة الموضوعة في وسطهاء وكان الباشا والآخرون وقوفا على أقدامهم » 


ينتظرون الإشارة منا بالجلوس . إنها طفولة » غير أننا كنا قد تعودنا إلى حد ما على 

وجاؤوا لنا بالقهوة داخل تعليقات كما هي العادة ف فى السراي » فشكرناهم 

عليها ولم نشربهاء لأننا كنا نعلم أن الأطفال لا يشربون القهوته وعلى هذا قدموا 
لنا الحلوى والشربات. ونهض الباشا بنفسه وقدَّمها لنا فشكرناه وتناولناها . ولم 
يكن أحد منهم يعلم ماذا يفعل حتى يجعلنا نتحدّث ونتساس وجاءت الجواري 
الشابات الجميللات» وراحت نعمت هانم تعزف البيانو بشكل رائع › وبدأت 
البنات ترقصن. وجاؤوا أمامنا بعرائس ولعب کثبرق أما أنا وأختي فكنا نتبادل 
النظرات حتى لا يصدر عنا خطاء وجلسنا فتاتين عاقلتين» ولذلك لم نلمس 

4 

واحدة من هذه العرائس» ولم يكن يصدر منا إلا عبارات الشكرء وتجنب 
المشاركة فى حديث . 

وقدم الباشا لكل واحدة منا جارية ا ووصل في تلك الآثناء شقيقه 
شاکر باشا فقلمه لنا بقوله : «هذا هو أخى شاكر باشا»» وكانت المائدة قد 
أعدت وقدّم لنا الباشا بنفسه آشیاء كثيرة . وبعد أن قضینا هناك ساعتین على وجه 
التقریب صحبنا الباشا بنفس المراسم حتی رکبنا العربة» وهناك قدم إلى «یاور 
آغاء الذي یصحبنا هدية : خاتماً بفص وحيد. 

وجاء من حلفنا الباشا | إلى المابین لتقدیم الشک ومعه عربة مليئة 
بالعرائس » كما جاءت حرمه 31 خته إلى دائرة الحریم [في سراي یلدیز] وقدمتا 

حديثي مع الغازي عثمان باشا 

0 21 و ]من م ۲ ۳ 

الجمعة. وكنت أنا هناك مع الآغوات نستعد للخروج إلى الحديقة الكبيرة» 


۳۹ 


وجاءت عربة الوالد فوقفت أمام الباب الزجاجي » وكان الغازي عثمان باشا هو 
الآخر ینتظر والدي ليركبا سوبا العربة» فلما رآني أبي هناك قال: «تعالي يا بنيتي 
أعرفك بالباشا» ثم قال له : «يا باشاء هذه هي ابنتي الأميرة عائشة» . ولما آمرني 
أن أقبل يد الباشا سرت نحوه فابتسم الباشا وانحنی حتى الأرض» ولم يترك لي 
یده» وفي تلك اللحظة شهدت وجهه النوراني الباسم وعينيه الزرقاوين عن 
كثب» وتطلّع إلى والدي وقال له : «حماها الله لكم يا أفنديئا) . 

وكان والدي قد قدّمني عدة مرات أيضاً لسفيرنا في باريس منير باشاء 
وذهبت ذات مرة عندما كان يجلس مع والدي ذ في المسرح وفي الحديقة. وكان 
أبي أحياناً يوصيه ببعض الملابس لنا من باريس» ولست أدري كيف كان السبيل 
إلى ذلك. إذ كانت الملابس القادمة من باريس تطابق آبداننا تماما دون أن 
يأخذوا مفاساتنا. 

استخدامي للنقاب 

حل فجأةً زمان استخدامي للنقاب, وكنت قد بلغت الحادية عشر من 
عمري» غير أني كنت طويلة القامة فارعة يَنخَدعٌ في سني من يراني . وذات مرة 
حرجب للاشتراك في مراسم تحية يوم الجمعة. ولن أنسى ذلك مطلقاً؛ إذ 
ارتديت في ذلك ايوم فستاناً وردياً» وبینما كان والدي يخرج من الجامع توقف 
قلیلا على السلم وتطلّع ناحية العربات» ولم يكن من العادة أن يحيي السلطان 
أحداً داخل عربات الحريم» وكنت أنا لهذا السبب اطل برأسي من نافذة العربة 
وأنظر منها ضاحكة . 

وفي ذلك اليوم قاد والدي عربته وعاد إلى السراي؛ وفي المساء وهو 
يجلس مع والدتي للطعام قال لها: «رایت اليوم ابنتي في العربة. إنها تبدو من 
بعيد أكبر من سنهاء ومن لا يعرفها يظن أنها فتاة كبيرة» ويجب أن تستخدم 


¥ 


النقاب (البرقع) اعتباراً من الأسبوع القادم » وعليها أن لا تخرج بعد ذلك مكشوفة 
الوجه» . واعترضت أمي وقالت : «ولكن ١‏ أفنديئا كيف هذا؟ إن سنها صغیر» إلا 
أنه قال : «زوجتي ! هل تظنين آنهم لن یقولوا: إنني ترکتها تخرج مكشوفة الوجه؟ 
ألن تستخدم النقاب في يوم من الایام؟ إذا كان ذلك فعلیها أن تتعود عليه من 
الآن». 


استخدمت أختي الأميرة شادية النقاب بعدي بزمن طويل على الرغم من 
أنها تكبرني بثلاثة أو أربعة شهورء غير أني كدت أطير من الفرحة لأني سوف 
أستخدمه مثل أخواتى الكبريات . 


وفي الأسبوع التالي أعدُوا لي فراجة كانت وردية اللون» موشى صدرها 
بالصيرمة حتى أسفلهاء وكانت دبابيس النقاب من اللؤلؤ. وفي ذلك اليوم ارتديت 
ملابسي بشغف يفوق العادة» وجاءت كل قلفاوات السراي يهِنئُنَ أمي ويدعين 
لها بالخير والسعادة. وقامت نديمتي التي ترئیت على يديها فؤضعت لي النقاب 
على رأسي»ء واصطفت القلفاوات صفين من أول السلم حتى أسفل» وكانت 
نديمتي تنثر النقود وأنا نازلة حتى وصلت إلى العربة» وهناك هنأني المربيان ثم 
تأبطا ذراعي . لقد صرت إذن أعامل معاملة الأميرة الكبيرة» وراحت أمي توزّع 
العطایا على سائق العربة وعلی العمال والمربي» ومن بعدها صرت أستخدم 
البرقع . 

ولما بلغت الرابعة عشرة من عمري طالت قامتي كثيراً» فشرعت آرتدي 
الملابس الطويلة أثناء المراسم وکان ذلك في أحد الأعياد. وعندها أيضاً شروا 
النقود. ولما رآني أبي على هذا ابتسم وقال : «ما شاء الله ! لقد كبرت وصرت 
جميلً ولائقة لهذا». أما آنا فقد سعدت كثيراً» وصرت مد نفسي واحدة من 
بين الأميرات الکبریات . 


ذكريات أخرى من طفولتي 

كنت في طفولتي أعشق الحيوانات» فكان عندي كلاب وقطط جميلة 
وببغاء كان يقفُ دائماً على كتفي » أهداه الدكتور عصمت باشا إلى والدي عندما 
كنت لا أزال في المهد. فقدّمه أبي إلى أمي» وصار هذا الببغاء ین منذ 
عهدي بالحياة ويسليني» حتى صار صديقاً لي بعد ذلك» يطوفٌ كل أنحاء 
المنزل. وكانت مشيته العرجاء ظريفة» يشير برجله إلى رأسه ويضعها على 
ركبتي ويطلّب مني أن احکها له » وكان عندما يَضْعُونَه في القفص ويريد الخروج 
منه يصيح علي : «أميرة عائشة » حياتي» وكنت ألبّي طلبه فأخرجه من القفص . 

وكان والدي هو الآخر یحبه, وأطلق عليه اسم «دادي قلفة»» وكنت أضعه 
فوق البيانو وأعزف له ألحاناً حاصة. يفهمها ويُرفرف بجناحیه ونش ريش رأسه 
ويلعب. وقد ضاع مني هذا الببغاء المحبوب أثناء خلع والدي عن العرش» 
وسوف أحكي فيما بعد كيف وجدته . 

لقد كان أعظم لهونا أن نتنزّه داخل حدائق يلديزء وكنا بعد انفضاض 
مراسم التحية يوم الجمعة نذهب إلى الجواسق الموجودة في المنتزه الكبير الذي 
كنا نُطلق عليه «بریه». ونمضي هناك الوقت سوبا وكانت تقوم واحدة منا کل 
أسبوع بتحمل نفقات المأكولات الباردة التي كنا نسميها «مستلزمات الحديقة»» 
وتأتي بها ونظل هناك حتى المساء ؛ نلهوا ونلعب» ونطوف بين الجواسق : مثل 
جوسق الخيمة» وجوسق مالطة» وجوسق باغجوان باشي » وجوسق العجم. 
وجوسق التعليمخانه . 

وأثناء ذلك كنا نجتمع نحن الأميرات الشابات وتشترك معنا أمهاتنا 
والقلفاوات الشابات والمسنات» كما بدأت تصاحينا بنات السلطان مراد 
والأميرا ات الشابات اللائي في سننا من بنات صلاح الدين أفندي (ابن السلطان 


۳۹ 


مراد) وبخاصةٌ بعد وفاة جدهن» كما كانت تصاحبنا أيضاً أخواتنا المتزوجات» 
ونظل هناك حتى المساء ثم نعود إلى السراي . 

وکان يحدث أن نذهب بين الحین والآخر إلى الکاغدخانه. وکان هناك 
كثير من الحيوانات الأليفة» إذ كان المكان الذي يُوجد فيه جوسق العجم مكانا 
يشبه حديقة الحيوان» توجد فيه الدببة الصغيرة والنعامات والقرود والزرافات 
وزوج من الحمير الوحشیة۳۰. وهذا الزوج من الحمير أهداه إلى والدي 
إمبراطور الحبشة «منليك» . 

آما حديقة السلاملك ناحية داثرة الحریم فکانت تضم كل أنواع الطیور 
مشل الطاووس والتدرج [طاثر ذیال شبیه بالحجل] وشتی آنواع الببغاوات 
والحمام > وما أجمل البط البيكيني الذي آرسله إمبراطور الیابان هدية إلى والدي 
وهو يسبح في الحوض الکبیر» كما كان هناك الإوز العراقي الذي جاؤوا به من 
سويسراء والطيور الأخرى النادرة التي أرسلها الامبراطور الياباني وهي تقف فوق 
الجزيرة التي تتوسط الحوض الكبير. 

وکنت أعشق هذه الطيور» وأذهب باستمرار للفرجة عليهاء حتى إن حادثة 
وقعت لي ذات يوم بسبب حُبّي لهاء إذ ذهبت إلى الجزيرة مع المربي ورحت 
آشهد هذه الطيور وألهو وألعب فوق الخضرة» وإذا بي أرى کرکیاً ذا سيقان طويلة 
ومنقار طویل » وهذا النوع من الطيور كان یألّف الانسان كثيراً» غير أن واحداً منها 
أقبل نحوي وضربني من مؤخرة رأسي » وراح الدمٌ يسيل» ووقع الخوف في قلب 
المربي وحار ماذا یفعل أما آنا فلم أك مطلقاً. لأن الجرح لم يكن مؤلما 
وضمني المربي إلى صدره وحملني مباشرة إلى «غرفة المناوبة» وعرضني على 
الدكتور «مقيم باشا». فقام على الفور بتضميد الجرح بعد تنظيفه وإيقاف 


(۳۶) زبير: زبراء أي الحمار الوحشي . 
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النزيف. وقيل بعدها: إن الطائر حاف من لون ملابسي الوردي الغامق» ولم 
يخبروا والدي بشيء» ومرت الحادثة هكذا. 

لم يبق شيء إلا وقيل حول الحوض الكبير في حديقة سلاملك السراي» 
ففي هذا الحوض كان يوجد لوالدي زورق ذو محرك يركيّه عندما يخرج إلى 
الحديقة مع زوجاته وبناته» ويذهب بهن إلى الجزيرة فيجلس هناك في 
«الجوسق الصغیر» ویتناول القهوة . 

وکان يذهب أحياناً إلى «جوسق جهاننما» ویصعد إلى القاعة الصغیری 
ویتفرج على المکان بنظارته المکبرة من ماركة (وواه2) ۰ وتطوف القلفاوات بأنحاء 
الحديقة ویرکین القوارب ویتنزهن . 

وكان والدي يخرج أحياناً مع موظفیه أو مع نفر من الباشوات» وأحيانا 
أخرى يصطحب إخوته وأبناءه والأمراء الکبان كما كان يحدث أن يصطحب 
أخواته والأميرات الضيوف الأخريات فيأخذهن إلى زورقه الذي يقوده بنفبه 
ويطوف بهن في الحوض. وفي تلك الأثناء يوجد إلى جانبه المصاحب الثالث 
نادر اغا يساعده في قيادة الزورق . 

وقد رأيته عدة مرات وهو یتنژه مع الصدر الأعظم فريد باشا وسفيرنا في 
باريس منير باشاء كما تنزه أيضاً مع الخديوي عندما جاء إلى السراي» أما والدة 
الخديوي وأخواته البنات فکن یتنژهن معنا. 

وفي الأيام الأخيرة كان عند والدي کلب اسمه «شيري» كان حيواناً مؤنساً 
ظريفاًء ألف والدي أكثر من الكلاب الجميلة الأخرى الموجودة في دائرة 
الحريم» وكنا نحن أيضاً نعشّقُ هذا الحيوان ونصطحبه في نزهتناء أمّا بقية 
الکلاب الجميلة الأخرى فكانت تقف في أقفاصها تتطلّع إليه. 

وكان لوالدي غير ذلك قطة رائعة الجمال بيضاء من منطقة «وَانْ» اسمها 
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«باموق». آهداها لي أولأء ثم هربت من دائرتي وعادت إلى غرفته ولم تأت 


« +) + 


ثانية . 


وذات یوم طلبني والدي فذهبت إليه » وعندها قال لي : : «ابنتی ! هذه القطة 
جاءت إلينا ولم تفارقنا؛ فهل تعطيني إياها؟» ) فأجبته : «العفو يا أفنديناء ماذا 
تقولون؟ القطة في الاصل قطتكم وما حقي في ذلك غير آني اغبط هذه 
لقطة» . وضحك الوالد كثيراً وقال : وأشكرك پا بنيتي) . 
لقد ذهبّت هذه القطة معنا حتى سلانيك» ثم جاءت مع والدي إلى سراي 
بکلربکي » وماتت قبل وفاة والدي بعام واحد» ولازلت أحتفظ بصورتها. 
وفاة مربيتي 
كان أول جزع على الموت والفراق شعرت به في طفولتي » ذلك اليوم 
الذي فقت فيه مربيتي القلفة «رقص دل» فقد احترق قلبي الصغير البريء 
جرّعا عليهاء ورحت أبكي بدموع غزيرة وأنا أرى خيالها بجانبي » وأسمع صوتها 
ی في أذني» وراحت كل القلفاوات في السراي يسعين للترويح عني حتى 
أنسى ذلك الحزن» وسلّموني إلى المربي» فذهب بي إلى البرية في حديقة 
السراي . 
ماتت مربيتي بمرض السل. وقال الأطباء يومّها: لا يجب أن تبقى ولو 
دقيقة بجوار الأميرة» وكنت لا أعرف شيئاً من ذلك» وأصررت على طلبها غير 
أنهم كانوا یستون لإلهائي بقولهم : «انها مريضة» يعالجونها الآن وعندما تطيب 
ستأتي ». لقد تعودت عليها وألفتها كثيرأ» فقد كانت تحملني إلى الفراش في 
صغري» وتظل عند رأسي حتى أنام على أغاني الي التي تغنيها بصوتها العذب 
الرقیق » وتحكي لي في النهار حكايات ` جميلة» وتلبسني ملابسي بعناية وشفقة 
وحب یفوق الحد» وتصنع لي کل شيء وأنا الأخرى كنت أقبلها من وجنتیها 
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وأقول لها: «مربيتي الحلوة»» أما هي فكانت تقول لي : «وحيدتي » وأميرتي 
الملاك) . 

وکانت عند خروجها من حجرتي وذهابها للعلاج قد أرسلت صر لي قالت 
لهم : «سلموها إلى الأميرة» وأوصتهم أن احتفظ بهذه الصرة للذکری. وفتحتها 
فوجدت أول ما وجدت صورتي » ثم أشياء أخرى من ذكرياتي : هي اول خط 
كتبته بيدي» والقميص الذي البّسوني إياه عندما ولدت. وأول ملعقة تناولت بها 
الطعام» وأول قلم كتبت به» وأول خضّلات قصصتها من شعري» وشرائط 
ضفائري » وغيرها من الأشياء التي كنت أستعملها. 

وأجهشتٌ ساعتها بالبکای وظللت أحتفظ بهذه الأشياء تُذكاراً حتى الأيام 
الأخيرة» ثم ضاعت كما ضاع غيرها إلا صورة مربيتي» فهي لازالت تعيش في 
قلبي » وحتى هذه اللحظة تتراءى في مخيلتي عیناها السوداوان الحنونتان . 
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نديمستي 

نديمتي «دل اسرار قلفة» إحدى قلفاوات السراي القديمات المحترمات . 
سلّمني والدي إليها منذ اليوم الذي وُلدت فیه. وكان يناديها باسم «القلفة 
الکبری»» حتى راح يناديها كل من في السراي بهذا الاسم احتراماً وتقديراً. لقد 
سقطت مربيتي المسكينة فريسة لمرض عضال. وارتفعت فجأة حرارتها رغم ما 
كان بها من قوة وحيوية» وكانوا يقولون: إن ظهرها به اج وجاء كل من في 
السراي من أطباء وفحصوهاء غير أن أحداً لم يفهم شيئاً. وراح الخراج يزداد 

و 


وفي النهاية جاء الجراح أمين بك وفحصها وفهم أنها أصيبت بمرض 
الجمرة الخبيثة» فذهب وأخبر والدي» فقام هو الآخر وأمر باستدعاء جميل بك 
صهر شيخ الاسلام حمال الدين أفندي الذي جاء من أوربا حديقاً » ولما جاء 
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جميل بك وفحصها وقال: إنه يجب التدخل على الفور» وا أسلوب العلاج 
الذي اتبعوه حتى الآن كان مضيعة للوقت وإنه إذا مضت ست ساعات أخرى 
لن یقبل تحمل المسؤولية» أشار والدي بالتدخل على الفور. غير أنه أوصى 
بعدم تخديرها بقدر الإمكان, لأن القلفة الكبرى تعاني من ضيق التنفس . 
والحقيقة أن جميل بك أجرى هذه العملية الخطيرة دون أن يُحْدَّرَهاء غير أن 
القلفة كانت في حالة إغماء فلم تشعر بشيء على الإطلاق» وكان يوجد في 
الغرفة القلفة «عشوه ريز»» والمربي بشير أغاء يشهدان العملية غير أنهما لم 
يتحمّلا وأغمي عليهماء لأن الجراح جميل بك كان قد استأصل قسماً أسفل 
عظمة الكتف اليمنى في جسم القلفة . 

أجريت العملية في وقت متأخر من الليل وتمت بنجاح» وجاء الأطباء في 
اليوم التالي» وكانت المريضة قد عادت إلى وعيها فسألت عن سبب مجيء 
الأطباء والحيرة تأخذ منها كل مأخذ . 

وظلّت ثلاثة أشهر یاتیها جميل بك مرتين في الأسبوع وأمين بك كل 
يوم » وطابت في النهاية تماماً. وبعدها أحسن والدي إلى جميل بك ومنخه رتب 
مكافأة له على هذه الخدمة, كما أهدى القلفة دبوساً من الماس» وأنعم على 
أمين بك هو الآخر. 

وقد سمعت فيما بعد أنهم كتبواينشرون أن مربيتي العجوز كانت من 
خليلات والدي» وصار هذا واحدا من بين الافتراءات والأكاذيب الأخرى التى 
ألصقوها به . ۱ 

كنت قد ذهبت إلى سويسرة قبل وفاة والدي وترکت مربيتي في الجوسق ‏ 
وتوفيت قبل أن أعود» وكان عمرها يبلغ الثمانين عاماًء وسوف اظل أذكرها 
بالرحمة» وسوف تعيش ذكراها في قلبي أبداً. 
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كانت تمر أيامنا في السراي كالمعتاد» وإذا بنا نقرأ في الصحف الصادرة 
صباح الجمعة 4؟ تموز/ یولیو ۱۹۰۸ عن إعلان القانون الأساسي والمشروطية 
[الدستور] يوم الخميس ۲۳ تموزء وكنا نعرف القانون الأساسي الذي یصذر کل 
عام في صدر التقاويم » وكان والدي قد منح البلاد حكماً دستورياً عندما اعتلى 
عرش السلطنة» ثم ما بث أن ألغاه لظروف استلزمت ذلك فيما بعد. 
١ .‏ 10 2 
الشديدة التي نعوم بها الأقليات من رعایا الا مبراطورية قد وصلت إلى مرحلة 
الخطر, وأن المصالح الوطنية باتت مهّدة. وأن المجلس تم حله بسبب ذلك . 

4 لله 2 
فلما اعيد إعلان الدستور من جديد دعونا جميعا بان يكون مصدر خير للدولة 
والأمة ولأفندینا . 

ومرت مراسم التحية الخاصة بيوم الجمعة ۲6 تموز ساكنة هادئة» غير أن 
قلّة الضباط ذوي الرتب الكبيرة أكثر من أي وقت مضى كان شيئاً لت أنظارناء 
وكان سعيد باشا قد عین قبل يومين (۲۲ تموز) صدرا أعظم للمرة السابعة, ولم 
يكن أحد یحسن الظن به في السراي منذ زمن طويل . وكان الناس يرددون يومها 
عبارة : «ألم يجد أفندينا غير هذا المنحوس حتى يأتي به ثانية؟». 

وتغير أيضاً القائد العسكري رضا باشاء واحتلٌ مكانه عمر رشدي باشاء 
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وهذا الرجل أيضاً لم يكن محبوباً في السراي» وكانت هناك أقوال كثيرة ضده 
كما سعد الناس كثيراً بانسحاب فريد باشاء وكانوا يقولون يومها: «إن هذا الرجل 
ليس صادقاً لقد بات يحلم بتولّي إمارة الأرناؤوط» وهو سبب كل العصيانات» 
ورجل يعمل لمنفعته الشخصية وأفندينا مخدوع فيه) . 

كان والدي مشغولاً بأعمال كثيرة منذ عدة شهور» ومجلس الوكلاء 
[الوزراء] يواصل اجتماعاته في المابين دون توقف. ولا يأتي إلى الحريم إلا 
للنُوم في وقت متأخر من الليل» وتمر أيامه بين السلاملك والمابين الصغير. وكنا 
نشعرٌ أن هناك أموراً هامة تجري. غير أننا لم نکن لندرك وجهها الحقيقي . 

ظهرت الحقيقةٌ إذنء وفي اليوم التالي بدأت تخرج المظاهرات في 
المدینة. وتغيرت لهجة الصحف بشكل لم نشهده من قبل» حتى عمال السراي 
أنفسهم راحوا يُفسّرُون الأمور بما يتمشى وهواهم . 

وتجمعت بعض الهيئات وطلاب المدارس والأهالي في مظاهرات صاخبة 
أمام المابين الهمايوني» وقد أمسك بعضهم بالأعلام والطبول» بل وزادوا على 
ذلك أن راحوا یهتون : «نريد مقابلة السلطان» فتوجّه والدي إلى المابين وأطلّ 
من النافذة. وظلّت تتكرر هذه الحادثة مرة أو مرتين بل وثلاث مرات في اليوم 
أحياناً . 

وطردوا الباشكاتب [السكرتير الأول] تحسين باشا من السراي؛ وحملوه 
دون أن يسمحوا له حتى بمقابلة السلطان ووداعه. أما الكاتب الثاني عزت باشا 
فقد كان رجلا غاية في الذكاء. ولذلك استطاع أن يدرك وخامة الموقف. فانتهز 
الفرصة ودخل إلى السلطان» فعانقه والدي وجامله حتى بكى الرجل وودّعه وهو 
يقبّل يده ویقول : «كان الله في عونك يا وليّ نعمتي» ثم خرج وانصرف. 

كما طردوا كثيراً من موظفي السراي. وكان من الطبيعي أن يسيطر علينا 
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القلق ونجزع أشدٌّ الجزع . 

وتم تعيين جواد بك أحد كتبة المابين بدلا من تحسين باشاء وكانوا قد 
عرضوا على والدي بعض الأشخاص لتعيين أحدهم في وظيفة باشكاتب» غير 
أن والدي اختار جواد بك . وقال عندها: «لقد أغضبنا جواد بك عندما جئنا 
بتحسين باشاء ولا أريد أن أغضبه مرة آخری, فهو في الأصل رجل واقف على 
كل أعمال دائرة السكرتارية» وليكن هو الباشکاتب» . 

أما رضا بك وأمين بك من موظفي المابين القدماء فقد ظلا في مكانيهماء 
بينما طلب بكير بك الاستعفاء من نفسه بعد عدة أشهر وتم تعيين كل من رفعت 
بك وغالب بك موظفين في المابين» وصار نوري باشا موظف المابين من الدرجة 
الثانية موظفاً من الدرجة الأولى . 

وكان يوجد أيضاً عارف بك أحد هؤلاء الموظفین. أحبّه والدي كواحد من 
أولاده» ولم يبخل عليه بإحسان, على الرغم من هذا هرب إلى أوربا قبل زمن» 
وضو وصوله استانبول قبل إعلان الدستور جاء إلى المابين ودخل لمقابلة 
السلطان. وانکفا على قَّمي والدي وهويبكي ویقول : «سامحني يا أفنديناء لقد 
رآیت منك کرماً كثيرأء فقابلته بالعقوق» فعانقه والدي وقال : «سامحیّك, ولا 
بأس»» وآغمي على الرجل وزش عليه والدي الكولونيا وتار لحالهکثیرً؛وأفصح 
عن حزنه فیما بعد عندما قال لنا: «مسکین هذا الولد» لقد فعلها عفوا إذ اتبع 
هوی رفاقه فأنا أعلم أنه يحبني» . 


"۱۳۰ ۹۰۱۰ 
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مراسم تحية الجمعة الأولى بعد إعلان الدستور 


(۳۱ تموز - یولیو ۱۹۰۸) 

لقد صادفت مراسم تحية الجمعة هذه المرة بعد اعلان الدستور» وکانت 
تشبه مراسم تحية أيام الجمعة السابقة عليهاء فلم يكن هناك اختلاف يذكرء 
اللهم الا في بعض العزلة وقلة الازدحام » أما مراسم هذه الجمعة الثانية فقد كان 
تصورنا لها أن تکون أول مراسم تحية للجمعة بالمعنی الکامل بعد إعلان 
الدستور, ولهذا السبب آبلغنا الوالد أن نحضر جميعاً فيهاء وکنا ننتظر بقلق 
وخوف كيف ستکون عليه هذه المراسم الأولی » ونتوسّل إلى الله بالدعاء أن یفعل 
ما فيه الخير. 

ولأن الأميرة الوالدة كانت قد تُوفيت عقب المرض الطويل الذي أصيب 
به والدي » فقد تقرر أن تحل محلها الزوجة الأولى «بدر فلك» وتكون على رأسنا 
في هذه المراسم . 

وكانت الأخبار تأتينا منذ الصباح بوصول الحشود من الأهالي إلى سراي 
يلديزء وكان الكل في اضطراب وقلق» إلا أننا توكلنا على الله وركبنا العربات» 
وما أن خرجنا من باب السراي حتى وجدنا أنفسنا وسط ازدحام رهيب» وصار 
«مرقى يلديز مثل يوم الحشرء وكانت حشود الناس من كل جنس ولون تتحرك 
مثل الأمواج» ولم يعد هناك موطىء لقدم. وكانت ألوف البشر فوق الأشجار 
وأعلى الجدران, وعلى أعمدة الغاز, وعلى الأسوار الحديدية» ترسم منظراً 
مخيفاً من الفوضى يمكن وصفُه ببحر متلاطم من البشر. ولم أكن لاظنٌ وقتها أن 
أسلافنا ممن عاشوا قبلنا بمئات السنين رأوا يوماً مثل هذا؛ بل لا أظنْ أن أخلافنا 
سيشهدون مثل هذاء فكأنما كل أهالي استانبول غزوا «مرقى يلديز» . 

ولم يكن أي من الكتائب القادمة للاشتراك في المراسم في مكانهاء اللهم 


۳۳۰ 


إلا كتائب القناصة القادمة من سلانيك كانت تحيّلُ الأماكن التي شغلتها كتائب 
البحرية من قديم » ولا جنود غير هؤلاء . 

واستسلمنا نحن أيضاً للقدر مثلما استسلم والدي» وكانت العربات 
تتحرك خطوة خطوة لا. . بل قدماً قدماء وأعجز الآن عن تحديد الوقت الذي 
استغرقه وصولًنا إلى الجامع» واستطعنا بصعوبة بالغة أن نج مکاناً داخل 
ساحته» وكنا كأنما نتلاطم كالبحر ونحاول رؤية ما حولناء وننهض على أمل أن 
نرى شيئاً من الزجاج الخلفي والأمامي في العربة ونطل برؤوسنا إلى الخارج . 

وفتحوا جناحي «باب السلطنة» وبداً يعزف المارش. وکانت تسمع 
آصوات الموسیقی المتقطعة بين صیاح وضجیج الأهالي » وظهرت عربة والدي ‏ 
غير أن احتمال تقدمها في السیر كان مستحيلاء تتقدم حطوة ثم تقف. ولم نکن 
نری من والدي الا طربوشه. وکانت ترتفع هتافات الناس وهم پرددون «عاش 
السلطان». وكان والدي يعرض نفسه على الجماهیر. . . ها هو الرجل الذي 
وصفوه بأنه رعدید» يقف منصوب القامة في وسطهم» ویقف آمامه الصدر 
الأعظم سعيد باشا. . . الذي لم یخجل من أن يقول في مذکراته : «إن السلطان 
عبد الحميد لم يكن ولي نعمتي». 

وهنا أودُ أن أستطرد بعض الشيء ‏ مادامت الفرصة مواتية ‏ ولن أنتقل إلى 
شي ء آخر دون أن أتعرض لإحدى النقاط : 

لقد ذكر سعيد باشا في مذكراته أنه نه رأى والدي في ذلك اليوم مدججا 
بالسلاح وفي جیوبه مختلف المسدسات . وهذا لیس صحیحاً إذ عليه لكي 
يدّعى مثل هذا الادعاء أن يكون قد فحص جیوب السلطان. إن أيّ شخص 
ترط الذكاء ‏ ولیس سلطاناً ذكياً مثل أبي - يدرك أنه لن يستطيع أن يحمي 

نفسه أمام هذه الحشود من البشر إذا کانوا | أعداء لهء ومهما حمل الإنسان من 


۳۳۱ 


سلاح فليس بمقدوره أن يستعمل إلا واحداً منها. 

وكان هناك من ادٌّعوا أيضاً مثل ادعاء هذا الرجل» وقالوا: إن والدي كان 
يرتدي الدروع الواقية » وهذا افتراء آخرء ولو أن من قاموا بنهب سراي يلديز بما 
فيه من آموال وملابس وَجَدُوا درعاً واحداً من هذه الدروع لما تردّدوا لحظة واحدة 
في عرضها بالمتحف. وقد كان عمال الملابس يساعدون والدي في ارتداء 
ملابسه» فلو كان ارتدى درعاً لرآه من المؤكد شخص على الأقل في السراي . 


وفي النهاية بدأت تتقدِّمٌ عربة الوالد بين الهتاف والضجيج والصياح حتى 
استطاعت أن تقترب من السلم۳۹ عند حجر الركوب» وفور أن نَزَّل منها الوالد 
آدار وجهه إلى الناس محیی وبدأ يصعد السلم بخطوات وقورة ثابتة» وحمدنا 
الله أن وصل إلى هناك دون مکروه . 

وکان یوجد آنذاك في ساحة الجامم رجلان تركزت علیهما کل الأنظار: 
آحدهما هو رضا توفیق (البلوكباشي)» والآخر سلیم سري (طارجان). یظهران 
في كل مکان ویطوفان حول عربة والدي من خلف ومن دای ویهرعان هنا 
وهناك» ولم يعلّم أحد ما هي المهمة التي أنيطت بهماء ثم قيل فیما بعد: إنها 
الضبط والربط . . . قولاً ولیس فعلا. 


وكان رضا توفیق بك يرتدي بنطلونا آبیض وسترة سوداء آما سلیم سري 
بك فكان يرتدي زيا يشبه زي الفرسان» ولأننا لم نشهد مثل هذه الملابس في 
وعاد والدي إلى السراي مثلما ذهب» غير أنه لم ید العربة بنفسه كما 
كان يحدث عند عودته قبل ذلك» وفضل ركوب عربة السلطنة, غير أنه أمر بفتح 


۳۳۲ 


ده عبج مود 
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ستفها ولم يقف على قلميه هذه المرة حتى عاد إلى السراي . 


ولا أتذكر الآن من كان یوجد من السفراء الأجانب في ذلك اليوم» وجاء 
والدي إلى داشرة الحریم في ساعة متأخرة من الليل» وبعد أن غير ملابسه 
واستراح قلي قليلا آرسل إلى إحدى الخزينة داراث أمراً أن آتوجه إليه. فهرعت على 
الفور نحو دائرته > وكان تمد على مقعد طويل (شيزلونغ) في القاعة الصغیرق 
ويشربٌ قهوته جرعة جرعة! فلما دخلت عليه انحنيت لتحيته وسرت نحوه ثم 
لت يده» فابتسم وآشار علي بالجلوس» فصدت وانحنيت أحيبه ثانية ثم 
جلست. وكانت أمي تجلس على أحد المقاعد هناك» وتطلع ت إلى بوجه 
بشوش وسألتني : «كيف وجدت مراسم تحية الیوم؟» فأجبتها: «لم تكن سيه يا 
سيدتي » لقد أفصح کل آهالي استانبول عن حبهم الفائق لأفندینا وتأییدهم له 
فهر والدي رأسه وقال : «هذه هي الاشیاء الحادثة با بنيتي» وها نحن أيضاً قد 
تعلّقنا بتیاںء نمضي فيه › وسنظل نمضي › جعل الله الخاتمة خیرا» . 


وتناول علبة السجائر من على المنضدة وأخرج منها واحدةء ثم نهضت 
فوراً وبحت اشعل له عود الکبریت. فشكرني وأشار علي بالجلوس» فجلست 
وقلت له: «يا آفندینا! لقد آحسنتم بوقوفكم على الأقدام وأنتم في العربة»» 
فأجاب : «نعم! لقد تعمّدث أ ن آفعل ذلك حتی آظهر لهم نفسي» ثم ابتسم قلیلا 
وقال: «فلننظر ماذا ستكون لهجة صحف الغدء وان كنت لا عبا بذلك في 
الواقع» . 

ونظر إليّ والدي. وقال هذه الکلمات التي لا آنساها: «تعلمون آنني 
الذي اعلنت الدستور الاول» وظلّت دائماً من أنصاره. غير آننا لسنا کالیابان 
أمة متجانسة » وکنا نخشی خطر انهیار إمبراطوريتنا التي تضم عناصر مختلفة» 
ولهذا السبب رأينا ضرورة إلغائه لمدة من الزمن». 


Y4 


وبعد أن توقف والدي قليلا, ابتسم وأردف يقول: «بنيتي ! لم تعد الأمة 
كما كانت في الماضي جاهلة. فقد تقدّمت إلى حد ماء إذ فتحت المدارس 
وتخرج الضباط وصاروا يدركون ما هو الدستور» ومهما كتبت الصحف ضدي 
فإنني عازم بمشيئة الله على تطبيق الحكم الدستوري» وسوف أصْد كل 
الصعوبات مهما كانت». 

وراح يعبّث بلحيته ويقول: «لقد تجاوز سني الستين» وأعظمٌ آمالي أن 
أقوم في أواخر أيامي بوظيفتي الأخيرة» وتحقيق رغبة الدولة والأمت وما دامت 
الامة تريدٌ ذلك فسوف يكون لها ما أرادت» وليس لي إلا أن أرجو التوفيق من 
الله) . 

وهنا قلت أنا وأمي في صوت واحد: «تقبل الله دعاءکم يا أفندينا» . 
وواصل والدي حديثه فقال: «سوف آفتتح في القريب العاجل مجلس المبعوثان 
بمشيثة الله» وأقوم بخدمة الدولة والأمة حاكماً دستوریاء . 

والتفت والدي إليّ وسألني : «لقد كان هناك اليوم ولد معجب بنفسه 
يذرع الأرض جيئة وذهاباً آمام عربتي » هل رأیتیه؟» فأجبته بقولي : «نعم رأیته . 
وقبل : إنه رضا توفيق بك. والآخر هو سليم سري بك» فابتسم والدي هذه المرة 
ابتسامة عريضة وقال: «ألم يعد هناك غير هؤلاء الصبية الطائشين لضبط وربط 
هذا الموکب الضخم. لقد كانا يَدُورانٍ حوالي مثل معتوهین . . ماذا يعلم مثل 
هؤلاء في إدارة البلاد؟ وحفظ الله هذه الأمة من مثل هؤلاء السفهاء» . 

ثم أنهى حدیثه بنغمة حزينة وقال: «لا يجب علينا أن نجرّع » فسوف تمر 
علينا أيام كثيرة مثل هذهء لا نظام فيها أو انتظام» وبالصبر والجَلّد سوف تبلغ 
أمتي وبلادي بر السلامة بمشيثة ال بنيتي . . إنني أمضيت الآن أكثر من نصف 
عمري » ولم يعد لي أمل غير سلامة الأمة ورفعتها . . لا حرم الله آمتي من البقای 


يلف 


وهذا هو دعائي». 

وفاضت عيناه وعيوننا بالدمع وهو يقول هذه الكلمات الأخيرة» ودّعونا له 
فقلنا: «أْمَدّ الله في عمرك» وحقق أمانيكم في خدمة الأمة» . 

ثم توجه إلي بالحديث وقال: «هيا يا بنيتي » اذهبي إذن إلى فراشك. . . 
أنا أيضاً متعب» فسوف أذهب للراحة». ونهض على قدمیه ودعوت له بنوم 
هادیء» وانحنیت فقبّلت يده» ثم شدني إليه وقبلني» وعدت إلى أمي وقبلت 
يدها هي الأخرى» ثم حرجت من الغرفة متوجهة إلى داثرتي . 

هذه العبارات التي قالها والدي ونّقشت في رأسي آعدتها حرفياً تقريباًء 
ولا اعرف إذا كان قال لأحد من آولاده الآخرين شيئاً من مثل هذا أو لم يقل» 
واعتقد أنه تحدّث معي أولاً نظراً لأني كنت أعيش معه في نفس المكان» 
ویختلف وضعي عن بقية إخوتي . إن حاكماً يحمل على عاتقه حملا ثقيلا 
لامبراطورية مترامية الأطراف» ويشعر بالقلق في نفس الوقت من عاقبة دستور 
مشكوك في الثمرة المرجوة منه بالنسبة لظروف ذلك الیوم؛ مع كونه في الأساس 
صادقاً ومحقاً. ومن المنطقي جداً أن يُفرغ همومه مع أحد أولاده المقربين إليه» 
حتى ولو كانت فتاة ما تزال شابة؟ 

والحقيقة أن صحف اليوم التالي خرجت كما توقع والدي بتفسيرات 
عجيبة ؛ إذ نشرت العديد من المقالات المؤيدة والمعارضة وكنت أتذكر حديث 
أبي مساء الأمس وأنا أقرؤهاء غير أني لم أشأ أن أذهب إليه وأعرض عليه هذه 
المقالات. ومع هذا أعتقد أنه قرأ كل ما کتب. فقد كان جواد بك يدخل عليه 
كثيراً فيناقش والدي معه قضايا الوضع الجاري . 


تالا لا ل۲ لا 


۳۳۹ 


كامل باشا صدراً أعظم للمرة الثالثة 

كان الصدر الأعظم سعيد باشا قد اضطر لتقديم استقالته في 4 اغسطس 
۸ بسبب محاولته تعطيل مادة من مواد القانون الأساسي » ومع ذلك لم 
پتردد في إظهار مهارته في إلقاء هذا الذنب على کاهل والدي» مما كان سبباً في 
القیل والقال ضد والدي . 

وباضطرار هذا الرجل للاستقالة جاء کامل باشا للصدارة العُظمى مرة ثالثة 
في ه اغسطس ۰۱۹۰۸ ولم تكن صدارته هذه أيضاً التي لم تزد على ستة شهور 
جالبة لخير كثير» ووقعت عد: أحداث مثل حادثة (غیشوف» » وقيام النمسا بضم 
ولاية البوسنة والهرسك» وکان والدي حزيناً بسبب ذلك کل الحزن, لانه نتيجة 
لحادثة غیشوف(۳) أعلنت بلغاریا استقلالها. وضاقت نفس الوالد یومها کثیر 
وقال : [نها بسبب سوء التدبير» ولهذا كان هناك شعور بالحزن العام في السراي . 

ومن أكثر الأشياء التي شغلته في تلك الأثناء مسألة الاستعداد لافتتاح 
مجلس المبعوثان» والحقيقة أنه كان يعمل بشوق کبیر» وأوصى بأزياء رسمية 
جديدة من أجل طابور المعية «سوكودلو»؛ إذ كان مقرّراً أن يذهب والدي إلى 
المجلس في ذلك اليوم مع هذا الطابون وأن يكون على رأسه القائد محمد 
أفندي الذي كان يناديه والدي «ابن بلدي». وكانت الأزياء الرسمية نفطية 
اللون» وتقرّر أن يضعوا على رؤوسهم نوعاً من القلانس الحربية كنوع من 
التجدید . 


(۳۰) وقعت حادثة غيشوف ليلة الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر/ أيلول ۸٠۱۹م‏ أي : في عهد 
الدستور؛ عندما قام الصدر الأعظم كامل باشا بإعداد حفل عشاء بمناسبة عيد ميلاد 
السلطان عبد الحميد في قصر ناظر (وزير) الخارجية ليحضره الديبلوماسيون الأجانب» وكان 
غيشوف ممثلا لبلغاريا إحدى الإمارات التابعة للدولة العثمانية آنذاك. فلما لم تقدم له دعوة 
لحضورها كان ذلك سبباً وحجة لإعلان استقلال هذه الإمارة (ن) . 


يفف 


وكانت الفرحة تغمرنا جميعاًء وظننا أن البلاد ينيا النظام إذن بعد 
افتتاح مجلس المبعوثان» وأن الأمة ‏ ونحن معها أيضاً - ستنعم بالراحة. وتم 
تخصيص قسم من «دائرة العدلية» لمجلس المبعوثان» وهی هي الموجودة في ميدان 
أيا صوفياء وكان قد اجتمع فيها المجلس للمرة الأولى قبل ثلاثين عاماًء 
واحترقت فيما بعد. 

وارتدينا ملابسنا بلهفق وعلّقنا نياشين «الوشاح الکبیر»» وركبنا العربات 
متوجهين إلى مجلس المبعوثانء فأخذنا آماکننا في المبنى المقابل له. 

وركب والدي عربته التي تجرها أربعة خيول» وجلس أمامه الصدر 
لأعظم كامل باشا وأخي برهان الدين آفندي» فخرجوا من السراي ووصلوا إلى 
المجلس من أطول طریق بين هتافات الناس وتصفيقهم › وكان فرسان طابور 
المعية «سوکودلوه وهم يسيرون آمام العربة ومن خلفهاء ییون مُهیبین في 
الحقيقة . 

وبینما كان والدي يلقي الخطبة الهمايونية كانت المدافع تطلق مئة 
ولحدی طلقة تحية لهء ثم عاد إلى السراي بمثل ما جای وسمعنا هناك أن 
. الخطبة لم ترق لاحد. مما جعلنا نفقد حماستنا. وبدأ الغلیان في صحف الیوم 
التالي » وحط الحزن علینا جميعاً. 

حفل غداء للمیعوئین 

سمعنا يوماً خبراً جاء فيه : أن والدي ينوي دعوة «المبعوثان» لمأدبة غداء 
في السراي» وقیل: إنه نیجلس علي مائدة الطعام معهم في قاعة المعایدات 
الکبری الموجودة في «قصر شاله». وانشغل بنفسه بادق تفاصیل هذه المأدبة 
بفرحة كبيرة» وقال یومها: «إن هذا الأمر لم يكن من نصیب أحد من أسلافي»» 
حتی إنه قام شخصیاً بتنظیم قائمة الطعام» وأمر بان تکون الحلوی من نوع 


۳۳۸ 


«حلوی الإخوة السبعة»۳0. وكان يتردّد کثیراً على القصر المذکون وتصدر 
الأوامر والتوجيهات حول تنظيم الموائد وأمور الضيافة. 

وتقرر أن یجلس هو بين الصدر الاعظم ورئیس مجلس المبعوثان. وكل 
هذه الأمور كان يفكر في اعدادها وتنظیمها . ویعل أن عدت موائد الطعام 
الطعام مع المبعوئین » وقمنا وأبي في المقدمة ونحن خلفه. فذهينا إلى القصر 
وطفنا بأنحاء القاعة. وكانت المائدة على شكل حدوة حصان كبير» وكان مقرراً 
أن يجلس والدي في منتصفها. . وبدأنا نحن بالدعاء له وقلنا: «إن شاء الله 
تكون فاتحة للخير والسعد». 

وفي النهاية جاء یوم المأدبة الذي كنا ننتظره جميعاًء وجاءنا الخبر بوصول 
أعضاء مجلس المبعوثان إلى السراي مع بداية عزف الموسيقى » وكان والدي 
وهو يرتدي بزته الرسمية الكبيرة ويتوجه إلى هناك قال: إنه سيرسل الخبر إلينا. 


ورحنا ننتظر الخبر. . . قام أعضاء المجلس بتظاهرة رائعة» والقوا حول 
والدي . حتى إن أغلب المبعوثين العرب حاولوا تقبيل قدميه. . . والحاصل أن 
والدي سر کثیراً وأرسل المصاحب الثالث «نادر آغا» إلى دائرتنا وقال له : اذهب 
واحك ما رأيت لزوجاتي وبناتي» ولا أستطيع أن أصف هنا تلك الفرحة الكبيرة 
عند استقبالنا لنادر اغا الذي جاء بهذه البشری.حتی إن والدتي آهدته غلبة ذهبية 
مرصعة بالماس تذكاراً لهذه الليلة . 


وقبل أن یعود والدي من الجوسق . ذهبنا جميعاً وانتظرناه عند الباب» فلما 
دخل قدمنا له التهاني» ولا آذکر آنی رأيت والدي سعيداً منتشياً بشوشاً إلى هذا 


(۳۷) رمز لأن العثمانیین یتکونون من سبع أمم رثيسية . 


۳۳۹ 


الحد. . . وراح يحكي بصوته الجهوري ویقول : «لقد تناولت الطعام مع وكلاء 
متي » وقابلوني بكل الودء وأحمد الله أني رأيت هذا ووفقت فیه» . أما نحن فكنا 
ندعو له بالتوفيق ونهنی ء أنفسنا بفرحة وسعادة . 

وفي اليوم التالي وصلت لكل واحد منا مجموعة من نسخ الصور التي 
القطت تلك الليلة للذكرى» ومع الأسف انقلبت فرحتنا هذه إلى كارثة في 
النهاية . 

صدرت صحف اليوم التالي فحطمت هذه المرة أيضاً آمالناء وكنا سمعنا 
من والدي العبارة التي قال فيها: «لقد جرفنا التيار ونحن ماضون معه»» وبدأنا 
ندرك إلى أي حد كان محقاً في ذلك» وكان يقرأ الصحف كل يوم ويقول: «هذه 
الصحف هي الصحف الانقلابية» ونهايتها ليست علامة على الخير» وهي 
ليست في الحقيقة إلا معركة «لحاف» [أي : معركة متفق عليها بين طرفين 
يستفيدان منها ويخسر الوسيط] . 

وفي تلك الأثناءء أي : في منتصف شباط/ فبراير ۰۱۹۰٩‏ سقط كامل 
باشا الصدر الاعظم وغین بدلا منه حسين حلمي باشا. 

حادثة ۳۱ مارس (۱۳ نیسان) 


هي الحادثة التي وقعت في ۳۱ مارس؛ التاريخ الرومي الذي كنا 
نستخدمه قدیماً» لذلك عرفت بهذا الاسم. وهي تقابل ۱۳ نیسان/ إبريل من 
التقویم الميلادي الذي نستخدمه اليوم» إذ بدأ الاضطراب سود السراي نحو 
منتصف اللیل نتيجة لبعض الأخبار التي جاءتنا من الخارج» واستدعی والدي 
الباشکاتب حتی یفهم منه ماذا حدث» وقام کل شخص على قدمیه. وکانت 
هناك عبارات نتسامعها: «العساکر یذهبون . . . العساکر پریدون الشريعة» 
وبدأنا نسمع آصوات طلقات النیران» واستولی علینا الخوفٌ, وهرعنا إلى الطابق 


۳۳۰ 


العلوي في السراي نشهد ماذا يحدث. غير أننا لم نستطع أن نشهد شین 
وبدأنا نتردد على دائرة الوالد إلا أننا لم نظفر بشيء. 

وكان أبي هو الآخر یذرغٌ الأرض جيه وذهاباً بين الحريم والسلاملك, 
يتحدّث مع الباشكاتب ومع رضا بك أحد موظفي المابين» ويحاول فهم ما 
يجري » ولا دخل دائرة الحریم ورآنا قال: «لقد حدث ما بت أخشاه» ألم أقل 
لکم : نها «معركة لحاف»؟ ها هي بدأت» وكان في حالة يؤسف لها من الحزن. 

وفي اليوم التالي جاء خبر استقالة الصدر الأعظم حسين حلمي باشاء مما 
جعل والدي يضيق تفساً لذلك الحدث أيضاًء وكانوا يقولون في السراي عن هذا 
الرجل : إنه انتهازي, لا یثبت على مبدأء ومع هذا فلم ترق لأحد استقالة هذا 
الرجل في مثل هذه الظروف. وشعر كل إنسان بالقلق. . . ماذا حدث وماذا 
سيحدث؟ 

وكان تمرد «طابور القناصة» في «طاش قشله» شيئاً أوقع الرعب في قلوبناء 
غير أن تعیین توفيق باشا للصدارة العظمة الذي عمل مدة طويلة في الشؤون 
الخارجية أثناء سلطنة والدي كان شيا أسعدنا جميعاً. فقد كان يقال عنه في 


السراي : إنه «الشرف المجسم) . 
وازاء هذه الاحوال المتقلبة كان الوالد مهموماً إلى درجة كبيرة» وأرسل 
ل 
جواد رلث(۳۸) پنصح المتمردین بالتعقل » وراح ينتظر ماذا سیحدت . 
وجاء جواد بك مضطرباًء وحکی لوالدي ما حدث وبشره بقوله : «لقد بان 
تأثير ما نقلته إلى المتمردین من قول أفنديناء وانتهی الموضوع» غير أن المسألة 
(۳۸) كان علي جواد بك سکرتیر آول المابین؛ وهو والد «محمد جواد اجیق آلين بك» احد 
الشخصیات الممتازة في وزارة الخارجية في العهد الجمهوري (ن). 


قرف 


عادت واشتعلت في اليوم التالي . وتباحث والدي مع المشير أدهم باشا الذي 
عُيّن على نظارة الخارجية» وكان قائد حرب اليونان المظفرء وأرسله هو الآخر 
إلى المتمردين» غير أن ذلك لم یات بنتيجة أيضاً. 

وكان والدي واثقاً أن هذا الأمر سوف يُسفر عن خلعه عن العرش» وأخبر 
الصدر الأعظم توفيق باشا عن رغبته في الاستعفاء» وكان يريد أن يتخلّى عن 
السلطنة لأخيه رشاد أفندي وقال يومها: «إنني واثق من أنهم لا بريدونني» وإنني 
مستعد للانسحاب» غير أنه يجب أن يظهر أولاً أنه لا دحل لي في هذا الأمر 
(أي :حادثة ۳۱ مارس)». وقد كان يكرر هذه العبارات علينا كلما دخل إلى دائرة 
الحریم . وخاصة في اليوم الذي جاؤوا فيه بمن يُسمّى «علي قبولي بك» وهتفوا 
قائلين: «نريد السلطانَ. ففي هذا اليوم كان مكدراً مَلُولاًء ويشهد الله أنني لم 
أره منهكاً يائساً طوال مدة سلطنته إلى هذا الحد» حتى وهو ينزل عن العرش 
ويذهب إلى سلانيك . 


جاء المتمردون بمن پسمی علي قبولي أمام المابین الهمايوني » وصاح 


فيهم أبي قائلا: «اتركوه يا آولاد» أستحلفكم بالله أن تعفوا عنه لأجلي» وقد 
سمعت هذا منه شخصياٌ ومع هذا طعنوه بالسنكي . 


وكان المصاحب «شهر الدين أغا» الذي ظل يعمل في خدمة والدي حتى 
أيامه الأخيرة» قد جاء من قبل إلى استانبول في‌سفينة هذا الرجل«علي قبولي» 
ورأى منه العون وحسن الصنيع» فلما شهد بعينيه علي قبولي وهم يطعنونه 
بالسنكي . هرع إليه بتأثر شديد. وحاول أن يسعف الرجل المسكين ببعض الماء 
في فمه, إلا أنهم لم يسمحوا له بذلك» وجرت الحادثة بتمامها أمام عينيه . 


ونجد السطور التالية في المقالة التي كتبها العقيد بحري توفيق انجي في 
«مجلة التاريخ المصورة» في عددها الثامن والستين الصادر في اغسطس ۱۹۵۵ 


۱۳۲ 


نحت عنوان «حادثة علي قبولي في حركة ۳۱ مارس الرجعية» ما يلي : 

«أراد السلطان عبد الحميد أن يرى علي قبولي باك. ولذلك جاء الرجل 
بمُفرده إلى الساحة المواجهة للنافذة التي يطل منها السلطان, فحياه تحية 
عسكرية وقورةء فلما راه السلطان عبد الحميد سيطر عليه الاضطراب ودفع 
طربوشه إلى الخلف. واستند بإحدى قدميه على حافة النافذة» وراح یتفحص 
علي قبولي بدقة» وفي النهاية أطاح بظهر يده في الهواء مشيراً: «خذوه» أو 
«آذهپ) . . . 

وهذه السطور من آولها إلى آخرها ملفقة وتجانب الصواب . لأن المتمردین 
جرجروه وهدّدوه حتی جاؤوا به أمام المابین الهمايوني» وکان في حالة شبه 
(غمای ولم يكن اضطراب والدي لأنه رای علي قبولي بل لأنه رآه على هذا 
الحال الذي يرثى له» أما قوله بدفع الطربوش إلى الخلف. فهو کذب وئهتان؛ 
لأنه ليس من عادة والدي أن يعبّث على الاطلاق بطربوشه » وکان یعتبر دفعه إلى 
الخلف من سوء الأدب» لأن دفع الطربوش إلى الخلف في جمع من الناس هو 
تصرف ید من سوه الأدب» ليس في نظر والدي فحسب. بل في نظر کل 
الناسء وقد كان والدي على درجة كبيرة من حسن الأدب. وتلك حقيقة لا 
تحتاج إلى مناقشة . 

آما عن أمر استناده بإحدى قدميه على النافذة فهو اذعاء كاذب ولازالت 
نوافذ المابين باقية لم تهدم» ولیس هناك سبب على الاطلاق لأن یستند بإحدى 
قدميه على مكان مرتفع كهذاء ولا يفعل هذه الحركة إلا إنسان يريد أن يرمي 
بنفسه إلى الخارج» وذكر والدي عدة مرات أنه لم يشر بيده : أن «خذوه» أو 
«اذهب». والشي الذي سمعناه منه هو قوله : «لقد صحت علیهم : أستحلفکم 
بالله يا آولاد أن تتركوهء وأن تعفوا عنه لاجلي. ومع ذلك توا على الرجل آمام 
عينى». 


۱۳۳ 


وقد ثبت اليوم أن والدي كان إنساناً يحرص بشدة على عدم إراقة الدمای 
حتى ولو كان ذلك على حساب عرشه ولذلك لا أرى داعياً لمزيد من الإفاضة» 
والله حكم عَذّل» وهو وحده القادر على إظهار الحق والباطل . 

كان والدي في اللحظة التي عاد فيها إلى دائرة الحريم يتصبّب عرقاء 
وارتخت كتفاه كدراً وحزناً» وأمسك برأسه وقال: «لم يد هناك طريق للخلاص 
من أجلنا بعد وقد تمرد الجنود وتحولوا إلى انكشاريةء يا للخسارة!) وهذا هو 
كل ما عرفته بصفتي ابنة السلطان التي تعيش معهء لقد كان وجهه يقطر کدرا 
وحزن وكما ذكرت سابقاً إن لم يكن حزيئاً منهكاً حتى يوم أن خلع عن العرش » 
وذهب إلى سلانيك» كما كان في هذه اللحظة . 

وها هو أبي منذ ذلك الیو لم يعد له ولو مثقال ذرة ‏ انشراحه القدیم» 
وكان يقول: «لقد تحققت أماني أعدائي) . 

وصار «جيش الحركة» على مقربة من استانبول, وظلٌ والدي يمضي أيامه 
في الانتظار حتی يوم خلعه» وکنا نحن أيضاً في حالة ری لهاء نروح ونخدوا أمام 
بابه وقد رضینا بقدرنا. وراح يتردّدٌ عليه الباشاوات المخلصون له ويعرضون 
عليه المواجهة بالسلاح» إلا أنه كان يرد عليهم بقوله : «لا يجب لأجل شخص 
واحد أن يذهب ألف شخص. وأن يضرب الأخ أخاه» ويجب جمع الأسلحة 
من العسكر وعدم إطلاق النيران» ولا أريد أن تنزف أنف رجل واحد. وليفعل 
المتمردون ما یشاژون» . ۱ 

في تلك الأثناء کانوا یدگون «طاش قشله» بالمدافع» وتترد أصدازها 
بعنف داخل السراي الذي كان محاصراً هو الآخر» وكان سفیر روسیا قد دم إلى 
المابین الهمايوني قبل الحصار بقلیل وحمل خبراً مضمونه : أنه ینقل تحیات 
قیصر الروسياء وأنه سمع بمرضه. وجاء یعرف رغبات السلطان حتی تتحقق كلها 


۳۳4 


دون أن یتعرض أحد لشعرة من جسده . . . وأنه ينتظر الأوامر. 

ولما عرص جواد بك ذلك الأمر على والدي » فزع له وأجابه بقوله : «أتری 
عرض القيصر يا جواد بك؟ لا قذر الله لي أن أفعل شيئا من مثل ذلك . إنني 
اجداديء إنني ۳ الموت على ها هذه الإهانة» ثم اتجه | إلى جوا بك وتال له له: 
بخ السفير شكري على تحيات جلالة القيصرء ٠‏ وإنني لست مريضاً كما سمع 
هو وبلّغه أيضاً أ: نني أشكره على المودة التي أبان عنها) . 

قا جيش الحركة بمحاصرة السراي » ولما انقطعت صلته بالخارج أصدر 
والدي أمراً قال فيه : «فلیرفع علم التسليم فوق السراي» غير أ ن أحداً لم يشا أن 
يرفع هذا العلم» وفي النهاية قام «جركس محمد علي بك» أحد الياوران بهذه 
المهمة» ورفع علم التسليم فوق «جوسق التعليمخانه». لقد جاءت آخر أيامنا 
إذن» وأحاط بنا جيش الحركة من کل طرف . 


حلع والدي عن العرش 
(الثلائاء ۲۷ نیسان/ إبريل ۱۹۰۹ع) 


بدات آول أيام شبابي المريرة الحزينة بخلع والدي عن العرش» وفاضت 
الدموع من عيني ‏ مع الأحزان التي شعرت بهاء وأصوات المدافع تعکس دییها 
على جدران السراي وتهز زجاج النوافذ بعنف» وكانت وای كلماتي : آن 
تضرعت إلى الله عز وجل ودعوته فقلت: «يا إلهي › أشة شفق بوالدي وهبه 
الحياة». . . إن العرش والتاج وغيرهما أشياء زائلق فلم يبق لنا الآن إلا الدعاء 
بان يحفظ الله حياته» ويَصُونه من كل شرء وِيُمِدَّنا بعونه. 

كان الله ملجأنا الوحید. وكانت قد استقرت بأذهاننا منذ الطفولة تلك 


۳۳۵ 


الحادثة الرهيبة التي سمعناها من عمال السراي في خلع وقتل السلطان عبد 
العزيز, وفي هله الظروف كان الاحتمال أن تقع مثل هذه المصيبة على رؤوسنا 
قائماء وبهذه الأفكار المخيفة اضطربت نفسي » وارتعد جسدي» ورحت أبكى 


56 


وبدأت أصوات الصراخ والصياح تعلو في كل طرف من السراي» وبدأت 
تسمع بين جنباته أصوات النحيب والأنين والدعاء أن «يشفق الله على أفندينا»» 
وظللنا محرومين من الهدوء والسكينة منذ حادثة ۳۱ مارس» وخاصة منذ أسبوع 
مضى . . كيف عشنا وكم عانینا؟ 


4 2 و3 

وكان كل من في السراي شبابا وشيوخا موزعين مشتتين بين الغرف 
والأجنحة. ننتظر في كل ساعة ودقيقة خبر وقوع الكارثة» نبكي ونتساءل ماذا 
حدث» وماذا سيحدث؟ ننتظر بغير نوم بغیر فراش » بغير طعام » منهكين 
متعبین» نضرب الجدران برؤوسنا والدمع يفيض من عيونناء نروح ونغدوا أمام 
باب الغرفة التى يجلس فيها والدي في دائرة المابين الصغير» حتى لا نتركه 
وحید وليحدث لنا سوياً ما سیحدث له . 

لقد كان یم السراي خوف كبير وظلام حقيقي » إذ انقطع التیار الكهربائي 

3 ۶ 
وانطفات لمبات الغاز حتى المياه قطعت ھی الأخحری» وكان حراس اللیل 
والبوابون الأرناؤوط الذين خلناهم مخلصين لنا والآغوات الخدام والبستانیون 
وحامل و موائد الطعام » بل اغوات الحريم آنفسهم. قد ذهبوا وتركوا السراي منذ 
مدة طويلة› ولم يعد فيه أحد إلا النساءء بعضهن يمر بأزمات عصبية › والبعض 

1 4 
النيران من حين لآخر. ويسقط رصاصها على حديقة السراي » فتهزنا هله 
الأصوات حتی النخاع . 
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وعلى الرغم من كل هذه الاحوال كان الوالد هو الأكثر ثباتاً بينناء فلم 
يترك وقاره وسكونه أبداًء يجلس على المنضدة الموجودة في القاعة الصغيرة وقد 
سلّم أمره إلى الله منشغل كعادته بقراءة الكتب والأوراق» وکانما لا يسمع قط 
هذا الضجيج وهذا البكاء» ثم پنهض ويطوف أنحاء الغرفة بوجه باسم والمسبحة 
بيده» فیمتحنا بذلك الشجاعة والعزاء» ولم نشأ أن ندخل عليه الغرفة حتى لا 
ترعجه إلا أمي كانت تدخل وتخرج. 

وفي تلك الأثناء أرسل والدي عديداً من وثائقه التي كان قد وضعها في 
إحدى الصناديق إلى الباشكاتب مع رجلين من اغوات الحریم. وهي الوثائق 
التاريخية التي تسجل خدماته التي قام بهاء كما أمر الرجلين بان يقولا 
للباشكاتب العبارة التالية: 

«لقد استخدمتٌ كلا من سعيد باشا وكامل باشا بالمناوبة» وحکمت الدولة 
زغم قحط الوكلاء في عهدي » ولننظر الآن مَن سيأتي بعدي وكيف سيديرها؟» . 

وفي لحظة من اللحظات سأل والدي أمي وقال لها: «زوجتي ! ماذا يأكل 
الأولاد منذ عدة إيام؟» فأجابته : «لا تنشغل يا أفنديناء فهم لا يبقون دون طعام 
إنهم يأكلون ما جدون» وهناك البسكويت وغیره» ولا يُبغون شین إلا صحتكم» 
فرد عليها بقوله : «زوجتي! كيف يستطيع ساكنو مثل هذا السراي الضخم أن 
يعيشوا على هذه الأشياء اليسيرة؟ وما هو ذنب هؤلاء النسوة حتى يحكم عليهم 
بالجوع؟ وكيف يدوم هذا؟ لا بد من حل». 

وصاح على المصاحب الثاني جوهر آغا الواقف عند آلباب» وأمره أن 
ينادي الباشکاتب. وقبل أن تمر خمس دقائق جاء جواد بك» فسأله والدي : 
«آیها الباشکاتب! منذ أسبوع والأولاد والنساء شيوخاً وشباباً يعيشون بلا طعام ' 
تقریبا» وما ذنبُ هؤلاء الأبرياء؟ ألا يلزمهم قليل من الخبز؟ ولماذا لا تبحث عن 
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حل لذلك؟» وأجابه جواد يك غير مكترث : «ماذا عساي أن أفعل؟ إننا لسئا بحال 
يجِعَلّنا نفكر فيهم» ولیأکلوا ما یجدون. من أين لي أن أجدّ الطعام؟ لقد ذهب 
الطباخون ولم یبن أحد في السراي» يمكنني أن آتي ببعض الخبزء يغمسوه 
بالماء ويأكلوه» . 

وبناء على هذا الجواب الذي لم نكن ننتظره حزن والدي كثيرأًء وحار في 
أمر الرجل» وشعر آنذاك بانکسار الخاطر الذي يشعٌر به الإنسان عندما یتخلّی 
عنه الناس في الأيام السودای وقال له: «هل خکم على الأولاد بالجوع؟ وهل 
انعدمت الإنسانية؟ وهل من الصواب أن نضحي بألف شخص في سبيل شخص 
واحد؟ أمعقول هذا؟ لا بد أنكم تستطيعون العثور على حل لذلك؟». ثم توجه 
إلى القاعة الصغيرة» وبعدها بقليل أرسلوا إلى دائرة الحريم جوالاً من الخبز تم 
توزيغه على القلفاوات. أما نحن فقد اکتفینا ببعض البسكويت والقهوة. 

وسأل والدي مرة ثانية جوهر اغا عمن بقي في السراي من الأمراء» فأخبره 
أنه لم يبق إلا عبد الرحیم آفندي ونور الدين آفندي. آما الأمراء الأربعة الکبار 
الآخرين والأخوات الکبیرات فقد ذهبوا إلى بيوتهم وأجابه والدي : «حسن! 
عندهم حق» ثم طلب حضور عبد الرحیم آفندي في الحال . 

لقد كنا نعلم بخروج الأمراء من السراي حتی إننا كنا على علم باضطرار 
برهان الدین أفندي لترك السراي نتيجة لخوفه مما قیل في حقه من أكاذيب 
وافتراء‌ات۳) ومع ذلك لم نشأ أن نذکر شيئاً لوالدي . 

ووصل المسکین عبد الرحیم آفندي وهو يبكي » وراحا یتبادلان القبلات 
ویبکیان معاًء وقال له والدي : «بني! إنك لازلت في السن الذي يُعَدُ سن 
)۳٩(‏ هناك من یقولون : إن برهان الدين آفندي هو المحرض لحادثة (۳۱ مارس/ ۱۳ ابریل) 

بتوزیعه التقود على العساكرء ولهذا السبب دعي للاستجواب . 
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الطفولة. ولا تتحمّل مثل هذه المصائب, وهذا ظلم لك هيا ودعني أنت 
الاخر, واذهب مثل إخوتك الكبار إلى أحد بيوت أخواتك» إنني لا أريد أن توجد 
وسط المخاطر, بل وخذ معك أيضاً اخواتك الثلاث الموجودات هناء فهؤلاء 
أيضاً لا يجب أن یمین هنا». غير أن أخي أجابه بشجاعة وقال له : «لا يا آبي! 
لن أتركك وأذهب, إنني لا أخشى المخاطر, إنني لست بمفارقك» وما يحدّث 
لك سیحدث لي » لن آذهب!). ۱ 

أما نحن الأخوات الشلاث فقد كنا مُصِرّات على عدم ترك والدناء 
واستعدادنا لمواجهة كل الأخطار حتى ولو ذهب أخوناء وهذا أمر كنا قد قوّرناه 
فيما بیننا من مدق ومنذ ذلك اليوم اشترك عبد الرحيم أفندي هو الآخر معناء وبدأ 
يتخذ من الأريكة الصغيرة في إحدى الحجرات الموجودة ناحية السلاملك 
موضعاً لنومه وقيامه . وكان عبد الرحيم أفندي آنذاك في الرابعة عشر من عمره 
ونور الدين أفندي في السابعة من عمره» أما عابد أفندي فكان في الرابعة من 
عمره . 

وكان والدي قد أمر بالنسبة لإخوتي الصغار أن يظلوا بجانب أمهاتهم ولا 

ومرة أخرى سأل والدي فيما بعد جوهر اغا عمن یوجذ من الرجال في 
السلاملك وفي غرفة المناوبة » وأجابه بان الموجودين عدا الباشكاتب هم : عامل 
السجادة عزت. وعامل القهوة علي » ومن المصاحبين عدا جوهر آغا نفسه : 
المصاحب الرابع سليم» والمصاحب شهر الدين» وشهاب الدين اغاء ومن 
الكتبة: علي محسن بك» وجركس محمد باشا!*. وهر والدي رأسه مبتسما 
وقال: وحسن». 


60 هو أخ الزوجة «بيدار قادين أفندي». 
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وبدأت مدافع اعتلاء السلطان الجدید*) العرش تدوي. وجاء اليوم 
الرهیب وحلت الساعة المنتظرة» وکنا كما ذکرت سابقا نعيش في خوف. نبکي 
ونتوجه إلى الله بالدعاء. ورحنا جمیعاً آولاد وزوجات نجتمع في «القاعة 
الکبری». وکان هو یطوف بیننا بشات وتوکل وقال لنا عندها: «لقد وجد التقدیر 
الالهي موضعه. والحکم لله» ولم نمسك آنفسنا وانفجرنا في البكاءء آما هو 
فکان على العکس یوصینا بالثبات» ویحاول التخفیف عنا. 

وفي تلك اللحظة ظهر جوهر اغا من الباب وقال : «إن الباشکاتب جواد 
بك يريد رؤية أفندينا» وقال والدي ؛ «فلیحضر» ثم آشار علینا بالانتقال إلى 
القاعة الصغری وكان الباب مفتوحاً على مصراعيه ووقفنا أمامه» ودخل جواد 
بك وأخبر بان هيئة من «المجلس الوطني» وصلت. فقال والدي : «فلیتفضلوا». 
فدخلت الهيئة یتقدمها الباشکاتب . 

وکانت تضم أر بعة اشخاص؛ وقفوا أمام والدي وحیاه کل منهم ورد أبي 
التحية» وكان القادمون هم : أسعد طوبتاني الأرناؤوطي » وعارف حكمت باشا 
الآظ. والأرمني آرام أفندي»ء واليهودي قراصو أفندي . 

وبادر أسعد طوبتاني الواقف في مقدمتهم بقوله : «لقد عَزّلتك الأمة». 

ورد عليه والدي بصوته الجهوري فقال بثبات : «أعتقد أنكم تريدون 
القول: إنها خلعتني » حسن! ما هو السبب الذي یستندون علیه» . 

- وفي تلك اللحظة راح الشخص الثاني» وهو الذي علمنا فيما بعد أنه 

عارف حكمت باشا يقرأ صورة الفتوى» وكانت تبدأ على النحو التالي : «إذا قام 
زيد وهو إمامٌ للمسلمين» فأبطل بعض المسائل المهمة الشرعية من الكتب 


(۶۱) اعتلاء السلطان رشاد العرش (ن). 
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الشرعية» ومنع وحرق الكتب المذكورة. . .). 

وما أن قرأ الرجل كلمات: «أحرق الكتب الشرعية» حتى قال والدي 
بصوت مرتفع : «أي كتب شرعية أحرقتٌ؟ حسينا الهو وراح ينصت للفتوى 
حتى نهايتهاء فلما انتهت سأل عارف حكمت قائلاً: «من أي منصب صدّر هذا 
القرار؟» فأجابه : «من المجلس الوطني»› وقال والدي بتعجب : (أهكذا؟, ومن 
ترس هذا المجلس؟». ولما سمع منه أن رئيس المجلس هو رئيس الاعیان 
سعید باشا صاح بدهشة: «سعید باشا. . . أهكذا؟». 

ثم واصل حدیثه فقال : «لقد عملت ثلاثة وثلاثين عاماً من أجل الامة 
والدولة» ومن أجل سلامة البلاد. وخدمت قدر طاقتي . إنني حاکم يحاكمني الله 
ورسوله » إنني أسلّمكم البلاد بمثل ما وجدتها عليه ولم أفزط أبداً في شبر من 
آراضیها لأحد. وأترك للمولی عز وجل تقدیر خدماتي » وما حيلتي إن شاء الله أن 
يدع لاعدائي فرصة إسدال ستار آسود على كل خدماتي » والعجیب آنهم وفقوا 
أيضاً في ذلك» . 

وهنا تقدم والدي بقدمه الیمنی خطوة إلى الامام وقال : (هزم الله 
أعدائي». فرددنا على الفور بصوت واحد : «أمين»» وارتفع الصدی داخل القاعة 
وشارکنا في هذه الكلمة أصوات الرجال أيضاًء ولم نفهم ممن أتت. آهي من 
موظفي السراي؟ أم من اعضاء الهيئة الواقفین آمام والدي؟ 

وعاد والدي یتحدّث إلى عارف حکمت باشا فقال له : «لي رجاء منکم أن 
تخبروا المسژولین وأخي رغبتي في أن يخصصوا لي «سراي جراغان». إذ من 
اليسير الانتقال من هنا إلى هناك. أمضي فيه آواحر أيامي مع العبادة ولیس لي 
رغبة أخرى»» ثم حیاهم وراح يمضي بخطوات وقورة ثابتة نحو القاعة الصغرى 
التي نوجد فيهاء وانصرفت الهيئة هي الاخری. 
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وكان هناك من تحدّثوا وقالوا وكأنما رأوا والدي أثناء حدیثه .هذا «بأنه كان 
يَضع يديه في جيبي معطفه» في حين أن والدي كان يقف وقفة رسمية» وقد وضع 
يديه إلى جانبه» ولم يحدث أن استقبل أحداً ويداه في جيبه حتى نحن» فلم 
تكن تربیته ولا حتى التربية التركية تسمح باستقبال أحدٍ بهذا الشکل. ومما 
یرف له أن الأمير عبد المجيد أفندي. أي : المرحوم آخر خليفة» كان يحتفظ 
بلوحة لوالدي تصور هذا الحوار والوالد يَضِعْ يديه في جیبه. والحق أن عدم 
تفكير عبد المجيد أفندي ‏ وهو رجل ذكي - في أن حاكماً مثل والدي يمكن أن 
يستقبل هيئةٌ ويداه في جيبه» شيء يبعث على العخيرة» ولا أرى داعياً للاطناب . 


وتوترت أعصاب أخي المسكين عبد الرحيم أفندي إزاء هذه المعاملة التي 
يتعرض لها والدي. ووضع يديه على وجهه وراح يجهش بالبکاء» حتى خانته 
قدماه فسَقط على الأرض» وما أن دخل والدي القاعة حتى رآه فصاح على أمه 
(بیوسته قادين» :«أن سَقَط ولدك اهتمي بأمره» فهرعث أمه ورفعته عن الأرض . 


وکانوا قد آرسلوا من الخارج زجاجة شراب مقو تحسباً منهم أن والدي قد 
یخمی علیه ولا بد أن هؤلاء هم الذين أرسلوهاء وعلى كل حال كان هناك 
خصوم كثيرون يعتقدون ذلك في والدي . في حين أنه كان على درجة عالية من 
الثبات. وعرضنا عليه الزجاجة فقال: «اتركوها هناك فلتبقَ كما هي». 


بعد هذه الحادثة راح والدي يحكي لنا عن أعضاء الهيئة فقال: «إن الرجل 
الذي في مقدمتهم هو أسعد طوبتاني» الذي رأى الكثير من نعمتي علیه , 
والثاني هو عارف حكمت ربيب آغا البنات عبد الغني» وهو ناكر الجميل الذي 
وضعته تحت حمايتي , ورقيته حتى وتبة الفريق» أما الاثنان لا خران فهما قراصو 
اليهودي وآرا م الأرمني . إن جزاء ثلاثة وثلاثين عاماً من الخدمة هو أن يبلي 
هؤلاء الرجال باسم الأمة قرار حلعي» وهم الذين لا أشك لحظة في عدائهم 
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للدولة والأمةء ولا باس إن آمتي بريشة» والذي نَظم هؤلاء هم أعدائي 
الشخصیون» ولكن الله حكم عدلء ولا بد أن تظهر الحقيقة يوماً» والمكتوب لا 
فرار منه) . 

ثم استدار والدي إلينا وقال : «هیا يا آولاد. کناکم حزنان اذعبوا إلى 
حجراتكم استریحوا بعض الشيء وحاولوا أن تثبتوا مثلي» فربما يحدّث أن 
يخرجونا من هنا غداً أو بعد غدء إن عيونكم ذابلة» هيا تقفوا عن البکاءء إن الله 
كريم» وعلى الفور قَبّلنا يده وخرجنا من الحجرة. 


لم أصعد إلى دائرتي منذ أسبوع مضى . ومررت من بين قلفاوات السراي 
وهن یبکین. ووصلت إلى سلم الدائرة وهناك وجدت مرضعتي العجوز التي 
ولدت وكبرت على يديهاء جثت على الأرض تبكي عند الدرجة الأخيرة من 
السلم . وکانت تنتظرني . فراحت ترو عن أحزاني وتقول لي : «ما هذه الحالة 
التي أنت علیها؟ استريحي قلیلا ولا تهلكي نفسك إلى هذا الحد» . ثم أخذتني 
إلى غرفتي فتمدّدت على الفراش» وعلی الفور غَلّت فنجاناً من القهوة وناولتني 
إياه» ولکن الیوم لم يكن یوم راحت. فقد كانت تتوارد على خاطري بشعور 
حدسي كل الافکار السيئة» فکان قلبي بْجفلٌ عندما تراودني فكرة «أن هناك 
آشیاء كثيرة ستحدث». وتهلك نفسي كأنما أرقد على فراش من الشوك . 


وفي تلك الأثناء بدأت تعلو أصوات الصياح والعويل من «جناح السلطان) 
الموجود أسفل» فقفزت على الفور وهرعت عند رأس السلم أسألهم : ماذا 
يحدث؟ فأجابتئي الفتيات الواقفات أسفل السلم : «يا إلهي! يقال: إنهم 
سيأخذون أفندينا»» وسقط في يدي وراح جسدي يرتعد: «أدركيني يا مرضعتي | 
لا أستطيع أن أقف مكتوفة اليدين» يقولون: إنهم سيأخذون والدي» وسأذهب 
أنا أيضاًء . 
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وكانت مرضعتي امرأة محنكة شهدت أحداث السلطان عبد العزيز 
فنصحتني بقولها: «لا تذهبي على هذه الحال» وليس أقل من أن تضعي هذا 
الوشاح على رأسك. وتلبسي هذا المعطف». ثم أعطتني الوشاح وألبستني 
المعطف, واعطتتي وشاحاً ومعطفاً آخرين وقالت: «احمليهما إلى أمك» ثم 
تعانقنا وقلت لها وأنا أقفز درجات السلم : «مرضعتي » سامحيني في حفث»» 
وعندما نظرت إلى الخلف وجدت هذه المرأة الحنونة قد سقطت على السلم» 
غير أني تركتها وتوجهت ناحية دائرة والدي مباشرق وكانت القلفاوات المنتظرات 
في الأجنحة وفي كل طرف يصرخن من خلفي شابات ومسنات : «أنت أيضاً 
تذهبين؟ لمن تتركينا؟ ومَنْ لنا غيرك؟» والتففن حولي يردن عناقي » وتخلصت 
من يديهن بصعوبة وصحت عليهن : «سامحتني في حقوقکن سأذهب مع 
والدي» . 

وفي النهاية وجدت نفسي داخل دائرة الوالدء وأول ما لفت نظري هناك 
آمي واقفة مام الباب وقد امتقع لوثها فركضت نحوها وسألتها: «ماذا هناك وحق 
الله » وماذا يصير إليه حالنا؟ فأجابتني : «ابنتي» انهم يريدون نقل والدك إلى 
سلانيك, لقد جاء جواد بك وأخبرنا بذلك» وآفندینا الآن یتحدّث مع الهیثة» . 


ورحنا ننتظر عند الباب نفكرٌ في عاقبة أمرناء ولم يكن أحد قد رأى مثل 
هذه الحال ولا سمع بها حتى الساعة. لقد عاش هنا کل من لع عن العرش 
من أجدادناء وهنا ماتواء حتى من قتل منهم أيضاًء | إلا أننا لم نسمع أن أحداً 
منهم نقل إلى ولاية من الولايات. . . لقد توقفت عقولنا تقريباً» ودعل والدي 
في تلك اللحظة» وكان يُصِرْ على قوله : «لاء لن أذهب وليفعلوا بي ما يشاؤون 
هنا!» وجاء جواد بك إلى الباب وأشار على والدي أن «لا تعاندوا وارفقوا بأولادكم 
وعیالکم » إن وظيفتي تند تنتهي الآن وسأمضي أنا الآخرء فهيا أسرعوا إنهم ينتظرون 
جوايكم». ١‏ 
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وانتقل والدي مرة أخرى إلى القاعة» وإني لعاجزة الآن عن تحديد المدة 
التي مُکنها هناك. وقد دخل إلينا مرة ثانية» وحکی لنا ما قالته الهيئةء وكانت 
أربعة أشخاص عرفنا من هم بعد لحظات: أحدهم حسني باشاء والثاني هادي 
باشا”؛», والثالث غالب بك. والرابع فتحي بك «فتحي أوقيار» . 

قال أبي للهيئة : «إنني أريد الموت هناء فهنا قبر آجدادي. وان نقلكم 
لي يخالف الدستور» وأجابه فتحي بك بقوله: «إن الجيش سیتکفل بتأمين 
حياتكم ويعمل على راحتكم » ولا تضطرونا لاستعمال القوة»» أما حسني باشا 
فاقترح اقتراحاً قال فيه : «فلنركب العربة سوياًء وإذا كنتم تشعرون بعدم الأمان 
خذوا معكم مسدساًء ولنجلس نحن في مواجهتكم فإذا رأيتم منا حركة أطلقوا 
علينا النار» وسأله والدي : «يا باشا! إذا حدث وأطلقت عليكم النار فمن سیطلقها 
علي؟» . 

وأضاف والدي يقول : «يقولون: إن الدول أرسلت سفنها وهي تنتظر عند 
«جناق قلعه» » وإنه إذا ظهرت أ.حداث في الدانل سيحتلون البلادء يقولون هذا 
ولا يخجلون من أني سأكون آنا المسؤول أمام التاريخ . وفي تلك اللحظات 
وردت على خاطري فكرة مثل البرق» فقلت لهم: إن يسمحوا بإرسالي مع 
أولادي وعائلتي آذهب. والآن هم انصرفوا لعرض الفکرة» . 

وهنا سأل والدي بنظرة حزن ومرارة فقال: «أخَيْراً ما فعلت؟ هل 
ستصحبونني ؟) فاجبناه جميعاً بصوت واحد: «نعم يا آفندینا! نعم ما فعلتم» 
آینما تذهبون بالقطع نحن معکم» وشکرنا الوالد وبداً یروح ويغدو داخل الغرفة 
ثم قال : «إن القرار الذي سیتخذونه سوف يحدّدٌ مصائرنا» . 

ورضینا جميعاً بما قُدّر لناء والشيء الوحيد الذي كنا نخشاه أن يفرقوا بيننا 
حاتي با هر احد ارا محموة شرت با ود الین ونه على ماهدة سیر 
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وبينه ویأحذوه وحيداً» وعندئذ ماذا كان يحدث؟ كنا نفكر في هذا فترتعدٌ أوصالنا 
ونبكي بألم ومرارة. 

وفي تلك الأثناء جاء جواد بك إلى الباب وقال: «لقد وصل الاذن 
وسمحوا بالخروج على الفور» وبادرت أمي بقولها: «آفندینا! تأخذ معنا بعض 
الملابس وغيرهاء أليس ممکناً؟» فصاح عليها جواد بك ومنعها وقال: «لاء ليس 
ممكناً! الوقت ضيق والمكان الذي تذهبون إليه فيه كل شيء إن المدافع سوف 
تضرب فوق رژوسکم. فاخرجوا بأسرع ما يمكنء وهذا أفضلء » وحارت أمي 
في أمرهاء وقال والدي للخزينة دار «كلشن» التي كانت على أهبة الاستعداد 
للذهاب معنا: «من فضلك يا بنيتي » أسعفيني بكوب من الماء» فسارعت كلشن 
وأحضرت كوب الماء» فشربه والدي عن آخره ثم دعا لها(۳*» وكان هذا الدعاء 
هو آخر نفقة نالتها من السراي. وأعتقد أن الساعة أنذاك كانت تشير إلى السابعة 
مساءٌ . 

بعد أن شرب والدي الماء التفت إلينا وقال: «هیا يا أولادي. هل أنتم 
مستعدون؟ فلنخرج باسم الله » وكان الله في عوننا وعلیه توكلنا» وبدأ يسيرء بینما 
التقطت أمي الحقيبة الموضوعة على المنضدة في القاعة الصخری. وكان بها 
نسخة من القرآن الكريم كان يحملها أبي معه أينما ذهب» وخرصنا على أن 
نكون جميعاً مجموعة واحدة بقدر الإمكان» والتففنا حول الوالد. فإذا بأمي 
ترمي بنفسها بیننا وتقول: «قف يا آفندینا! سوف آنزل أنا أولاً وأركب العربة» 
وبالفعل تقدمتنا ودخلت إلى العربة» ثم دخل والدي وتلاه عبد الرحيم أفندي» 
ثم دخلت صالحة ناجية هانم والدة عابد أفندي أصغر إخوتنا وكانت تحتضِنٌ 


(4۳) كلشن مان تلك السيدة المخلصة كانت تنصت لي وأنا أقرأ عليها هذا والدموع تنهمر 
من عينيها. ولمن تدوم هذه الدنيا الفائیة؟ توفيت فجأة يوم الأربعاء ۱۳ يوليه ۵۵ ٩۱م‏ وتركتنا 
في حزن عمیق » تخمدها الله بواسع رحمته . 
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صغيرهاء وقد نام المسكين لا بر عنده عن الدنيا. وتحركت العربة بهم في 
الحال. 

وجاء الدور عليناء وكان يسيطر على السراي ظلام مخيف. ومجموعة 
غريبة من الناس يقفون بقلانس بيضاء عند أول السلم وأمام العربات. . من أين 
ظهر لنا هؤلاء المرعبون؟ وهل إلى الجبال سيخطفوننا؟ لقد كنا نمر من بينهم 
وأوصالنا ترتعد من الخوف, وكان جواد بك هو الآخر يقف هناك» وركبت أنا 
والأميرة شادية والأميرة رفيعة وبيوسته هانم أم عبد الرحيم أفندي وسازكار أم 
الأميرة رفيعة 5 العربة الثانية» وكنا نحن الأخوات الثلاث أكثر الراكبات شباباً. . 
إلى أين نمضي ! إلى الموت؟! إلى السجن؟ وما هو ذنبنا؟ يا لنا من أولاد تعساء! 

ورأينا عزت أفندي عامل السجادة والعربة تخرج من لباب يُحبينا ويمسّح 

دموع عينيه بمنديل بيده. وكانت العربة تجري وكأنها تطيرء وکنا نتعقب من 
نوافذها عربة الوالد بأعيننا. 

وكنا في حالة من العصبية والإنهاك» وأغمي على المسكينة بيوسته هانم » 
ولم يكن لدينا حتى الكولونيا لإفاقتهاء وكانت سازكار هانم تحاول ذلك وتهژها 
وتصيح عليها: «انهضي يا آختي أفيقي). وهكذا نزلنا «مطلع يلدز» ورحنا نمر 
من شوارع استانبول التي لم تر فيها أثراً للانسان. ونترك فيها على طوال الطريق 
دموع الوداع الأليم . 

وفي النهاية وصلنا إلى «سيركجي» وكانت عربة الوالد قد وصلت قبلنا 
وتوقفت هناك» وكان هو على وشك النزول» وما أن توقفت عربتنا حتى ترا منها 
ورحنا نركض نحو والدي والتقَفْنا حوله . وأود قبل اجتياز هذه النقطة أن أضيف 
أن والدي لم يكن معه حتى عصاه. وكان بعض العساكر والضباط يسيرون معنا 
إلى أن وصلنا القطارء وبدأ والدي یصعد سلمه بوقار وثبات ومن خلفه صعدت 
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آمي ثم صعدنا نحن» وكانت عربة القطار ذات صالون. ولحق بنا النساء 
اللائي كن في العربة الثالثة كما وصل الآغوات المصاحبون» ولم نكن نعرف 
من سيأتي معنا إلا في تلك اللحظة. إذ لم تستطع زوجات والدي اللائي لم 
یتمکن من المجيء العبور إلى ناحيتناء نظراً لأن العساكر كانوا قد استولوا على 
دائرة المابين الصغیر. وعلی الدائرة المقابلة في السراي» وأغلقوا بالأقفال أبواب 
الحريم» أما المسكين نور الدين أفندي فقد ضیع طربوشه وفكر بعقول الأطفال 
أنه لن يستطيع الخروج إلى والدي بغير الطربوش» ولم یتمکن وهو يبحث عنه 
من الوصول إلينا. . هذا ما حكاه لنا پنفسه فيما بعد. 

وما أن رکبنا القطار حتى أغلقوا علينا الأبواب بالأقفال. وكان والدي يَقفٌ 
على قدميه وسط الصالون ثم سأل جوهر أغا عمن جاء من عمال السرايي» 
فأخبره أن الذين جاؤوا هم : سليم آغاء وشهر الدين أغاء وجرکس محمد باشاء 
وعامل القهوة علي آفندي» ومن الكتبة: علي محسن بك» ومن الحريم جاء 
عدانا في العربة الثالثة : فاطمة بسند هانم أم المرحومة الأميرة خديجة والخزينة 
دار الثانية زلفت» والخزينة دار كلشن» وملك جیهان» ونورستان. 


وتحرك الاکسبریس وراح يمضي بأقصى سرعته. وکانت هناك مقصورة 
صغيرة دخلها والدي» آما نحن فقد تفرقنا في الصالون بغیر انتظام؛ واضطر 
البعض منا أن یجلس حتی على الأرض» وأخذ منا الخوف والقلق کل ماخذ 
وکنا نشوجُس خيفة كلما توقف القطار في إحدى المحطات. ونسأل بعضنا 
البعض : «ماذا حدث؟). 


وأذکر الآن أن مظاهرات حدئت في بعض المحطات ورموا علینا الحجارة 
في إحدى هذه المظاهرات ولهذا السبب أسدَلْنا ستاثر النوافذ. حتی وصلنا 
سلانيك في ساعة أعجرٌ عن تحدیدها الان وأعتقد آنها كانت العاشرة من الليلة 


۳:۸ 


التالية. لم يتوقف القطار في محطة المدينة وتوقف في مكان خلاء بعيداً عنهاء 
وأخبروا والدي أننا وصلناء وأن هذا المكان هو محطة النزول. 

وكنت أثناء الرحلة أشهد بين الحين والآخر مفتش القطار ‏ وهو شاب 
فرنسي أشقر- یدخل ثم يلقي نظرة على الماكينات» وكان المصاحبون الذين 
يدخلون معه ينادونه باسم «مسيو موريس»» وهذا الشاب كان يقففٌ عند سلم 
القطار» وكان مكان النزول عالياً كثيراء حتى إنه لم يكن هناك غير القفز» وجاء 
بعض الضباط واصطفوا هناك وراحوا ينظرون إليناء ولما جاء والدي إلى السلم 
نادّى على الشاب مفتش القطارء ورجاه أن يُمسك بيده» وهم موريس على الفور 
وأمسك بيديه الاثنتين معا وساعده على القفز إلى أسفل» فشكره الوالدء ثم عاد 
الشاب لیساعذنا نحن الآخرين في النزول» وشكرناه جميعا. 

ثم رحنا نصعد طريقاً مظلماً حتى وصلنا المكان الذي تنتظر فيه 
العربات. فبدأنا نرکبها بنفس الشكل الذي كان عند خروجنا من السراي» 
وتحركت بناء وكان عساكر الخيالة يسيرون على الجانبین؛ وبعد مسيرة نصف 
ساعة وصلنا «قصر علاتيني)» ولم يكن والدي قد دَخن سيجارة منڏ خروجه من 
السراي» ولهذا السبب ضاقت نفسه. وصاح على أحد العساكر الخيالة الذين 
يسيرون إلى جانبنا: «هلا أعطيتني سيجارة يا اب بلدي؟» وسعد كثيراً للسيجارة 


التي أحذها منه . 

كنا أربعاً وعشرین شخصاً نصحب والدي إلى سلانيك. واقدّم هنا قائمة 
باسمائهم ذکری للتاریخ : 
حريمه: 


. مشفقة هانم (باش إقبال)‎ ١ 
. سازكار هانم (الإقبال الثانية)‎ - ۲ 
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۳ - بيوسته هانم (الإقبال الثالثة) . 
٤‏ - فاطمة بسند هانم (الإقبال الرابعة) . 
ه ‏ صالحة ناجية هانم رالاقبال السادست) . 
بناته : 
5 الأميرة شادية . 
۷- أنا (الأميرة عائشة) . 
۸ - الأميرة رفيعة . 
أبناوٌه: 
۰ - عاید أفندي . 
الخزيئة دارات : 
۹١‏ _ زلفت (خزينة دار ثانية) . 
۲ - کلشن (خزينة دار) . 
۳ - ملك جیهان (خزينة دار) . 
٤‏ - نورستان (خزينة دار) . 
۱9 - جوهر آغا (مصاحب ثانی) . 
۱۹ - سلیم آغا (مصاحب رابع) . 
۷ - شهر الدین آغا (مصاحب) . 
العمال: 
۸ - جركس محمد باشا (أخ الزوجة بیدار) . 
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4 - علي محسن (كاتب) . 

۰ - علي أفندي (عامل القهوة) . 
الخدمة: 

۱ - صدقي (کلارجي) . 

۲ - حقي (كلارجي) . 

۳ - ولي بابا (طباخ). 

6 - مصطفی (طباخ) . 

وهولاء الأربعة في آخر المجموعة كان الضباط قد أتوا بهم . 

لقد مرت السنين» غير أن الآثار التي خلّفتها هذه الأيام الاليمة في فؤادي 
لازالت بافية . 


تالا نا لا نا 


۲۱ 


سعتة سور رمحا فى 
اج فص رملا فخ سا لاك 


لا 
وو 


دخولنا قصر علاتيني 


كانت مصابيح الغاز في حديقة قصر علاتيني مشتعلة والأضواء رائعف 
واقتربت عربة الوالد من السلم الحجري الضخم. ثم أعقبتها عرباتناء فلما نزل 
الوالد من العربة شاهدنا هناك ضابطاً شاباً يقف أعلى السلم» وعلمنا فيما بعد 
أنه فتحي بك (فتحي أوقيار)» وأنه جاء معنا قائداً للحرس الخاص. فحبّى والدي 
باحترام» فلما تحدّثا قلیلا ذكر أنه صحبنا منذ خروجنا حتى هذا المکان . 

وتقدّم الوالد. وسرنا نحن من خلفه» ودخلنا من باب القصس فوجدنا 
آنفسنا في قاعة كبيرة» وعلی الفور آغلقت الأبواب من خلفنا. وآدرکنا في تلك 
اللحظة آننا افترقنا عن العالم» ودخلنا عالماً جديداً» فکنا جميعاً في حالة من 
الحزن والاحتداد. ولا أحد غیرنا في السراي» فرحنا نتلشت بدهشة ونتطلّع إلى 
بعضنا البعض وسط تلك القاعة الضخمة الفارغة ؛ والان ماذا سنفعل؟ وماذا 
سیحدث؟ وکیف ستکون حيائنا في هذا المنزل؟ وما هو هذا الوضع الذي لم 
نشهذه ولم يخطر ببالنا وخیالنا؟ 

وفهمنا بعد أيام التعب والكوارث والاضطراب والمخاطرة الكثيرة التي 
مرت بنا أننا صرنا مساجين في هذا المکان. فقد أغلقت النوافذ بقطم ضخمة 
من الخشب» وانقطعت صلتنا بالخارج. . في هذا المكان سوف نعيش وربما 
نموت أيضاًء ومع ذلك كنا مضطرين لاستجماع قوانا وعدم الافصاح عن أحزاننا 


۲۵ ۵ 


أمام الوالد» ومادمنا لأجل سلامته قد ألقينا بأنفسنا لهذه المهالك» فمن الواجب 
علينا أن لا نبخل عليه بحبنا وعطفناء إن الدين الذي في أعناقنا له هو أن نعمل 
بكل ما في وسعنا على راحته» والوفاء له بحق البنوةء وقد جتنا حتى هذا المكان 
وكلنا عزم وإصرار على الوقوف إلى جانبه» ودفع البلاء عنه ما آمکن. وتندیم کل 
أنواع التضحیات . 

ولم نكن واثقين بعد كل ذلك أنه نجا بحياته وهي أغلى شيء بالنسبة لناء 
ومن يعلم بعد ذلك أيضاً ماذا يمكن أن يحدث! لقد فقد في لحظ" واحدة عرشه 
وتاجه وماله وملکه» وكنا نحن تسليته الوحيدة التي بقیت له. لقد عذ نا تحت ظلّه 
حتى اليوم» وتّعمنا بخيره في سيادة السلطنة وأبّهتها. . لقد كان حتى الأمس 
سلطاناً قبّلنا يده وذیل ثوبه» آما اليوم فلم يعد في يده شيء من مثل ذلك. غير 
أنه بالنسبة لنا غال, بقدر غلاء الروح» إنه سبب حياتناء ووالدنا الذي نعظمه أكثر 
من ذي قبل . . ورحنا نلتف حوله وهو يجلس على أحد مقعدين في وسط القاعة 
الكبيرة وقد عرق في التفكير حزيناً جزعاًء فقلنا له: «إنكم متعبون» ويجب أن 
تستريحواء اختاروا إحدى هذه الغرف» ونحن تُعِدُّها لكم على الفور». 

ونهض على قدميه وقال: «لست أدري ماذا نفعل؟» ثم التفت إلينا وسال : 
«أنتم ماذا ستفعلون؟» فأجبناه : «أفندینا! لا تشغلوا بالكم » فنحن واجدون حلا 
لذلك» قلنا هذاء والحقيقة أننا لم نكن نعلم ماذا سنفعل . 

وسار والدي نحو إحدى الغرف في الطرف الأيسر» فجال فيها بنظره وقال : 
«هذه الغرفة مناسبة» ثم التفت إلينا ثانية : «وأنتم ماذا ستفعلون؟» فاشرنا إلى 
الغرفة المقابلة لها وقلنا: «هذه تکفینا يا أفندينا» . 

وكان يوجد في الجناح عدا مائدة طعام ضخمة مقعدان. تكاتفنا جميعا 
وسحبناهما إلى الغرقة التي اختارها الوالد» وجعلناهما ملتصقين أحدهما بالآخر 


۳۱9۹ 


حتی یصلحا لنومه » وقلنا له : «هیا يا آفندینا یمکنکم الاستراحة الان» غير أن 
الأمر لم ينته عند هذا الحد. إذ ضح لنا عياناً أنه لا یوجد أي شيء على 
الاطلاق. وأننا داخل فراغ وجاء على عقل «کلشن» أنه ربما توجد بعض 
الأشياء في الطابق العلوي. ولكن كيف السبيل إليه؟ إن الطابق الذي نحن فيه 
مضاء بمصابیح الغاز, بينما أعلى السلم مظلم . 

ورحنا نبحث عن ماءٍ نغسل به أيدينا من غبار القطا ولم يكن هناك 
صابون. ويلزمنا بعض الشموع حتی نصعد إلى الطابق العلوي فطرقنا الباب 
وصحنا على المصاحبين وطلبنا ما يلزمناء فذهبوا وأخبروا فتحي بك» وإذ به 
يسارع بإرسال أسطال الماء والشموع والصابون . 


وبعدها بقليل أرسل حسني باشا الطعام ولم نكن منذ خرجنا من 
استانبول قد وَضَعنا لُقمة في أفواهناء ونحن في الأصل لم نكن قد تناولنا طعاماً 
كافياً خلال الأسبوع الأخير الذي قضيناه في استانبول» ولم يساعدنا على تحمل 
ذلك إلا قوة الشباب. وكان الطعام الذي أرسله حسني باشا عبارة عن الخبز 
واللحم البارد ودالدندرمة». غير أن أبي لم يأكل شيئاً. وطلب شيئاً من الزبادي 
والمياه المعدنية . 


ولم يكن هناك حتى الشوك والملاعق والأکواب. فأكلنا اللحم بالايدي 
وحاولنا أن نأكل «الدندرمة» بنفس الشكل . ذلك هو الشباب . . . كنا نفعل ذلك 
ونضحك على حالناء فلما شبعنا وأزحنا عنا حرارة الجوع غسلنا أيدينا ووجوهنا 
بالصابون» واستخدمنا أحد القمصان الذي شقته إحدى البنات منشفة لأيديناء 
وبدأنا نسترد وغینا بعض الشيء» فأخذت كل واحدة منا شمعة في يدهاء وفكرنا 
في الصعود ثلاث أو زباع. وأن يظل البعض منا أسفل» فصعدنا وبدأنا نطوف 
داخل الغرف وإذا بنا نجد في إحداها سريراً من الحديد وبعض الأشياء 


۳-۰۷ 


الصغيرة المنسية مثشل المناشف والأغطية وغيرهاء كما عثرنا أيضاً على بعض 
المقاعد فأنزلناها جميعاً إلى أسفل» وحملنا السرير إلى غرفة الوالد. 

وفي تلك الأثناء جاءنا فتحي بك ببعض الألحفة والوسائد من أحد 
الفنادق» وأرسلها إلينا مع الآغوات » وكانت أشياء غاية في القذارة إلى حد أعجز 
عن وصفه . ومع هذا اخترنا أنظف هذه الأشياء وجعلناها لوالدي وأعددنا له 
الفراش على الفورء أما الأشياء الباقية فقد تقاسمناه فيما بيننا . 


وكان عابد أفندي الطفل المسكين مريضاً بعض الشيء بسبب ظهور 
أسنانه» وظل نائماً على صدر أمه منذ خرجنا من السراي وطوال الرحلةء وكان 
باب العربة مكسوراًء وخوفاً من أن ينفتح هذا الباب فجأة والعربة مسرعة كانت 
مه المسكيئة تشد حلقة الباب بإصبعها طوال الطریق» وتضم ابنها إلى صدرها 
من ناحية أخرى» فلما همت بالنزول من العربة وجدت إصبعها قد انتفخ وتخدّر 
داخل الحلقت واستطاعت بمساعدة أمي أن تخرجه بصعوبة من هذه الحلقت 
وكانت لاتزال حتى هذه اللحظة تضع ابنها على صدرهاء بينما أخذ الإعياء منها 
کل مأحذ» وكنا قد وجدنا في الطابق العلوي مقعداً من طراز «برجير) أخذته الأم 
المسكيئة وأنامت عليه الطفل» وكان لايزال ذلك البريء غارقاً في نومه» لا عِلّم 
له بما يجري في الدنيا. 

لم يكن داخل هذا المنزل الضخم قطعة من بساط أو كليم » فجعلنا نلف 
أنفسنا بالألحفة وننام على أرض المنزل الخشبية الخشنة» وكانت كل واحدة منا 
تنام خلف باب أو تحت نافذة» وأمرنا الآغوات المصاحبين بالنوم خلف باب 
السلاملك. وتلك هي الليلة الأولى » وكيف قضيناها داخل قصر علاتيني في 
سلانيك . 
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۳۰۸ 


أول أيامنا في سلانيك 

طلع علينا النهار بعد ليلة لا أدري كيف قضیناها . . . كانت أصوات أقدام 
الضباط وطوافهم بالحديقة وعلی الشرفة يبعث الرعب في قلوبنا كل لحظة فکنا 
نعانق ٍحدانا الأخرى» حتی برغ ضوء الشمس فنهضنا على الفور» ورحنا نفتح 
مصاریم النوافذ الضخمة التي آلقت الرعب في قلوبنا مساء الأمس. فامتلاات 
غرفتنا بضیاء الشمس الناعم الذي آنعش قلوبنا بعض الشيء» ورحنا ننظر إلى 
الحديقة من خلال النوافذ. وارتاحت عیوننا لخضرة الأشجار وألوان الأزهار 
المتباينة . 

وبعد قلیل دخلنا غرفة الوالد» فقبّلنا يده ودعونا له بصبح خیر. فردٌ علینا 
بقوله : «طالعتکم آیامکم بالخیر*» يا آولادي» ثم سألنا: «كيف كانت لیلتکم؟» 
فقلنا له : «لقد كان نومنا مريحاً» فابتسم وقال : «لم آنم إلا قليلاء والیوم آشعر 
بالتعب. وتعبي هذا لن يذهب عني مالم آخذ الحمام الذي اعتدت عليه منذ 
شبايي » فلا راحة لي بدونه. إنها عادتي مع الاسف» فقلنا له: إنئا وجدنا حماما 
مساء الأمس ونحن نطوفُ أنحاء الطابق العلوي» وسوف نعده له لو صبر قليلا» 
وكان قصدنا من ذلك هو التخفيف عن همومه . والتفت وسأل أمي : «ماذا أكل 
الأولاد في الصباح؟» فأجابته قائلة : «لا يوجد الآن شيء يؤكل» ولا شك آنهم 
لن يتركوننا هكذاء فلا بد أنهم سوف يأتون لنا بشيء من الطعام» ولا تشغل 
بالك. فلا بذ للأمر من حل». وعلى هذا قال الوالد: «لا بد أن أرى اليوم فتحي 
بك وأشرح له حالنا». ثم نادى على أحد المصاحبين وقال له: إنه يريد 
التحدث مع فتحي بك. 


وجاء فتحي بك. وبعد أن تحلّث إليه والدي» دخل علينا وكأنما يَف إلينا 


(48) من تعبيرات السراي . 
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البشرى فقال : «إن فتحي بك يقول:إن كل شيء سوف يكون على ما يرام» وان 
اثنين من «كلارجية» السراي جاءا مع اثنين من الطباخحين » وان عاملنا القديم 
«ولي آغا» وصل هو الآخرء واليوم سیبداً صرف المصروفات وغداً يطهون 
الطعام ولن يبقى أحد بمشيئة الله خاوي البطن». والحقيقة أنهم أرسلوا بعد 
قليل جبناً وخبزاً وزيتوناًء وبعض اللحم الباردء والقهرة والزبادي والمياه 
المعدنية» وطلبنا منهم موقد الكحول فأرسلوه» ومضى بنا اليوم على هذه 
الصورة . 


وجاژوا من السراي بالطباخ «مصطفى آغاء. والكهل «ولي بابا» الذي ظلّ 
يخدم والدي منذ كان مرا“ والكلارجي «حقي »۰ والكلارجي «صدقي »۰ ولم 
يكن لدينا خبر عن وصولهم . 

وفي اليوم الثالث انحلّت مشكلة الطعام» وتحدّث والدي في نفس اليوم 
مع فتحي بك. وتقرر أن يذهب الرجل إلى استانبول ويأتي لنا بما يلزم من ملبس 
وغطای كما طلب في نفس الوقت المفاتيح من والدي فسلمه الوالد مفتاحین 
كانا معه. وشرح له ما هي الأشياء التي تفتحهاء وأخبره أنه ترك مفاتیح الخزائن 
فوق المنضدة الموجودة في «القاعة الصغرى» من دائرة المابين في السراي . 


وقيل : إن «روبيلان باشاء قائد الجندرمة الإيطالي كان يسكن هذا القصر 
قبلناء وإنه اضطر لمغادرته عقب الأمر الذي صَدَّر إليه من استانبول» وكانت هذه 
الأشياء التي نسيها وهو يغادره عبارة عن مائدة طعام صغیرة وعدة مقاعد» وخزانة 
خشبية أو خزانتين» وبیانو صغير وجدناها في الطابق العلوي . وكنا نجلس وننام 
فوق الأرضية الخشبية الخشنة» ولم نغتسل أو نبدل ملابسنا منذ وصولناء فلما 
طلّب والدي من فتحي بك أن يحضر لحريمه وبناته والقلفاوات الموجودات معنا 
بعض الملابس والأغطية؛ وعده الرجل أن يفعل ما في وسعه. وذهب إلى 


۳۹۰ 


' استانبول» وتقرر أن يقوم اليوزباشي زكريا أفندي أحد الضباط في القصر بمهمة 
الحراسة حتى يعود فتحى بك(**. 
وصول حاجیاتنا 


عاد فتحي بك من [ستانبول في الیوم الحادي عشر من وصولنا سلانيك» 
مصطحباً معه مرضعة عابد أفندي «ماه آنوار قلفة». والخزينة دار «دلبسته قلفة»» 
ولم يكن شيئاً منتظراًء فلما وجدنا هاتین السيدتين آمامنا سعدنا بهما سعادةً أعجز 
عن وصفهاء والأجمل من ذلك أن «القلفة دلبسته» صحبت معها القطة «باموق» 
التي يحبها والدي . 


وتعانقنا جميعاً وفزت الدموع من أعينناء وسالناهما بشغف عما حدث فى 


(40) ضباط الحرس الذين رأيتهم هم : اليوزباشي زكريا أفندي» واليوز باشي رحمي» وسالم 
الكردي. ومحمود سعرد. وکل من علي (الأقرع) وصالح (بوزوق) وداود وتوفيق وكاظم وفؤاد 
وجولاق إبراهيم وأمين وعبد الله وحسين هجراني وذو النونء وجميعهم كانوا برتبة يوزباشي 
(نقيب)» وقد استمروا في هذه الوظيفة حتى الآونة الأخيرة. ومحمود سعرد الكردي هو نفسه 
محمود (صويدان) الذي عمل رئيساً لتحرير إحدى الصحف في العهد الجمهوري وعضو 
مجلس الأمة. وكل من علي (الأقرع) هو علي جتين قيا أحد الوكلاء (الوزراء) القدامی؛ 
وصالح بك هو صالح بوزوق أحد ياوران مصطفى كمال أتاتورك. 
وكان عاطف بك طبيباً لناء قام على علاج والدي منذ وصوله سلائيك وحتى وفاته. كما كان 
يقوم على علاجنا نحن أيضاً. وكان عند الضرورة يستدعي إلى جانبه واحداً من الاطباء 
الاخرین . وقد سمعت أنه كتب مذكراته عن مرض والدي وبعض خصوصياته. ولا آمل مع 
الاسف أن يكتب سالكاً جانب الحیاد. لان والدي قام ذات يوم بنفي آخیه. ولا شك أن 
ذلك سوف يدفعه لبث أحقاده؛ ومع هذا فقد كان الوالد يعطف عليه ويقول دائماً : «إنه ليس 
ولداً سیثاه. وبعد أن انتقل إلى سراي بكلربكي خخصص له راتباً إضافياً قدره (۲۵ ليرة) 
بتوصية من راسم بك رئيس الحرس آنذاك» رغم أن الراتب الذي حصصته الحكومة لوالدي 
أيامها كان لا يزيد عن (۵۰ ليرة) أي : أن نصفه كان يذهب إلى الدكتور. 


۳۱ 


السراي بعد رحيلناء فقالتاء إن دائرة الوالد تحولت منذ زمان إلى عَدَّم» وان کل 
ما كان فيها مما خف وزنه وغلا ثمنه قد نهبوه» وان الصناديق والخزائن كانت 
تخرج من السراي ليلاء وإنهم نقلوا كل البنات من داثرة والدي الخصوصية إلى 
الدائرة المقابلت وان أمهات البنات وآباء‌هم وأقرياءهم جاژوا وأخذوهن من 
السراي » أما المسنات والعجزة من النسوة فقد ثقلن إلى «سراي طوب قابي» . 

وقالتا: إن مرضعتي المسكينة جادلتهم وقالت لهم : «آموت ولا أعطيكم 
أشياء أميرتي » وغامرت بحياتها وأغلقت أبواب دائرة أمي . 

وقالتا: إنهم أغلقوا بالأقفال دائرتي أم عابد أفندي وأم الأميرة رفيعة» بينما 
تمكنت أم الأميرة شادية أن تأعذ أشياءها وتخرج من السراي . نظراً لأنها ظلت 
في استانبول ولم تأت معناء ونقلتها إلى منزل أختي في «نشان طاشي». أما 
النسوة والأمراء الآخرون فقد خرجوا من السراي إلى بيوت أصدقائهم هنا وهناك 
وإن السراي تحول إلى فوضى . 

كما قالتا: إنهم فتشوا جميع القلفاوات وأخرجوهن من السراي» واضطر 
بعضهن أن يتركن من الخوف نقودهن ومجوهراتهن التي ادُخرنها من عرق الجبين 
طوال السنین هنا وهناك ولم يكن أمامهن حيلة أخرى للنجاة بحياتهن . 

وقيل: إن فتحي بك طلب مرضعاتنا وأمر بالبحث عن الخزينة دار 
الرابعة» وإنه لما سمع أنهن ذهبن إلى قصر أختي الأميرة نائلة استدعاهن إلى 
السراي » وأمرهن بفتح أقفال الدوائر وإعداد الملابس والأغطية لناء وإعادة غلق 
الأقفال مرة ثانية» كما أمر باستدعاء الخزينة دار الرابعة إلى دائرة الوالد وقيامها 
بإعداد حاجياته» ووجدت الخزينة دار أحد الصناديق بصعوبة» غير أنها وجدت 
أن الأشياء والملابس الثمينة غير موجودة فحارت المسكيئةٌ في أمرهاء ماذا تأحذ 
وماذا تترك واضطرت أن تحشو الصندوق بما وجدت من بالي الثياب هنا 


خض 


وهناك. لقد تحقّق كل ذلك بهمة فتحي بك وإنسانيته» جزاه الله عنا خير 
الجزاء . ومع الأسف وجدنا أحد البنطلونات ولم نجد له سترة» وكانت الملابس 
رة . 

إن الزوجات والحريم اللائي لم يجئن مع والدي هن اللاڻي كن يسكن 
في الدائرة المقابلة. وكان العساكر قد جاؤوا إلى دائرة المابين الصغير وأغلقوا 
الأبواب حتى أصبح الانتقال من «جناح السلطان» الموجود في الوسط إلى دائرة 
الوالد أمراً مستحيلا» أي : إنه لا الذين كانوا معنا استطاعوا العبور إلى الطرف 
الآخرء ولا الذين في الطرف الآخر استطاعوا العبور إلى الطرف الذي نحنْ فيهء 
ولو حدث. لا قدّر الله» أن كنا في الطرف الآخر لما استطعنا المجيء مع 
والدي» إنها كانت لحظات هياج » حدث فيها كل هذا وانتهى في دقائق 
معدودات» فلم تكن هناك فرصة للتفكير أو إعمال الذهن. . . 

وكانت «ماه أنوار قلفه» قد أغلقت الخزانة على حاجيات عابد أفندي حتى 
تتوجه إليه في سلانيك» ثم أخذت في يدها حقيبة كبيرة وضعت فيها ثلائة آلاف 
ليرة وأسهم وسندات عابد أفندي و«سندات التجهيزات العسکریة»» وبعض 
مجوهراته الثمينة» ثم عَرَضْت نفسها على الهيئة الموجودة في السراي وقالت 
لهم : «إن سيدي صغيرٌ السن» وأريد أن أذهب إليه حتى أرعى شوونه. وهذه 
حقيبته سأحملها إليه». وما أن قالت ذلك حتى رذوا عليها بقولهم : «تستطيعين 
أنت أن تذهبي» وتشركي لنا الحقيبة). وبالفعل أخذوا الحقيبة من يدهاء 
وتوسّلت إليهم وبكت وانتحبت إلا أنهم لم يُلينوالهاء وعلى هذا قالت لهم : «إذاً 
أعطوني على الاقل إيصالاً باستلام الحقيبة» فإذا بهم يعطون المسكينة ورقة 
صغيرة لا أهمية لها» كتب عليها عبارة: «تسلمنا الحقيبة» . 


وتلك هي قصةٌ الحقيبة التي كتبت الصحف عنها في كثير من الأماكن» 


۳۳ 


حتى إن خالد ضياء بك كتب عنها في مذکراته. غير أنه لم يذكر الحقيقة. وهذه 
الحقيبةٌ التي سلّمتها «ماه آنوار قلفة» مرضعة عابد أفندي كانت ملكاً لامّه» وكان 
خالد ضياء بك قد قابل والدي وهو في سلانيك فدّکره الوالد بمسألة الحقيبة نزول 
على طاب أم عابد أفندي» ومع ذلك نقل خالد ضياء بك الأمر بشكل ملتو غير 
واضح . 

كان لأمي حقيبة صغيرة تحملها في يدهاء أخذتها معها حتى سلانيك. 
والاحتمال أن خالد بك غير الأمر بالشكل الذي بریذه حتى يحمي الهيئة أنذاك» 
والحقيقة هي ما ذکرت أنا فيما سبق . وعلی الرّغْم أن والدي أوصى خالد ضياء 
بك أن يذهب إلى أخيه السلطان رشاد ویرجوه البحث عن الحقيبة» إلا أنه كان 
من غير الممكن بغير شك العثور عليها بعد أن نهبت . 

وكان فتحي بك قد اصطحب معه راعي البقر محمد آغا ومعه بقرتان كما 
اصطحب راشد آغا صانع الحلوی. وقد سَعدنا كثيراً بوصول حاجياتنا وتخلّصنا 
بعد من الالتفاف بالالحفة. والنوم على الخشب الخشن . 

وكان الوالد قد آشار علينا باختيار الغرف التي نريدهاء فاخترت آنا الغرفة 
المتوسطة ذات الشرفة» واختار عبد الرحيم أفندي الغرفة ذات البيانوفي الطابق 
العلوي , واختارت أخواتنا البنات الغرف التي أردنهاء وعلى هذا النحو استقرٌ بنا 
الأمر في القصرء واستطعنا أن نبدّل ملابسنا للمرة الأولى . 

وكانت الخزينة دار اسطى «فتان فر» قد طلّت في سراي یلدیز, واحتفظت 
معها بمفاتيح أطقّم القهوة المرصعة بالمجوهرات الثمينة والمخصصة للضيوف» 
ومفاتيح المواقد الفضية والشمعدانات وأطقم الصحون الذهبية» ومفاتيح أشياء 
قيّمة لا يُحصى لها عد والأشياء الباقية من عهد أجدادنا محفوظة في الخزانة 
الحجرية التي أمر السلطان عبد المجيد بإقامتها في سراي «طولمه باغجه». 


“4 


وكانت هذه المرأة العجوز الجديرة بان ثصفها بالشرف المجسّم قد سلّمت كل 
المفاتيح إلى الهيشة» ثم اصطحبت القلفاوات الموجودات في معيتها وحن 
حسب أصول السراي وتقاليده يعرضن أنفسهن على التفتیش. وخرجن من 
السراي . ۱ 

غير أن هذه المسکينة ظلّت بلا مسکن أو مأوى مدة طويلة . فلما عرضت 
آمرها على السلطان رشاد آنذاك, خخصّص لها راتباً قدره حمس لیرات» وأمر أن 
تقيم حتی وفاتها في منزل یقع عند سفح «سرنجه بك» كان مُلكاً للخزينة 
الخاصة وانتقل حاليا إلى عائلة «نوري دمیراغ»» فعاشت المسكيئة فيه في 
ضيق وعوز حتى توفیت . 

وكان همنا الأول هو وضع الأشياء في مکانها, وكانت الأشياء التي جاءت 
لنا لا باس بهاء بينما كانت الأشياء التي جاءت للوالد قديمة رَنة» فقدَّمنا له ما 
يصلح منها. 

وكان اليوم الحادي والعشرون منذ مجيئناء وإذا بالباب يفتح فجأةء 
وتدخل منه القلفة «سر الجمال» التي كانت تخدم والدي منذ إمارتهء والقلفة 
«نوبرند» إحدى القلفاوات القديمات » والخزينة دار «فولیه» وقلفة فاطمة هانم 
«جنان يار » والخزينة دار «جوهریزه۱». وفي هذه المرة استولت علینا الدهشة» 
ورحنا نصیح ونعانق بعضنا البعض» والتففنا حولهن . 

وکانت كل واحدة منهن تحكي شيئاً مختلفاً. إلا أن ما حکته القلفة «سر 
الجمال» كان أكثرّها إثارة: فقد حکت المسکينة آنها عُرضت على الهيئة عدة 
مرات » وكانت تقبْل ذيل كل من رأته, وتبكي وتتوسل قائلة : «أرسلوني إلى 
(45) صحة الكلمة «جوهر - ريز وهي تركيب فارسي بمعنی التي تنثر الجوهره واختصاراً للكلمة 

كانت تنطق في القصر «جوهریز . 


آفندینا». وكان هناك من استهزأ بهاء بل وأساؤوا إليها بالقول» إلا آنها لم تعبا 
وطلّت تتضرع إليهم » وظلت القلفاوات الاخریات على إلحاحهن في طلب 
الذهاب حتى منوا منهن في النهاية, وترکوهن يذهبن. ' 

وقالت القلفة سر الجمال في حكايتها: إنه كان هناك رجل بين أعضاء 
الهيئة أزرق العينين معمم الرأس» وكانت سر الجمال قد خصلت من والدي في 
يوم من الأيام على سبحة من الکهرمان مطعٌّمة بالماس هديةً كانت تعلّقها على 
نطاق في خخصرهاء فضاعت منها هذه السبحة في دائرة الوالد أث اء النزاع عند 
خلعه عن العرش» فإذا بها تری السبحة نفسها في يد هذا الرجل المعمّم؛ ومع 
ذلك لم تتحدث القلفة عنهاء وظلّت تتوسل إليهء آما هو فقد هر نفسه وقال لها: 
«إنك نسيت المشي أيها العجوز الطاعنة! إلى أين ستذهبین؟» ومع هذا لم 
تتوقف سر الجمال عن التضرع والتوسل مما جعلهم يقولون لها في النهاية: «هيا 
اغربي عنا!) وقالت سر الجمال: «حرمت عليهم سبحتي ولكن لا باس إنني 
أمضي الآن إلى أفنديناء وأشكر الله على هذا) . 

وقص علينا القادمون هذه المرة أنه لما جاء [الاتحاديون] لأخذ نادر 
آغا0 الذي كانوا قبضوا عليه قبل عدة أيام من خلع والدي » ونحن لا نزال في 
استانبول» كان نوري آغا*) موجوداً بالصدفة هو الآخر فْقَبَضُوا عليه وساقوه هو 
وعمال السراي الآخرين إلى حيث «البرج الأبيض» الذي تحوّل إلى ما يشبه 
السجن في سلائيك» ولأنهم لم يُجدوا للرجل ذنباً يدينه » وأنه رجاهم أن پرسلوه 
إلى أفنديناء تركوه مع القلفاوات» فجاء هو الآخر إلينا برغبته . 


(4۷) أخذ المصاحب نادر آغا (۱۸۸۲ - 145١‏ م) لقب «آجيق آلین». وظل مقیماً في استانبول 
حتى وفاته عام ١141م‏ في حي «كوزتبه» (ن). 

(4۸) توفي المصاحب نوري آغا في العاشر من اغسطس/ آب عام 1508م في حي «كوزتبه» في 
استانبول . 


۳۹۹ 


وعلى هذا النحو ازدحم بنا القصرء وكانت الحياة تمر بنا على وتيرة 
واحدة» ومع هذا كنا نحاول التعود عليهاء فكنا نجلس ونتحدث عن أيامنا 
الماضية وذکریاتنا, أما الحاضر فکان پثیر آعصابنا. 

وکنا قد تعودنا بعد طعام الغداء أن نتوجه إلى غرفة الوالد نتبادل فیها 
الحديث» وکان یروق لنا منظر الحديقة» غير أنه لم يكن بوسعنا أن نقترب خطوة 
واحدة من عتبة سلم الحديقة الكبيرة الموجود آمامنا؛ وکل ما كنا نستطیعه أن 
نفتح الباب الکبیر ونجلس خلفه نتنسم الهوای وکنا محرومین حتی من قطف 
بعض الأزهار التي تعشقهاء وننزعج لمنظر الضباط وهم یطوفون على الدوام في 
أنحاء الحديقة. وکان إذا طال نظرنا من النوافذ بعض الشيء ومر هؤلاء الضباط 
فإننا نضطر ثانية للانسحاب . 

تعيين الیوز باشي راسم بك 
على الحرس الخاص 

سمعنا ذات يوم أن فتحي بك سیعود إلى استانبول وأن محافظاً آخر 
سوف يأتي بدلا منه. وبدأ يسيطر علینا الحزن وعلی رأسنا الوالد. لان فتحي 
بك كان رجلا رقيقاً فاضلاء وكان يبدل کل ما في وسعه لتحقیق بعض طلبات 
الوالد» ولم یذ أحداً من العمال. وعامل الجميع بالحسنى . وقد رجاه والدي أن 
لا يذهب إلا أن الرجل كان مجبرا على ذلك» وفي النهاية جاء إلى والدي ومعه 
راسم بك الأرناؤوطي المعيّن حدیثا للحراسة وقدمه إليه» وكنا نشهد الواقعة من 
النوافذ» ولماذا أكذب . . . لقد كان الرجل عابس الوجه» قبيح الهیثة» ولم 
ينشرح له قلب أحد منا. 

كان عبد الرحيم أفندي على صلة بالضباط ينقل إلينا بعض أخبارهمء 
فعرفنا منه أسماءهم» غير آننا لم نكن لنحكي لوالدي شیثاً مما نسمعه حتى لا 


۳۹۷ 


تضيقٌ نفسه. لقد خصصوا لوالدي ثمان مئة ليرة» تصرف منها عشر ليرات لكل 
واحدة مناء وتدخل ضمن ذلك الزوجات والقلفاوات فقد كانت رواتبنا جميعاً 
متساوية» وبهذه النقود كنا كعادة الشباب نوصيهم أن يشتروا لنا بعض الأشياء 
الصغيرة مثل الحلوى والشكولاتهء ولكنها لم تكن كافية على كل حال لمواجهة 
احتياجاتنا . 

وطلب والدي الجرائد عدة مرات كما طلبنا نحن » ولم يكن راسم بك 
يلبّي الطلب» حتى إنه قال لوالدي ذات يوم : «إنهم يكتبون ضدكم أشياء كثيرة» 
إن تقرؤوها فسوف تحزنكم كثيراء وهذا ما يدعوني لمنعها عنکم» ورد عليه 
والدي بقوله : «لا بأس» فقد تعودنا مثل هذه الأمورء ونحن لا نعباً بها» . 

واعتقد أنا أن السبب الحقيقي في منعه الجرائد هو خوفه من أن نعلم 
الدستور - عن والدي . إن رجلا ذكياً مثل والدي كان بوسعه أن یفهم الشيء 
الکثیر من الصحف. 

ذکرت سابقاً آننا كنا نذهب بعد طعام الغداء إلى غرفة الوالد. ونظل إلى 
جانبه ساعة أو ساعتین أحياناً نتحدّت إليه» وکان وهو يرشف القهوة يحكي لنا 
عن أيام ولايته العهد وعن أحداث السراي» وها أنا أكتب منها ما يرد على 
خاطري كلما سَنحت الفرصة. 

۲ ۳ 2 1 0 ا 
مصيبا في رأيه» یمکنه بفکره الثاقب أن یستشف المستقبل؛ بحیث يمکنني 
القول : إنه كان من أصحاب الکرامات . 

وقد أثبتت لنا الأيامٌ أن ما قاله آنذاك كان حقيقة يا إلهي ! كيف استطاع 
بحَدْسه أن يكتشف كل هذا؟ لقد كانت هناك أشياءٌ كثيرة قالها وتحقّقت بِعَيّنها. 


۳۹۸ 


وصول ساندانسكي إلى علاتيني 

ذات يوم دَبّ النشاط فجأة في الحديقة. وكان الضباط يركضون 
ویضحکون وکأنما قامت القيامة من الضجیج والصیاح ورخنا ننظر من النوافذ 
لنشهد ماذا يحدث» وخرج عبد الرحيم أفندي إلى الحديقة ثم عاد وقال: 
«الضباط يستقبلون ضيفاً هاماً. إنه ساندانسكي صديق الترك له أصدقاء بين 
ضباطناء يقدمون له مأدبة على شرف وجودنا في المحبس» . 

وظللنا مبهوتين من الدهشة ونحن نشهد ما بحدث, ولا بد أن هذا 
الضجیج وهذه القهقهات استرعّت انتباه الوالد» إذ راح يسألنا: «هل هناك حفل 
سر في الحدیقة؟» وقلنا له: إننا لا نعلم شيئاً غير أنه شك في الأس وطلب 
راسم بك وسأله : «هل هناك حفل سمر في الحديقت أم هي ولیمة؟» ولم يشأ 
راسم بك أن يذكر له شيئاً. غير أنه اضطر لأن يقول: «نعم». فقال له والدي 
بخيرة ودهشة: «لا بد أن هناك ضيفاً هاماً في اعتقادي» ومن يكون هذا 
الضيف؟», فقال له راسم بك مكرهاً: «إن سالدانسكي قادم» وسوف نتناول 
الطعام سوياً» فسأله والدي : «هل صار عدو الأمس صديق اليوم؟» وأجابه راسم 
بك: «نحن اليوم آصدقاء» وضحك والدي وقال: «يا راسم بك! إنكم 
مخدوعون» وساندانسكي ) وأمثاله لا يمكن أن يصبحوا أصدقاء للترك نکم 
في غفلة من آمرکم أفيقواء إنه شيء موسف. لقد أراق هؤلاء الأعضاء في 
الجمعيات السرية المسلحة دم الالاف من الأتراك» ومناي أن لا تندموا في 
النهاية»» ثم ضاف قائلا: «إنني رجل أنسحب من الساحة, إن مأدبة تقدَّم لأحد 
أعداء الترك على شرف مصيبتي أنا لا بذ أن تكون أليمة بالنسبة لكم أكثر مما 


(49) ساندانسكي هو قائد فرقة المرکزیین (5ه5 :هاه)مهة) التي تشكلت لأجل إقامة الحكم 
الذاتی في إمارة مقدونياء وواحد من الإرهابيين الذين سفكوا دماء الكثيرين (ن). 


۳۹۹ 


هی لی إننى اسف أشد الأسف». 

بعد أن سَمع راسم بك هذه الکلمات آدار وجهه وخرج. وبعدها خکی لنا 
والدي ما دار بينهماء وقد استرعى انتبامّنا في الحديقة تلك الفرحةٌ التي لا 
تدأنيها فرحة . 


حنان والدى 


ذهبنا ذات مرة إلى غرفة الوالد. فجلست في مواجهتهء وكان یتفخص 
وجهي بدقة ثم سألني وقال : «ابنتي ! أراك ذابلة الوجه. هل أنت مريضة؟» فقلت 
له : «لا با أفندينا! إنني بخیر ولا تنشغلوا» فتأوه وقال : «أولادي المساکین» إنكم 
في ضیق. فقد صرتم لا تبرحون المکان. ولم أستطع بشكل من الأشكال أن 
أوطنكم في آماکنکم. ولا شيء بو عنکم» . 

وصمت برهة ثم قال فجأة: «ابنتي! إنك تعشقين الموسيقى » وعزف 
البيانو» وهو موجود في الطابق العلوي. هل لك أن تعزفي عليه؟» فقلت له: 
(نعم يا أفندينا! إنني آعزف عليه أحياناً أنا وأحي ) وإذا به يبادرني بقوله : «انصتي 
يا ابنتي» لقد جاء على خاطري شيء: انك تعزفین المندولین أيضاًء اليس 
كذلك؟ سوف أوصيهم أن يأتوا لك بمندولین» تنشغلین بالعرّف عليه ویکون 
وسيلة للتسلية بعض الشيء. إنك تعرفین الرسم ایض وسوف أوصيهم بإحضار 
طاقم ألوان زيتية» هنا في الطرف المقابل يوجد کازینو في «قره بورون» تعرفيئه» 
إن ترسمي منظره وتطلعيني عليه أكون سعيداً جد . 

والحقيقة أني سعدت بهذا الحدیث. وانفرّجت أساريري» فنهضت على 
الفور وقبّلت يده. أما هو فقد أشار على أجل المصاحبين» وطلب منه أن ينادي 
راسم بك وأخبره بما يريد . 


۳۷۰ 


وفي اليوم التالي جاء المندولين وجاءت الألوان الزيتية» ولم تكن لفرحتي 

حدودء وأعددت الفرشاة على الفورء وبدأت أرسم منظر الكازينو في «قره 
بورون»» ونَجَحتٌ في ذلك إلى حد كبير» وصار شغلي الشاغل كل يوم هوذلك 
الأمر. 

وفي يوم حملت اللوحة وذهبت إليه وعرضتها عليه فقال : «أحسنت يا 
ابنتي ! لقد أعجبت بها کر واصلي العمل حتى تستطيعين أن تصنعي ما هو 
أحسن»» وكان قصده من ذلك. تشجيعي أن أنشغل بالأمر وأتلهى به . 

ورسمت لأمي هي الأخرى بعض الزهور فوق مرآة» وعرضتها على الوالد 
فشجعني وقال: «إنها توافق والدتك تماماً». وكنت أحاول أيضاً العزف على 
المندولين» وخاصة بعض القطع الموسيقية التي كانت لاتزال عالقة في ذهني » 
ورغم أنني طلبت منهم إحضار النوتة إلى أنهم لم يفعلوا. 

وكنت لاأزال أحتفظ باللوحات التي رسمتها للذکری» فلما خرجت من 
استانبول في المرة الأخيرة ضاعت مني . 

وذات يوم كنت أجلس على السلم في الطابق العلوي مستغرقة في 
التفكير» ولست أدري وقتها لماذا ازدادت نفسي ضيقاً وشرعت ار بعض 
الأغاني بغير اختیار» وكانت الأغاني من أوبرا «ترافياتا» التي يعشّقها والدي؛ 
وانتهت القطعة وتوقفت عن العزف» فإذا بوالدي يصيح من أسفل : «استمري يا 
ابنتي إنلي سعيد غاية السعادة» ولكني كنت حزينة كئيبة› حتى إن صوتي بح 
وفرّت الدموع من عيني » إذ تذكرت أيامنا السالفة» فركضت مسرعة إلى 

وذات يوم بعد طعام الغداء كنت أجلس أمام والدي» وكان يشرب القهوة 
وجلست أمي ومعها صالحة ناجية هانم يتحدّثون عن الماضي. فإذا بي أقول : 


۳۷۱ 


«آه يا أفندينا! ليتكم منحتم الأمة الدستور قبل ذلك الوقت» . 


وتطلّ أبي إلي وقال: «ابنتي أأنتم أيضاً تخطتون التفكير؟ لقد كنت 
دائماً مع الدستور» حتى إني كنت أصِرٌ في الأيام الأولى من حكمي على أن 
يقبل وكلاء [وزراء] ذلك العهد منح الدستور» قد كان تعطلینا له فيما بعد إنما 
لإدراكنا أن الأمة سوف تتعرض لمضارٌ كثيرة» فلم يكن قد بقي إلا بعض رمق 
- والعياذٌ بالله ‏ على انهيار دولتناء وعلى من يتهمونني بأنني لست مع الدستور 
أن یکونوا واثقين أنه سيأتي یوم يدركون فيه أنهم كانوا على خطأء واعلّمي جيداً 
يا ابنتي أني مدحت الأمة هذا الدستور الثاني بمحض إرادتي » ولو آني ردت أن 
أمنعه عن ال. . .). 


ثم توقف برهة وقال: «إني أعلم علمٌ اليقين ماذا يجب علی أن آفعله, 
وأنا في الأساس كنت قد آمرت قبل إعلان الدستور بترجمة القوانين الأساسية 
لكل الدول. فقد كنت أريد اختيار ما يوافقنا منهاء وأن نكون بهذه الصورة 
أصحاب قانون أساسي ینقذ الدولة من الانهيار» ثم أقوم عَقبٌ ذلك بإعلان 
الدستور» ولكن ما الحيلة. لم يكتب الله لنا نصیبا) . 

وهنا اغزورقت عيناه بالدمع وراح يقول: «لقد كنت عازماً على أن أكون 
أباً محنکاً على رأس الام. حتى أعمل بهذ الصورة في سبيل سلامة الوطن» 
غير أن أعدائي لم يُتيحوا لي هذه الفرصة ووضعوا في طريقي شتى العقبات» 
ولفقوا الافتراءات» ثم ظهرت في النهاية (حادثة ۳۱ مارس). إنني لم أتجاوز 
خطوة واحدة حدود ما يفعَلّه أي حاكم دستوري مقیّد؛ فلم أتجاوز الحدود لا 
خطوة إلى الأمام ولا إلى الخلف. إلا أنهم كانوا عاجزين عن طردي منذ البداية 
بصورة أحرى» إنني أؤمن بالقدر» وهذا الذي حَدّث لنا تقدير إلهي» ولو أني 
كنت آنا الذي دبرت (حادثة ۳۱ مارس) لما كنت لت نفسي بهذا الشکل» إنني 


۳۷۲ 


كنت أعلم جيداً كيف أفعل» ولا بد أن التاريخ سوف يكشف هذه الحقيقة يوماً 
من الأيام» ولهذا السبب فإن قلبي مطمئن. 

ابنتي ! انني لم أشا ‏ وحقٌّ الله أن يتضارب تُركيّانَء أو أن يضرب أولادي 
العساكر أحدهم الآخر من أجلي شخصياًء وأن تسيل الدماءء إنني أحيل إلى 
الله کل من تحاملوا علي بهذا الافتراء» . 

لقد أسف والدي کثیرا» وحزنت أنا أيضاً لأنني فتحت هذا الموضوع › 
وبهِتٌ من الحیاء فكنت لا أتطلّع | لا إلى قدمي, إلا أن والدي واصل حدیثه 
فقال : «ابنتي ! إن في بلادنا قحطاً في الرجال. ولم أكن ار آمامي الا وزيرين 
وئقت في رجاحة عقلهما وذکائهما : آحدهما هو «سعید باشا) » والاخر هو «کامل 
باشا». وعلی الرغم آنهما رجلان فاضلان الا آنهما کانا مثل دُميتين تتحرکان 
بخیوط ‏ إذ كنت كلما آعوزتني الحيلة في آمر من الأمور جثت بأحدهما وطلبت 
الاستفادة من تجاربه» وها أنا قد صرت ماضياً وتاريضاً. وخلا الميدان لهؤلاء . 

ابنتي ! إن جميع هؤلاء الضباط الذین تشهدین نش وا في عهدي. 
وتخرجوا من المدارس. ومثلهم کثیرون تخرجوا اليوم من دور العلم والمعرفة 
عندنا؛ فقد تقدّمت المعارف عندناء ولسنا الآن كما كنا قبل ثلائین عاماء وان 
شاء الله یحکمون ولا تتعررض الدولة للمهالك» . 

وما أن قلت له: «يا آفندینا! إن الذي وضعکم هذا الموضع السییء هو 
سعيد باشا» حتى ضحك بشكل غريب وقال: «ابنتي ! إنني أكثرٌ الناس معرفة 
بسعيد باشاء فهو رجل خواف وجل › ولا بد أنه وجد نفسه مضطراً لذلك» ولا 
أظن له قصداً آخر» . 

ثم التفت إلينا نحن الثلاثة وقال: «تلكم هي المسألة. ابنتي! ها هم لا 
قدّمون لنا جريدة أو کتاباً ویخفون عنا ما يجري »› غير أنى ي أشعر مع الأسف أن 


۳۷۳ 


ما نحن ماضون فيه ليس خيراًء ولكن ما جدوى أن نعرف ما يجري؟ إنني أرى 
عدم العلم أفضل» إنني إنسان رأى وعانی الكثير» وقد تقدّم بي العمر ولم تعد 
طاقتي كسالف العهد. والأفضل لي الآن أن أنسحب وأقضي أيام عمري الأخيرة 
في العبادة والدعاء للدولة والأمةء فلا تفلن لفظاً يسيء إلى هذا أوذاك, وازضین 
بقدرکن» فالخير والشر مقدور ولا تنتظرنه من آحد. إنها أمور لا طائلَ من ورائهاء 
فانتنْ تعلمن أن هناك من بين أجدادنا من عانّى أكثر مناء وأن هناك من وَفَعتَ 
علی رأسه الکوارث الکبيرة وأن هناك من لم ير بعد خلعه راحة بقدر ما نرى 
نحن الآن. وها أنا أجلس بين أولادي وعيالي » وأشكر الله على هذا وأنتنّ أيضاً 
عليكن أن تشْكرنَ الله » وعليكن بالدعاء للأمة فلا در الله لها زوالا . 

وألقى والدي السيجارة التي بيده في الطفّاية» ثم نهض على قدميه وهو 
يقول: وجاء وقت الصلاة ولا 55 لي من الوضوء) أما أنا فمسحتٌ دموع عيني 
وترکت الغرفة . 

إنني أكتب هذا الحدیث الذي لا يُنسى لوالدي اعتماداً على المذکرات 
التي كنت قد سجلتها ونحن في قصر علاتيني . 

الاستيلاء على أموال والدى 
المودّعة في البنك 

ذات يوم بدأت تهب على القصر رياح كابة وحزن» فقد كانوا يريدون 
الاستيلاء على أموال والدي المودعة في البنك الالماني» وكان والدي حزيناً 
کثیباًء ونا نحن لحزنه . 

وكانت توالي حكومة استانبول الخبر بعد الخبر بواسطة راسم بك» وأبي 
مشغول بكتابة بعض الاوراق ویترددذ عليه راسم بك مراراً كي يحصل على 


۳۷ 


إجاباته» وكان والدي يقول: «إنني زب عائلة كبيرة العدد. وكنت عندما اعتليت 
العرش أعطيتٌ قسماً من مالي الخاص الذي عملت وكسبته أيام ولايتي للعهد 
«بقشیشا للجلوس»۰ ولم أكن مثل بقية إخوتي عاطلا؛ بل عملت في مزارعي » 
وأودعت النقود التي کسبتها من عملي في البنك حتی يأخذها آولادي وعيالي من 
بعدي » ولقد حافظت على المجوهرات الخاصة بالخزينة » فلم أَهَبٍ احداً شيئاً 
من مال الدولة» كما لم أعط لأولادي شيئاً من هذه النقود. أو حبة من تلك 
المجوهرات . 

وقد وفقني الله في التخفيف من عبّه دیون الدولة أيام سلطنتي » ولم أمنح 
أبنائي إلا خاناً واحدأ”*©: واشتریت بيتاً لكل بنت من بناتي عندما تزوجن» ولم 
أستطع أن آزوج الأميرات شادية وعائشة ورفيعة» إلا آني مُنَحتٌ الأميرة شادية 
والأميرة عائشة بيتاً لكل منهماء أما الأميرة رفيعة فلم يكن لها نصيب من ذلك» 

و 1 1 
وصنعت تاجا لكل واحدة من هؤلاء البنات» وجعلت لكل منهن عشرة الاف ليرة 
ثمناً لجهاز زواجهن. وحتى هذه النقود لم تُعط لهؤلاء المسكينات ودعبت من 
أيديهن . 

أما زوجاتي فليس في أيديهن شيءٌ من النقود على الإطلاق» وكذلك 
أولادي الذكور عبد الرحيم ونور الدين وعابد. وماذا سيحدّث في المستقبل؟ 
إنني لكل هذه الأسباب لا أستطيع أن أعطيّهم نقودي المودعة في البنك» . 

وكان كلما أصرٌ والدي على رفضه. كانوا يزيدون هم من ضغوطهم 
ويقولون: «لا بد أن تعطونا النقود. إنكم مجبورون على ذلك». 


(6۰) الخان الذي ترکه لاولاده خرج هو الآخر من یله وكان ملكا للأميرة عادلة بنك السلطان 
محمود الثاني » انتقل إليها عن زوجها محمد علي باشا؛ فلما توفیت الاميرة ولم تترك خلفاًء 
انتقل إلى والدي تطبيقاً لقانون العاثلة المالكة. 


۳۷۵ 


حتى إن راسم بك نفسه كان يشر أن حياتنا مهددة بالخطر لهذا السبب» 
وهدّد والدي مرة فقال له: «إنهم سيضطرونكم أنتم وبناتكم للنزول إلى البدروم 
ويحبسونكم فیه) . 

كما كان يحكي لعبد الرحیم أفندي بعض الاشیاء المخيفة محاولا 
إرهابه » ویعاملون العمال معاملة سيئة» ویسعون لتثبيط عزائمهم » واستولی علینا 
الفزع فکنا نقول : «الله هو الرزّاق» وعلی آبي أن بعطیهم النقود فینقذ نفسه 
وينقذنا معه». 

كانت رغبة ة والدي أن نذهب إلى استانبول. ونتزوج هناك كما لم يكن 
مطمئناً لبقاء عيد ارم أفندي في هذا الجو التعس. ولذلك كانوا يقولون: إن 
هذه الرغبات لن تتحققٌ ما لم تعطنا النقود. 

وفي تلك الأثناء أخبرونا أن خطيبي «أحمد نامي بك»(*0, وخطيب آختي 
الأميرة رفيعة «علي فؤاد بك». توجها سوياً إلى الباب العالي. وأخبرا حسين 
حلمي باشا أنهما يطلباناء وأجابهما بقوله: «سوف یاتیان» ولكن هناك أمر لاب 
أن ننتهي منه ولا وعلیکما بالصبر» . هذه الحادثة حكاها لي أحمد نامي بك 


نفسه فيما بعد . 
كان الفزع قد استولى على القصر کله. وبدأنا نشعرٌ أن هذه النقود سوف 
کون لمصائب فوق دون وكنا نقول: إ نه على الوا ا 


ز(ام) كانت خطبتي على آحمد نامي بك أثناء الصدارة الأخيرة لكامل باشا . وكانوا قد عرضوا على 
والدي صوراً كثيرة للطالبین» » إلا آنني سمعت نصيحة جواد بك واخترت أحمد نامي » وتمت 
خطبتنا فدخلت على والدي ليلة الاحتفال بالإإسراء والمعراج وقبلت يده. وأعلئت الخطبة 
في صحف اليوم التالي . 


۱۷۹ 


يعد أحد قادراً على أن بطل برأسه من إحدى النوافذ. 

كان والدي يتأنّم لحال أولاده» ويأسف علیهم. ويردٌدُ عبارات اللوم على 
أنه لم يقسم هذه النقود بين أولاده وزوجاته. ثم يودعها بأسمائهم في البنك» 
وأدرك أنه أخطأ عندما أودعها باسمه موصياً بان تكون لأولاده من بعده . 

لقد كان حزنه شديداً وهويقول: «نني شهدت الكثير في حياتي» ومَضى 
عمري وأنا أك وأسعى في الحكم دون أن آنعم بالراحة والهدوء, لقد كانت 
ولايتي للعهد أيام سعادة. . . ماذا سيصير إليه حال أولادي هؤلاء المساكين 
الأبرياء؟ حتى بناتي الثلاثة هؤلاء. لم يكتب لي أن آزوجهن. إن الأولاد 
يتعذبون بمصيبتي أناء ويستهلكون حياتهم» إنني لا أريد أبداً أن يَضِيع شبابهم 
هباءٌ في هذا المکان, فلیذهبوا وليسعدوا بحياتهم وليذهب ابني أيضاً لتحصيل 
العلم» انظروا ماذا جرى له إنه پتلوی من الحدة والعصبية). 

والحقيقة أن عبد الرحيم أفندي كان قد وصل من اشتداد الحدة والعصبية 
إلى حال حار معها ماذا یفعل لقد كان على صلة دائمة بالضباط ولهذا كان 
يقع دائماً تحت تأثير كلماتهم المثيرة» حتى صار لا يتحكمٌ في تصرفاته بشكل 
من الأشکال» فضلا عن أنه أصيب من شدة الضيق بمرض یقن وكنا ننصحه 
بالرجوع عن ذلك» نظراً لأننا كنا أكبر منه سنا إلا أنه كان قد بل درجة لا تجدي 
معها النصيحة . 

وأنا أيضاً كان أنفي ينزف دماً كل صباح. وتَحَارٌ أمي كلما رأت النزيف . 

أما أخواتي فقد ذبلن واصفرّت وجوههن . 

والحاصل أن صحتنا جميعاً كانت في تدهور مستمر» ومن الطبيعي أن 
هذه الامور لم تفت على والدي» فقد كان 5 يوجه كل اهتمامه نحو أولاده. 
وکانت رژیثه لنا على هذه الحال مع ما هو فيه من مصيبة مرا ره من الاعماق» 


۳۷۷ 


وحدث مرة أنه قدَّم طلباً إلى الحكومة وإلى مجلس المبعوثان» وكان جوابهم 
التهديد, ولم نعد في راحة إذن. 

وقالت أمي لوالدي : «أفندينا! أعطهم النقود وتخلّص منهم. وادفع عن 
رأسك بلاءها لسلامتك وسلامتناء ومهما كان الأمر فلا بد آننا واجدون كسرة 
خبر» وهذا ري الأولاد ایضا» . 

وفي النهاية تقرّر وسط هذه المخاوف وهذا الاضطراب إعطاوهم النقود؛ 
إذ جعلوا والدي یوم على ذلك ذات يوم . 

غير أن إدارة البنك لم تقل هذه الورقة المرسلة إليها بتوقيع الوالدء 
وأصروا على الحضور إليهء والتوقيع أمام أعينهم» وتسليم النقود له شخصياً. 

١‏ أن يعود عبد الرحيم أفندي إلى استانبول لتحصيل العلم وأن تذهب 
الأميرات أيضاً لیتزوجن . 

۲ - منح بعض الحرية للعمال الموجودين معه. 

*- أن یخصص له قدر كاف من النقود» وشراء قصر علاتيني . 

. أن يتركوه في راحة حتى وفاته» ویتکمّل الجيش بحمايته‎ - ٤ 

وأخبرهم والدي أ له سيعطيهم النقود فيما لو قبلوا هذه الشروط . والحقيقة 

أن العمال كانوا بدؤوا یشکون مر الشكوى من حبس حرياتهم . 

وأخبروه أنهم قبلوا الشروط» وجاء في النهاية أحد مديري البنك لأخذ 
التوقيع » وفي ذلك اليوم توشح الضباط بحركات التهديد. وراحوا يطوفون أنحا 
الحديقة ويذرعون الأرض جيئة وذهاباً أمام النوافذ» وازدادت جركتهم. وكان 
عبد الرحيم أفندي مجتمعاً هو والعمال في غرفة السلاملك» يجلسون صامتين 


۳۷۸ 


وقد هابوا الخروج إلى الحديقة أما نحن فقد جذَّبنا حصير النوافذ نشهد المنظر 
من خلاله ونعيش يوماً من الأيام الرهيبة فى حياتنا . 


وقد ارتدی كل الضباط ملابسهم المدنية یتفخصون التوافذ. بنظراتهم 
المفزعة وکانوا في احتداد أكثر من أي وقت مضی. ظنا منهم أنهم يحولون بهذا 
دون والدي أن یقول للقتصل الألماني ومدیر البنك المقرّر وصولهما الیوم : إنه 
يعطيهم هذه النقود كَرْهاً ولاشك أن نساء مثلنا لا تجربة لهن یتخوفن من أوضاع 
كهذه . 

وتقرّر أن يستقبل والدي القنصل الألماني ومديري البنك أمام المنضدة 
الكبيرة الموضوعة في صالون الطعام الكبير في الطابق الأول. وقد طلب والدي 
أن يكون عبد الرحيم أفندي حاضراً بجانبه» إلا أن تجنبّه الضباط وتوتر أعصابه 
جعله يقول لوالدي : «لا أستطيع الحضور» سامحوني»» وعلى هذا أمر والدي 
أن يجلس إلى يمينه ابنه الصغير عابد أفندي وهو مايزال بعد في الخامسة من 
عمره» وكان هدفه من ذلك إشعارهم بأن حقٌّ هذا البريء وهو في الخامسة من 
عمره ذهب غدراً» وكنا نحاول أن نشهد من أعلى السلم المشهد الذي سيجري 
أسفل . 

وفي النهاية دحل إلى الصالون القنصل ومن خلفه ثلاثة مديرين وهادي 
باشا وعلي رضا باشا وراسم بكء وقام القنصل والمديرون بإلقاء التحية والتعظيم 
على والدي» فردٌ عليهم التحية» وكانوا يحملون معهم ست حقائب كبيرة من 
النقود والسندات» ثم راحوا يُصَفَمُونها على الأرض . 

والتفت المديرون إلى الباشوات وإلىتراسم بك ثم قالوا: «إننا نريد 
الانفراد بجلالته» إذ يلزم أن نتباخث معه في أمر خحاص» وبهذه الصورة فقط 
يمكننا إتمامٌ الإجراءات» فدهش راسم بك والباشوات وراحوا يتطلعونَ أحدهم 
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إلى الاخ واضطروا إلى مغادرة الصالون والنزول إلى الحديقة . 

في تلك اللحظة قامت القيامة في الحديقة, والْتَففٌ الضباط حول هادي 
باشا وعلي رضا باشا بزيهم المدني الذي ارتَدَوه بهدف تعمية الألمان متخاضین 
عن النظام العسكري واحترام الرتبة الأعلى وغير ذلك. وراحوا يغمغمون بصوت 
مرتفع : «لماذا تركتوهم يَنفُردون به؟) ثم آخذوا يُلقُون السباب على والدي 
ویمطرون [شارات التهدید على نوافذناء دون اعتبار لرتب الباشوات» حتی شعر 
الرجلان وکأنهما اقترفا ذنباً عظيماً. كنا نشهد أحوالهم هذه والفزع يأخذ منا کل 
ماحل . 

وفي النهاية فتح الباب ورآینا القنصل والمدیرین يخرجون» وسیطر الهدوءُ 
فجأة على الحديقة» ولن أنسى ما خبیت أن القنصل راح ینصرف دون أن يلقي 
التحية على أحد ممن حوله. فقد كان واضحاً أن الوضع لم يرق الیهم وأعقبه 
المديرون وساروا بخطوات سريعة نحو العربة التي تنتظرهم عند الزاوية 
فرکبوها وكان هادي باشا وعلي رضا باشا يشیعانهم. ومع ذلك لم یلتفتوا 
إليهماء وانطلقت العربة مسرعة. 

وسار والدي نحو باب الشرفة وصاح على الضباط بصوته الجهوري : 
«خذوها!» فركض عدد من الضباط ودخلوا إلى الصالون وشرعوا يحملون 
الحقائب. وكانت قد أعدت منذ البداية عربتان من نوع «لاندو» تنتظران عند 
الزاوية» فوضعوا فيهما الحقائب وقفْرٌ سالم الكردي إلى العربة الأولى» بينما 
ركب الثانية ضابط آخر لا أذكر اسمه الآن. وانطلقت العربتان من الباب 
متوجهتین نحو «البرج الأبيض» . 

وعقب تسلیم النقود دعانا الوالد إليه» وقال : «اولادي ! إنه لیس علی كثيراً 
أنني لم أستطع أن ابني لاحدکم مستقبلاء وما حيلتي؟ انه الحظ والقدر ولا بد 
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أن الأمة سوف ترعاکم) . 

إن الخوف الذي وقع في قلوبنا منذ الصباح الباكر لم يكن في الأصل 
هی ومع ذلك سعدنا بالخلاص. وقلنا لوالدي : «يا أفندينا! سمت لناء ولتكن 
النقود فداء لك» ثم قبّلنا يده» واغرورقت عيناه بالدمع» وراح يقبلنا هو الآخر 
ومسحنا الدمع عن عيونناء وانصرف کل واحد منا إلى غرفته . 

وقد سمعنا فيما بعد أنهم صرفوا إكراميات من هذه النقود لكل ضباط 
الحرس هؤلاء . 

وبعد يوم من تسليم النقود قال راسم بك لوالدي : «سيدي» لقد أعجبت 
بشباتكم الذي ظهرتم به وأنتم تقدّمون النقود. والله لو أني ضيعت عشر ليرات 
لأغمي علي حتى لا أجد باب الغرفة التي أجلس فيهاء وحرت من الكدر فيما 
سأفعل». وضحك والدي لهذه الكلمات وأجابه بقوله: «راسم بك! المال 
سجن يأتي من ید ویخرج من آحری. وأنتم رجال كبرتم ونشأتم على يدي » 
ما أنا فقد عشت ورأیت الشيء الكثير» وبالتعبیر المعروف «أنا ما ْضت لحيتي 


في الطاحونة) » وقد مَنْحني الله هذه النقود وهو الذي استرذها) . 
اليوز باشي سالم الكردي يطلق الثار 
من مسدسه علی والدي 
بعد أسبوع تقریباً من تسلیم النقود في قصر علاتيني أطلق يوز باشي 
المدفعية سالم الكردي آحد ضباط الحرس الرصاص على والدي : 
ذات صباح » في العاشرة والنصف تقريباً» حرج والدي إلى الشرفة قبل 
تناول الطعام لتنسم الهواءء وراح يطوف أركانهاء وأخواتي يجلسن في غرفتهنءٍ 
بينما كنت أعزف أنا المندولین في غرفتي » فإذا بي آسمح تحت شرفتي تماما 
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صوت إطلاق الرصاص› فصرخحت وقلت : ریا إلهي ! لقد وقع ما بتنا نخشاه» . 


ورحت أركض على السلم کالمجنونة. فنزلت إلى أسفل. وكان آول من 
شهدته عيناي هو والدي. يقف منتصباً أمام باب الشرفة» ويحكي الحادثة لأمي 
وصالحة ناجية هانم » بینما أقبلت زوجاته الأخريات وبناته» فكان يقول: «أطلق 
سالم‌الرصاص علي » واختفى بين آشجار الغار الموجودة أمامناء لقد ريه 
بعيني» ولما صخت عليه: أن اخسرجء انتصب على قدميه دون أن يُطلق 
الرصاصة الثانية) . 


وكان سليم اغا أحد المصاحبين وعامل القهوة علي أفندي وأختي عابد 
أفندي یتنژهون في الحديقة فشهدوا الحادثة ؛ اصطدمت الرصاصة بالحائط ثم 
ارتدّت إلى الخلف وسقطت على الحصى الموجود في الحديقة. وصاح أبي 
على علي أفندي وقال له: «هاك هي الرصاصة سقطت هناك» خذها وناولني 
إياها» . وسع ذلك لم يفعل الرجل» وراح يبكي هلعاً ويقول: «سامحني يا 
أفنديناء لا أستطيع إحضارها) . 


وبناءٌ على هذه الحادثة هرع الضباط فقبضوا على سالم وأخذوه» وطلب 
الوالد حضور راسم بك على الفورء ولم يكن في تلك الأثناء موجوداً في القصی 
فجاء بعدها بقلیل. وكان والدي لا یزال ینتظر خلف الباب فأشار له على 
الرصاصة المرمية على الأرض وقال: «أراد سالم أن يضربناء إلا أنه لم يوقّق في 
ذلك. وها هي الرصاصة مُلقاة هناك. وقد طلبتها من أحد رجالنا إلا أنه لم 
يُحضرهاء فاعطوها لي. سوف أحتفظ بها للذكرى». وقال له راسم بك: «إنه 
لشي جَلْل. فلا تؤاحذونا» وسوف أطرده الآن من هناء فلا تنشغلوا» ثم نزل إلى 
الحديقة والتقط الرصاصة ووضمها في جيبه وهو يقول: «لن اعطیها لکم» ثم 
انصرف . 
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وكان يوجد في القصر بستانِيُ معمر يعمل في حديقة اللیمون. وهورجل 
رومي يدعى «باربو». شهد الحادثة بتفاصيلهاء ۰ فوضع يديه على عینیه وراح 
يطلق الصیحات. وحكى لنا الآغوات أنه بكى كثيراً. 

ولما سألوا سالم الكردي عن سبب فعلته أجابهم بقوله : «حتى نتخلص 
منه جمیعا . وهذا أيضاً علمناه فيما بعد . 

إنه في الأصل حظ الوالد : فما من حد أطعمه إلا ورأى منه الخيانة ؛ فهذا 
الكردي سالم من یکون؟ إنه ابن لعائلة فقيرة آراد أن يدخل العسکریق ولم يكن 
له أحد يقدّم له الطلب» فأفصح عن رغبته لبعض الاشخاص فنصحه أحدهم 
أن بتوجه إلى عصمت باشا الطبیب الخصوصي لوالدي» وكان عصمت باشا 
بقیم في يكي محله [الحي الجدید] المجاور لسراي يلديزء فکان ينهض في 
الصباح ویصعد على قدمیه سفح یلدیز حتی یصل السراي, وکان یحدث أن 
ينتظره هناك بعض الاشخاص في الطریق ویشرحون له أحوالّهم » فيّعرضها بدوره 
على السلطان. وقد استطاع بهذه الصورة أن يخدم كثيراً من الناس. 

وقد اوصّوا سالماً أن یفعل الشيء بعینه. فراح ینتظر عصمت باشا ذات 
صباح عند أول السفح » وشرح له حاله» فرق له عصمت باشا وقال: «حسن يا 
بني » سوف أعرض ال مرعلی آفندینا» وعرضه بالفعل» فأمر والدي بتسجیل اسمه 
في فرقة «قلالي». 

ذلك هو سالم الكردي. نشأ بهذه الصورة. وظلْ یترقی حتى بلغ رتبة يوز 
باشي . وراحت أيام وجاءت آیام» وظن الكردي بعقلية المتهافتين على إظهار 
البطولات» التي كانت (موضة) أيام خلع والدي. أنه سينال شرفاً بالقضاء علیه, 
فلم يَخْجَلُ من إطلاق هذه الرصاصة؛ وسدّد بها دين النعمة الذي في عنقه! 
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قوة الذاكرة عند والدي 


كان بين ضباط الحرس جندي یدعی «اليوز باشي حفي »۰ أشار إليه أبي 
ذات يوم وقال لجوهر آغا: «إنني أعرف هذا الولد» فدهش الرجل وقال: «كيف 
هذا يا أفندينا؟ لا أعتقد ذلك» فضحك والدي وقال : «إنني لا أنسى بدا من أراه 
ولو مرة واحدة وأنا واثق أن هذا الولد هومن أعنيه » عندما زارني الإمبراطور في 
المرة الأولى كنت قد أمرت الضباط الشباب بتعلّم اللعب بالسيوف في «جوسق 
التعليمخانه» وعرضتهم على ضيفي » وكان هذا الولد آنذاك شابًاً يافعاً يلعب 
السيف بمهارة» فأعجب به الإمبراطور كثيراً كما أعجبت أنا به» ولهذا السبب 
قمت فعلقت بيدي ميدالية ذهبية على صدره. وحقي أفندي هو ذلك الولد. فإذا 
واجهته يوماً اسأله وانظر ماذا سيقول» . 


وذات يوم كان يجلس جوهر آغا في الحديقة» وانتهز فرصة انفراده به 
وسأله بأسلوب مناسب» فدهش حقي أفندي وقال متردداً: «نعم هو أناء ولكن 
كيف يحدّث ويتذکرنی؟ لقد كنت شاباً آلذاك. آما اليوم فأنا في الأربعين من 
عمري» وقد شاب الشعر مني ومرّت سنوات عديدة» الحقيقة أنني مندهش لقوة 
ذاكرته». قال حقي أفندي ذلك ورّجًا الآغا أن لا يخبر أحداً بهذا الأمر. 


والحمد لله أن حقي أفندي هو الآخر لم يطلق علینا الرصاص. 
وصول محمود شوكت باشا إلى قصر علاتيني 


ذات يوم َب النشاط في الحديقة فهرعنا إلى النوافذ نستطلع الأمرء وإذا 
بهم یقولون : إن محمود شوكت باشا سوف يأتي للتفتيش» فلما جاء إلى الحديقة 
ال حوله هادي باشا وضباط الحرس» وراح يلوف حول القصر دون أن ينطق 
كلمة واحدة, ولم یتطلع بعینیه إلى النوافذ. فکنا نتحدّث بصوت مرتفع كي 
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لفت نظره . 

واستدعى أبي راسم بيك وقال له: «أريد رؤية الباشاء آخبروه بذلك» غير 
أن راسم بك عاد مرة ثانية دون أن يأتي بجواب سَلباً أو إيجاباً . 

وكان يوجد زقاق مغلّق من الطرف الخلفی على الساحة الكبيرة التي 
تُواجهناء فتحوا عليه باباً من جدار القصر بعد وصول الباشا بقليل» وأقاموا آمامه 
مسکناً لضباط حرس المناوبة» فكان الضباط غير المناوبين يتناولون طعامهم فيه 

شهر رمضان الأول في قصر علاتيني 

هل علينا شهر رمضان وبدأنا جميعاً الصوم وكان الضباط قد حبسوا 

لم يكن أحد یعلم سبب ذلك» ووقع الخوف في قلوب الاغوات بصورة 
فأجابوه بانه يمر بوعکة. وفی النهاية فهمنا الحقيقة من عبد الرحیم أفتدي . 

ومر أحد عشر يوما ولم تكن حتی السکین لتفتح أفواه الآغوات› وفي 
النهاية سألهم والدي عن صحة علي محسن بك فنقلواالیه الحقيقة» غير أن 
القائل لم يكن معلوماً. 

تن والدي كثيراً واستدعى راسم بك وقال له : «لماذا خبستّم علي محسن 
بك؟ ما هو ذنبه؟» فأجابه راسم بك بقوله : «سيدي » لقد قيل: إنكم تَمُلُونَ عليه 
بعض مذكراتكم » وذلك ممنوع ولهذا السبب حبسناه»» وبناءًٌ على هذا قال له 
والدي : «أرجوكم » تدعوا المسکین في هذه الحال ونحن في شهر رمضان 
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المبارك وسوف لا أملي عليه شيئاً بعد اليوم » إنني لم أتصور أن ذلك جرم» . 

وبعد أن قضى الرجل أحدَ عشرٌ يوماً حبيساً في البدروم وهو یصوم رمضان 
ويقرأ القرآن» خرج من السجن ولم یدخل على والدي مرة ثانية؛ أو بمعنى أصح 
لم يأتوا به إليه . 

وذات يوم دخل راسم بك على والدی وبعد أن تحدّث معه جاء والدي 
إلى الداخل وكنا نحن أيضاً هناك» فقال فجأة: «حقيقةٌ إن هذا الرجل لمديرٌ 
سجن بارع » يعرف واجبه» ثم ضحك وأضاف يقول: «لو آني تعرفت على هذا 
الرجل قبل ذلك لكنت استخدمته في نفس الوظيفة فلا أحد هل لها سواه» . 

خروجنا من قصر علاتيني 

كان أبي يتحدّث مع عاطف بك الطبیب الخاص للقصر ویقول له : «إن 
صحة بناتي تتدهور وأريدك أن تکتب تقريراً وترسله إلى استانبول» وقام عاطف 
بك هو الاخر فکتب تقريراً وأرسله» وبعد مدة وَصلنا الإذن بالخروج من علاتيني 
والذهاب إلى استانبول» وعلی الرغم من ترحیبنا بالذهاب إلا أننا تألّمنا لترك 
الوالد» وکنت آنا آکثر حزناً وألماً من أختيّ الأخريين» لانني كنت في هذه الحالة 
ساترك أبي وأترك أمي أيضاً. 

ونادتني آمي وراحت توجه إلي بعض النصائح فقالت : «ابنتي ! لا تبكي 
ولا تحزني » وكوني رابطة الجاش . فذلك هو قدرنا ولا بد أن تذهبي . إن بقاءك 
هنا فيه إهدار لشبايك. إذ يجب أن یکون لك دار وعيال» ومهما كان مقامك 
بعيداً عنا لا بد أن تخبرينا آنك صرت صاحبة أولاد. وفضلاً عن ذلك لن 
تستطيعي التكيف مع الجر هناء فإن حدث وضاع عمرك في هذا السجن ودبلت 
وأنت في سن الشباب ماذا يصير إليه حالي عندئذ؟ لا أراني الله ذلك» اذهبي يا 
بنيتي واسعدي بحياتك» وعندئذ فقط يستريح بالي». 
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وكنت كلما نزلت إلى أسفل وشاهدت والدي فرت الدموع من عيني» 
وعدت إلى غرفتي حتى لا يراني على هذه الصورة. . . أنكفىء على فراشي 
وأبكي سوء طالعنا بالساعات. وكان كل يوم من حياتي يمر في ألم وکدر» فهل 
إذا حرجت من هنا سيكون من نصيبي أن أرى هذين المخلوقين المباركين مرة 
انیة؟ وهل سيمر عمري تحسراً عليهما؟ وهل لي أن أعرف أخبارهما بعد الآن؟ 
كيف لي أن أتركهما وأمضي؟ لقد كنت أتقلّبُ على جمر هذه الافکان ولازلت 
آشعر وأنا أكتب هذه السطور اليوم بالألم والعذاب الذي عانيته في تلك الأيام . 


واقترب في النهاية يوم الخروج. وعلمنا أنهم سوف يأخذون حاجياتنا قبلها 
بيوم » ولم تعد لدى طاقة أو تحمل على أن ألمس شيئاً بيدي وكانت القلفاوات 
كلشن ودلبسته وملك جهان يُحضرن حاجياتي سوياً. ولان ملك جهان كانت 
مصابة بالصداع النصفي فقد تقرّر أن تصحيني إلى استانبول. وجاء الجنود 
وأخرجوا حقائبنا وطلبوا منا المفاتيح » وإذا بنا نفهم فيما بعد أن هذا الأمر كانت 
له حكمة . 
توقفت مدة عند بابه حتى جمعت شتات نفسى ودخلت إلى غرفته بهدوء . 


كان والدي يشعر بالتعب. فجلس على فراشه» وغطى ركبتيه باللحاف» 
فهرعت نحوه مباشرة وجوت على ركبتيه» وضممت بيدي قدماه من تحت 
اللحاف ورحت آقبلها والدموع تنهمر من عيني » حتى أوشكت على الاختناق 
من شدة النحیب. ولم يكن على لساني وقتها إلا كلمة : «بابا! بابا!» فأمسك 
هو رأسي وراحيداعبٌ شعري ‏ وقال بصوت مهتز: «تشجعي يا بنيتي ولا تبكي » 
لكنه هو الآخر كان يبكي» وكانت أمي وصالحة ناجية هانم في الغرفة تبكيان 
وتنتحبان . 
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وجثوت على الأرض ووضعت رأسي على حديد السریر» وأمضيت هناك 
ساعة هي من أتعس ساعات عمري وأكثرها جزعا . وكان والدي يريث على 
شعري ويقول في نفس الوقت : «ابنتي الملاك! إنه قدرناء اصغي جيداً لما 
أقول» ولتظلٌ كلماتي في رأسك ولا تنسينها طوالٌ عمرك : إن أسرتنا أسرة معذّبف 
مرت بها مثل هذه المصائب. ولكن يجب التسليم للقدر» فقد تعذبتم معي تسعة 
آشهر ولا أريد أن تضخوا أكثر من هذا . 

ابنتي » إن أعظم نصيحة لك وآخرها هي أن تحافظي علی, عرض العائلة 
وشرفها أكثر من حفاظك على روحك. ولا تنسّي أبداً أنك ابنتي » واحذّري كل 
تصرف يُسيء ال » وحافظي على نفسك ولا تلطخي اسمي بالطین . 

ابنتي الملاك! إنك فتاة ذكية. ولا آنتظر منك إلا الخیرء وأدعو لك 
بالسعادة» ولتکن دعواتي من نصيبك . 

ابنتي » إن عمّك اليوم يحتلُ مكاني » واحترامك له الآخرء بقدر احترامك 
وطاعتك لي يجلني سعيداً غاية السعادة» إنني أطلب منك أن تطيعي کل 
أوامره» وإذا وجد أخي أن ن أزواجكن غير مناسبين لدول, سياسية فلا تعترضن 
وک عفيفات مدى عمرکن» وطلي إليكن أن تكتبن لي كثيراً ما آمکن » وتخبرنني 
بأحوالكن وصحتکن» . 

وبعد أن قدم لي نصائحه التي اختلطت بدمي. مد يده إلى المنضدة 
الصغيرة الموضوعة عند رأسه. وتناول من عليها دبوساً صغيراً من البلاتين كان 
يعلّقه على ربطة عنقه عند مجيئه من استانبول وناولني إياه وقال: «حذي يا 
ابنتي ! إنه تذكار إليك» وتناولت الدبوس ثم احتضنت قدميه مرة ثانية وقبلتهماء 
فقال لي : «انقلي تحياتي إلى أخي . وقولي له: إنني آودعتکن أمانةً لديه» وهو 
سيأخذكن إلى السراي ویحمیکن. فلا تقصرن في طاعته» . 


TAA 


وتعانقت أيادينا وتِبادّلنا القبلات» واختلطت دموعنا بعضها ببعض ‏ وكانت 
آخر کلماته : «دعواتي لك بالسعادة والهناء يا بنيتي». أما أنا فرددت عليه : «کا 
الله في عونکم يا والدي». ووصلت إلى حالة كاد أن غمى علي فيهاء آما لون 
والدي فقد تحول إلى لون الرماد» وفجاة جلْبتني أمي ومعها صالحة ناجية هانم 
من ذراعي وقالت لي : «ماذا تفعلین؟ عودي إلى رشدك. إنك تولمین آفندینا», 
وراحت تشلّني حتی أخرجتني من الغرفة. 

وبعدها طلب أبي القلفة ملك جهان. وبکت هي الأخرى وقبلت قدم 
أفندينا وودعته . وسمعت أنه قال لها: «لم أقل ذلك لابنتي فعليك أن تبلغي 
صهري تحياتي ؛ لقد آودعتها لديه آمانة بعد الله» كما أرسل أيضاً إلى مرضعتي 
وأوصاها أن لا تفترق عني حتی یفرق الموت بیننا. 

لم يتحدّث آبي في ذلك الیوم معنا نحسب. بل تحدث إلى کل من 
سیذهبون إلى استانبول واحداً واحدأ» وحتی العمال أنفسهم دخلوا عليه 
وودعوه . 

ویعد أن ترکت الوالد صعدت إلى غرفتي » وما أن دخلتها حتى آغمي علي 
وسقطت على الارض. وجاءت كلشن ودلبسته ومعهما الكولونياء فاعادتاني إلى 
رشدي» وحاولتا الترويح عني . 

وأردت أن أودّع والدتي وكنت أبكي وأصرخ. . . يا إلهي ! كم أنا تعيسة 
الحظ. أترك أمي وأترك أبي . . . وفجأة فتح الباب وجاءت أمي» غير أنها لم 
تدخل وراحت تقول : «ابنتي ! اذهبي بالسلامة» أستودعك الله » ودعاني لك أن 
تسعدي. فداك مالي وملكي . ولسوف أظلٌ مع والدك فقد وهبته روحي » 
وسأقوم بواجبي حتى النهاية» وما سيقع له فلا بد واقع لي . ابنتي ! لتكن دعوائنا 
نحن الاثنين من نصيبك» والله حافظك» . 


۳۸۹ 


أما آنا فلم أكن أقوى على النهوض من مكاني وقلت لها: «تعالي 
نتعانق». إلا آنها جذبت الباب والدموع تنهمر من عينيها وقالت : «لا آتحمل 
ذلك يا بنیتی» وحسبی أن آراك وها آنا ماضية إلى والدك سعدت. . . في 
آمان اش ۱ 

إن ذلك الیوم الذي افترقت فيه عن أمي وأبي » وقطعت فيه الأمل أن 
آراهما مرة ثانية» كان يوماً لا ینسی في حياتي » وفراقا يعدل فراق الموت . 

وبينما أنا راقدة فى حجرتي كثيبة حزينة جاءت ملك جهان مضطربة 
وقالت :«أميرتي الشجاعة! لقد رأيتهم الآن من فوق؛ آواه يا أميرتي » لا يجب أن 
يكون بحوزتك أوراق أو ما يشبهء إنني ذاهبة الآن لأخبر الآخرين» ثم خرجت 
من الغرفة وانطلقت تركض . 

واستبدّت بي الحَيّْرة» وماذا كان يمكن أن أخفيه معي » اللهم إلا بعض 
الورّيقات سجلت فيها مذکراتي» ووضعتها في حقيبة يدي . وعلى الفور 
أخرجتها من هذه الحقيبة ‏ وأعطيتها إلى كلشن وقلت لها: «أعطيها إلى آمي 
فربما نتقابل یوما» . 

وألبسوني ملابسي بالقوة. لأول مرة في حياتي سوف أرتدي العباءة 
(شرشف). وحتی هذه اللحظة كنا نرتدي اليشمك والخمار. 

واستطعت بهمة کلشن ودلبسته أن أرتدي الزي الجدید وجاءت صالحة 
ناجية هانم فرحنا نتعانق ونبكي » وقلت لها: «والدتي*! لقد ترکت لك أمي 
وأبي أمانة» فاجابتني : «لا تنشغلي ابداً يا آميرتي! إن أمك هي أختي» . 


والحقيقة أن هذه السيدة كانت هى وأمى أختين ودودتین عاشتا سویاً في 
)٥۲(‏ كنا نخاطب زوجات الأباء فنقول ديا والدتي» ونحترمهن جميعاً. 


۲۹۰ 


وفاق» وكانت نُكِنُ لوالدتي كل احترام وتقدير» وتعترف لها بكل الحقوق» 
وتبادلها أمي نفس الشعور» وكانت سيدة حسنة الطباع» رقيقة ذكية» مخلصة 
لأولادها بقدر إخلاصها لوالدي» وكنت أحبها منذ إقامتنا في يلديز. ورحت 
فقبّلت أيضاً أخي الصغير عابد آفندي. وكان المسكين الصغير لا يقابل بكاءنا 
إلا بالدهشة والحيرة . 

وجاءت أيضاً القلفة «سر الجمال» فتعانقنا وكانت تبكي وتقول: «أولاد 
أفندينا يذهبون7””!) وتعود من ناحية أخرى تكرر لنا الدعاء تلو الدعاء. 
والحاصل أن الذاهبين كانوا يودعون بالبكاء من سيمكثون . 

وجاء أيضاً نوري آغا وشهر الدين آغاء فكانا یودعانا من ناحية ويقولان 
من ناحية أخرى : «هيا يا أميرتي الشجاعة» امضي. إن راسم بك ينتظر عند 
الباب. وقد أزف الوقت. إنهم يشيرون بالخروج) . 

لقد أقبلت لحظة الفراق إذن» ونسمرت في مكاني بغير حراك» حتى 
تأبطت ذراعي القلفة ملك جیهان وأخذتني حتى الباب وهي تقول : «هيا امضي 
يا أميرتي الشجاعة. هيا الهمة! استعيني بالله». 

وكانوا قد أطفؤوا كل مصابيح الغاز في الحديقة » وصرّنا هذه المرة نخرج 
في الظلام الحالك على عكس اليوم الذي وصلنا فيه القصر وكان راسم بك 
يتنظر عند نهاية السلم فراح يتقدِّمنا وهو يشير بيده إلى الطريق» ونزلنا سوياً من 
السلم الکبین وتعقّبنا من الخلف نوري آغا وشهر الدين آغاء وما أن وصلنا إلى 
مكان الافتراق حتى قالا: «بسلامة الله. اذهبوا وامضوا بالتوفيق» ثم راحا 
يَمشّْحان عيونهما التي بِلُلها الدمع بالمناديل» ثم عاداء وصحنا نحن من 
خلفهما: «کان الله في عونکم» . 


(۵۲) كانت القلفة «سر الجمال» تنادینا بقولها: «يا وليدة أفندينا العزيز» . 


"4١ 


وأشار علينا راسم بك بالصعود إلى أعلى » فصعدنا من سلم صغير ينتهي 
إلى غرفة كبيرة تشبه القاعة» مفروشة بأثاث من أثاث دوائر العمال في سراي 
يلديز» ورحنا نتبادّلٌ النظرات من الحَيّرة» وجاء راسم بك إلى باب الحجرة 
وقال: «لن تخرجوا دون تفتيش». وعلی الفور دخلت سیدتان : إحداهما شابة 
والأخرى عجوزء فنظرنا إليهما بدهشة ورفضنا التفتیش. ثم توجهنا بالسؤال إلى 
راسم بك: «ما ضرورة ذلك» فيما تزون؟» فأجاب الرجل : «لقد احترق فمنا من 
الحلیب. ونخشی أن يحرقنا الزبادي هو الآخر» وغضبنا ووجدنا آنفسنا نقول: 
«واأسفاه علیکم ! يا لکم من أناس لا ضميرٌ لهم». 

وکنا نستطیع أن نقول الكثير» إلا آننا خشيئا أن یکون ذلك سبباً في جلب 
ستاعبٌ آخری للوالد. فعلی الرغم من رغبتنا في المقاومة الا آننا صَرَفْنا النظر 
عنها, مدرکین آننا ربما لا یمکننا الخروج من هنا فيما لو حدث عکس ذلك» 
وکان حسبنا أن قلنا: «فوضنا أمرنا فيكم إلى الله القدیر» . 


وكانت السيدة الشابة إحدى الاثنتين اللتين جاءتا لتفتيشنا هي زوجة راسم 
بك وعلمنا آن الاخری العجوز هي والدة محمود سعرد . 


وأخذوا الأميرة شادية أولاً إلى (حدی الغرف» ثم جاء علي الدور, 
وأخذوني إلى نفس الغرفة» فماذا رأيت فیها؟ وکانوا قبل یوم قد کتبوا آسماءنا 
على قمصان النوم التي آخرجوها من بين ملابسناء وأمرونا أن نخلع ملابسنا 
ونلبس هذه القمصان, وجعلوا أختي المسكينة الأميرة شادية كما لوكانت خارجة 
من حمام. . . انتثر شعرها وتقطع وجلست على أحد الصناديق الكبيرة» وإذا بها 
تبكي وتقول: «هل رأيتي با آختي كيف صار إليه حالي؟» وفعلوا معي أنا 
الأخرى ما فعلوه معهاء وجلست إلى جوارهاء ثم جاء الدور على أختي الصغيرة 
الأميرة رفيعة وثلاث زوجات لوالدي ممن عدن معنا إلى استانبول» وبقية 


۳۹۲ 


السيدات الأخريات» فكنا جميعاً وکاننا خارجات من الحمام . 
وقد لفتت آنظارنا ونحن جالسات فى الغرفة تلك الصنادیق التى جلسنا 
عليهاء فقد كانت تشبه إلى کر لديل الموضوعة في دائرة الملابس في 


سراي يلدز ورحنا نتساءل إنه لشيءٌ غريب! كيف یحدّث ذلك؟ ما الذي 
يأتي بصناديق الوالد إلى هنا؟ ل توجد فى غرفة الضباط؟ هذا مستحیل» 
ریما هي ممائلة لها»۵* . 


وفي النهاية تھی التفتیش واعطونا ملابسنا. فارتديناهاء وقالوا لنا: هيا 
إلى عرباتكن» تخلصنا إذن من أيديهم ورحنا نركض على السلم» واصطف 
الضباط آمامنا وراحوا یحیونا . . . إن احترام شكلي » ودون ن أن نرد عليهم التحية 
انطلقنا نحو العربات وكأنما كنا نرید النجاة بأرواحناء وکانت العربات إحدى 
عشرة عربة آعدوها لناء فرکب کل اثنين منا واحدة, وأحذت القلفة ملك جهان 
إلى جانبي » وتحرکت العربات وراحت تمرق بين طرقات سلانيك, لا آننا لم 
نکن لنشهد شیثاء بل ولم تكن لنا رغبة في ذلك» حتی وصلنا إلى المحطة التي 
أتينا إليها قبل ذلك مع والدي. ورکبنا القطار بصعوبة» كما نزلنا منه قبل ذلك 
بصعوبة» وكانت به عربة ذات صالونء جلسنا فيها ورحنا نمسح دموعنا حزنا 
على ذكرى الأيام التي أتينا فيها. 


(4ه) علمنا فيما بعد أن السلطان رشاد عندما جاء أول مرة إلى يلديز أمر بفتح هذه الصناديق ونظر 
فيهاء فلما رأى بها ملابس وقمصان وصدريات وغير ذلك قال : «هذه الأشياء لأخي » وعليكم 
أن ترسلوها إلى سلانيك» هذا في حين أن الاشیاء لم تكن ذات قيمة بالمرة» فقد كانت 
ملابسه القديمة, تجمع كل عامين أو ثلاثة وتوزع على العمال في السراي. وتحسباً اي 
احتمال لم يعطوها لوالدي وظلوا يخفونها في مكانها حتى وصل إلى استانبول أثناء حرب 
البلقان» وعرضوها عليه في سراي بكلربكي داخل أربعة صناديق فقال لهم : «مالي وهذه 
الأشياء القديمة البالية» وژعوها على العمال. أو افعلوا بها ما تشاؤون». 


۳۹۳ 


إننا ماضون الآن» وقد تركنا خلفنا والدنا الحبیب. ولم يعد في أي منا 
قدرة أو طاقة. إن أبواب العربات مغلقة بالاتفال أيضاً هذه المرة. هل نحن 
ماضون إلى سجن آخر؟ كل شيء مجهول. وراسم بك يأتي معنا هو الاخره 
ونمضي جميعاً تحت حراسة الجندرمة. وقد تمدّدنا على المقاعد دون أن نتزع 
عنا الملاءات» وجلست البتات اللائي بصحبتنا على أرض العربة . 

ووصلنا استانبول» فصاح علینا جوهر آغا: «استعوا اقتربت محطة 
الوصول» وعلی الفور نهضنا ورحنا نسوي ملابسنا ونستر رؤوسناء ووصانا محطة 
«السر جي» وتوقف القطار. 

وفي تلك اللحظات ظهّر راسم بك وجاء آمام عرباتنا وحیّانا ثم انسحب 
ومضىء ورحنا نتطلع في خيرة إلى ما حولنا. . . إن الحراس يمضون. فإذا بنا 
نشعر آننا تخلّصنا من الأسرء ونأنا حرياتناء وذهب عنا الكابوس الذي كان یکتم 
أنفاسنا مع ذهاب راسم بك . 
استانبول : 
من أولاد السلطان عبد ا لحمید والدي: 

۱ - عبد الرحيم أفندي . 

۲ - الأميرة شادية . 

. أنا [الأميرة عائشة عثمان مؤلفة الكتاب]‎ ٠ 

. الأميرة رفيعة‎ - ٤ 
: من حریم الوالد‎ 

۵ - بیوسته هانم [والدة عبد الرحیم افندي] . 
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5 سازكار هانم (والدة الأميرة رفيعة) . 
۷ فاطمة هانم (والدة المرحومة الأميرة خديجة). 


القلفاوات : 


۸ - القلفة ملك جهان (جاءت بصحبتي) . 

. القلفة نوبرند (جاءت بصحبة فاطمة هانم)‎ - ٩ 

۰ - القلفة جنان يار (جاءت بصحبة فاطمة هانم) . 

۱ - القلفة جوهریز (جاءت لأنها شابة صغيرة) . 

۲ القلفة نورستان (جاءت لأنها شابة صغیرة) . 
الذکور: 

۳ - جرکس محمد باشا (أخ بیدار قادین) [إحدى زوجات السلطان عبد 
الحمید ] . 

4 - الکاتب الخصوصي علي محسن بك (مطرودا) . 

۵ . الكيلارجي صدقي (جاء لضیقه من الاضطهاد) . 

۲ - الكيلارجي حقي (جاء لنفس السبب) . 

۷ - الطباخ مصطفی (جاء لنفس السبب) . 

۸ - المصاحب الثاني جوهر اغا (جاء لعدم تحمله المشاركة في 
الأزمة) . 

٩‏ - المصاحب سلیم اغا (جاء لنفس السبب). 


القدامی الذین جاژوا لاستقبالنا. ولمحت عيناي آول ما لمحت مرضعتي 
وخالتی » راحتا ترکضان نحوي. فتعانقنا. وجاء أخي الصغیر نور الدين أفندي 


۳۹۵ 


يهرع ناحيتناء والتفٌ حول عنقي وسألني متلعثماً : وثيته00*»! كيف حال أبي ؟) 
فمسحتٌ على رأسه مداعبةٌ وقلت له: «بخیر يا سكر لا تشغْل بالك» إنه يبِعَثْ 
لك قبلاته ویقول :”عليه أن يقرأ ويجتهد ليصبح رجلا» فتاوه من أعماقه وقال: 
«وددت لو صحبث والدي» لقد ضيعت طربوشي » وكيف كان لي أن أقابله بغير 
طربوش؟ ومنعني العساكر من الانتقال إلى الطرف الاخره . 

وكان واضحاً أنه مازال يعيش أحزان تلك اللحظات. وعانقتني أمه بهيجة 
هانم الزوجة الخامسة لوالدي وأعدُوا لنا العربة» وكانت حماتي(* تنتظرني 
هي الأخرى في المحطة. فقدّمت لي باقةٌ من الورد الابیض أرسلها خطيبي 
أحمد نامي بك ‏ أيقظت بها في فؤادي الشاب مشاعر الأمل والبهجة. 

وعلى الفور ركبنا العربة وتوجهنا إلى قصر ناظم باشا الذي استأجروه في 
«نشان طاشي»» وما أن وصلت القصر حتى طرحت نفسي على الفراش الذي 
أعدوه لي من قبل » فقد كنت في حالة من الانهاك نتيجة للمشقة والجوع والالام 
النفسيةء وجاء إخوتي وأخواتي الکبا غير أني لم أكن قادرة على التحدث مع 
أحدهم كما يجب» وجاءت أيضاً بنات السلطان عبد العزيز» واستطعت بصعوبة 
أن أتحدَّث قلیلا معهن . 

استدعوا لي الدكتور «قصابيان» ففحصني وكتب الأدوية اللازمة» ونبّه 
عليهم بشدة أن أظل في الفراش لعدة أيام في سكون وهدوء . 

لم يصلنا حتى مجرد سلام من عمي السلطان رشاد الذي أودَعَنا أبي أمانة 
لدیه. وقال: إنه سيحمينا؛ غير أن عمي كان مُجبراً على ذلك» ولو أنه كان 
استقبلنا فور وصولنا لكان من الواجب عليه أن يأخذنا إلى السراي. وهذا أمر لا 


(04) كان نور الدين أفندي وهو طفل صغير يخاطبني بهذه الكلمة «تيته» . 
("ه) حورية هانم أفندي زوجة إبراهيم فخري بك أحد أشراف بيروت (ن) . 


۳۹۹ 


حبذ الاتحاديون. وأمضيت تلك الليلة في راحة بين عيون كانت تحيطني 
بحنانها . 

وفي صباح الیوم التالي جاءنا الخبر أن المصاحب الأول للسلطان رشاد 
قد وصل» فنهضت واستقبلته, فقال لي : «إن أفندينا يبعت إليكم تحياته الخاصة 
ويقبّلكم من عیونکم , ويقول لكم : أهلا ومرحباً ویو لو علم الأخبار عن صحة 
أخيه), وقلت له: «إنني أعرض شكري على تحياته الشاهانية» وقد آمرني 
والدي أن أذهب لزيارة جلالته على الفورء ولكنكم ترون أني في وعكة» وقد 
عادني الطبيب مساء الأمس وأوصى بعدم خروجي أسبوعاًء وبمشيئة الله سوف 
أفي بواجبي فور أن تطیب صحتي » وعندئذ آمرغ وجهي عند تراب عتبة جلالته, 
وأقدم بنفسي تحیات الوالد إليه. وأود أن آشکرکم بصفة خاصة» وانجنی 
المصاحب الأول لتحيتي حتی الأرض ثم انصرف , 


وفي الیوم الثالث من وصولنا (ستانبول جاء راسم بك إلى السلاملك في 
القصرء > وأخبرهم أنه عائد إلى سلانيك» وأوصاهم أن يسألوني هل آرغب في 
شي ء » تکیت قت على اور وت شطبا أي وأبي أخبرتهم فيه نا وص 
سالمين» وأنني أقيم الآن في بيت نور الدین آفندي» ودعواتي لهما بالصحة 
والعافية» ثم 3 الخطاب مفتوحاً إلى راسم بك » ورجوته أن أرسل باسمه 
هو عدة خطابات آخری من حين لاخ وعليه أن يسلمها لوالدي» وأن لا 
يحرمني من سماع الأخبار عن صحتيهما. وكان راسم بك قد أوصاهم أن أرسل 
الخطابات على عنوان دائرة القيادة العسکرية د ثم انصرف. 


كان قد شغْفني معرفة الصورة التي علموا بها عن وصولنا حتى استقبلونا 
في استانبول بهذا الجمع الخفيرء وبالفعل سألتهم وعلمت السبب؛ إذ قيل: إن 
السلطان رشاد آخبر آخانا الأكبر سليم أفندي بأننا واصلون في الغد؛ فقام الأخير 


۳۹۷ 


وأخبر كل أفراد العائلة» وبهذه الصورة وجدت الرجال جميعهم مجتمعين في 
المحطة . 
مثولنا بين يدي السلطان 

استطعت بعد آسبوع أن أستجمع قواي ؛ وكان يجب أن آذهب لمقابلة 
جلالة السلطان؛ فاصطحبت مربيتي وذهبت إلى سراي «طولمه باغجه» مرتدية 
الزي الرسمي : الخمار واليشمك. لمقابلة عمي السلطان رشاد» فهكذا أوصاني 
أبي » ولکن لماذا أكذب؟ لقد كان الأمر صعباً علي . . . 

وفور أن دخلت السراي كان أول ما لفت نظري هو الفوة بى التي كان 
عليها؛ ولم يكن هناك غير واحدة أو اثنتين من القلفاوات الكاتبات في دائرة 
الحریم. أما في السلاملك فقد فتح لنا الآغوات الباب. والبوابون في هيئة لا 
تذل على عناية كبيرة» ولم تر عيناي إلا بعض القلفاوات المعمّرات منذ زمن في 
السراي» ظللن ينتقلن من سلطان إلى سلطان حتى وصلن السلطان رشاد» جئن 
وشرعن يرفَعْن ذيل ثيابي» وكانت عيونهن دامعة. وطیبت خاطرهن بالسؤال 
واحدة واحدق غير أن واحدة منهن لم تجرؤ على التفوه بكلمة واحدة عن 
والدي ؛ فقد ضربت الأقفال على أفواههن . 

وفي تلك الأثناء وصلت «الخزينة دار اسطی» من طرف جلالة السلطان 
وقالت: «أهلاً ومرحباً أميرتي » أنقل إليك تحيات أفنديناء تفضلن استرحن» 
سوف يستقبلكن السلطان الآن»» وقلت: «له الأمره ثم رحت آنتظر وبعد 
لحظات جاءت الخزينة دار الثانية وقالت : «أفندينا یطلبکن»؛ فمضينا إلى «دائرة 
السلطان». 

قبل أن تسوء الغلاقة بين والدي والسلطان رشاد» في أشهر رمضان أيام 
كنت طفلة صغيرة» كان السلطان رشاد يَفِدٌ على السراي بين الحين والآخر 


۳۹۸ 


فيتباحث مع والدي , وقِدّمني له آنذاك مرة أو مرتين » غير أن صورة عمي وملامحه 
لم تعلق بذهني . ۰ 

وكان جلالته يقف على قدميه في قاعة الاستقبال» وفور أن وصلت إلى 
الباب انحنيت له تحيةٌ» ومضيت نحوه وقمث بإيفاء كل رسوم التعظيم التي كنت 
أقوم بها لوالدي ؛ فابتسم هو الآخر وراح يتطلّع إلى وجهي » ونقلت إليه وأنا 
ماأزال واقفة على قدمي تحيات والدي » غير أني لم أستطع أن أذكر له أن الوالد 
أودّعنا أمانةٌ لدى ذاته الشاهانيةء فلم تخرج هذه العبارة من فمي ؛ لأني كنت 
أدركت أن قولها لن يجدي شيا . 


وقال لي : «تفضلي بالجلوس أيتها الأميرة» ؛ فانتظرت جلوسه وانحنيت 
تحية له ثم جلست على أريكة هناك وإذا به يجاملني ويقول: «ما شاء اش 
أراك أميرة غاية في الجمال». ثم أضاف: «إن شاء الله أخونا بصحة وعافية» 
فأجبته : «نعم أفندينا! لله الحمثٌ صحته بخيرء وقد أمرنا ونبّه علينا مراراً أن 
نمرغ الوجه على تراب عتبتكم فور وصولنا (ستانبول غير أني بسبب وعكة آلمت 
بي لم أستطع الوفاء بواجبي حتی الیوم»؛ فقال: «إن شاء الله زالت عنکم 
الوعکة؟» ؛ فشكرته وقلت له: إنها زالت. 

فسألني يقول: «هل لأخينا طلبات؟» فقلت له: «نعم آفندینا؟ إنه 
يشكركم على حسن تلطفكم وتعاطفكم» وبسبب مرض بعض القلفاوات 
والعمال الذين كانوا صحبونا إلى سلائيك لم يستطيعوا البقاء في القصر فعادواء 
ولم يبن أحد هناك يقوم على خدمة الوالد. وقد أمرني أن أخبركم برجائه أن 
ترسلوا بعض الأشخاصء وثقته كلها إنما هي في ذاتكم الشاهانية»؛ فقال: 
«بمشيئة الله نحققٌ كل رغبات أخيناء» . 

ثم سألني : «أهناك بقیت والدتکم؟» فاجبته بنعم» وإذا به يتطلّع إلى 


۳۹۹ 


وجهي مشفقاً ويقول: «اطمئني» فسوف أرسل إلى أخي کل من يَطلُب من 
الرجال» ثم ابتسم وأضاف: «لقد أرسل إلىّ خبراً آخر”»؛ طلب مني فيه أن 
آسارع بزواجکم. وبمشيئة الله أقومُ بهذا أيضاً»» فتطلّعت إلى قدمي خجلا 
وقلت : «أمدّ الله في عمر جلالتکم) . 

ونهض السلطان على قدميه» فسرت وانحنیت عند يديه إيفاءً بواجب 
التحية والتعظیم » ثم حرجت . 

لم أجد في السلطان رشاد بعض الملامح والسمات الخاصة بأل عثمان» 
غير أنه كان واضحاً في تأدبه ومودته أنه واحد منهم . . . قیل : إنه كان قبل ذلك 
أشقر اللون عيناه واسعتان زرقاوان جميلتان» ناصع بياض الوجه واللحیق 
مستقيم الأنف. عريض الاشداق. غليظ الشفتين. . . لا تفارقه البسمة وهو 
یتحدّث ‏ وكان يبذل العبارات الجميلة الرقيقة » بسيط في حركاته وأطواره. كما 
هو بسيط في هندامه وملبسه» يرتدي سترة «ردنجوت» سوداء» وطربوشاً طويلا 
ينزل حتى آذنیه . . . شخصية وقورة تجعله يبدو أكبر من سنه. 


وكنت كلما ذهبت إلى السراي سواء في موضوع زواجي. أو في بعض 
طلباتي الأخرى. كنت أرى منه دائماً حسنّ الاستقبال. وفي كل مرة كان 
یحدّتنی بكل الود؛ فقد كان سلطاناً متديناً. 


الاذن لاخراجها. فخصصوا لنا عربات من «الاصطبل الخاص» نقلت هذه 
الأشياء إلى منزلي في حي «بيك» وهو المنزل الذي اشتراه لي والدي قبل خلعه 
عن العرش . 


وكما ذكرت سابقاً أن حاجياتي كان مغلقاً عليها في سراي يلديز؛ فطلبت 


)0۷( أرسل والدي هذا الخبر بواسطة راسم بك وعلمنا بذلك فيما بعد. 


۳۰ ۰ 


وذهب أحمد نامي بك إلى السراي» ورجا السلطان ضرورة الاسراع في 
عقد قرانناء وذهبت آنا وأختي الأميرة رفيعة إلى سراي «طولمة باغجه». وقام 
شيخ الإسلام موسى كاظم أفندي بعقد القران في المابین الهمايوني؛ وبعد 
شهرين من العقد أقيم حفل العرس في قصري بحي ببك» واشترك فيه أخواتي 
والأميرات الأخريات وأصدقاونا ومعارفناء وكانت نفقاته من «خزينة الخاصة»). 
وأراد السلطان إرسال فريق الموسيقى في السراي غير أني لم آقبل» وتم زواجنا 
على هذا النحو بمراسم حاصة فضلا عن أننا لم نتَلَقّ من جلالة السلطان هدية 
ولو صغيرة» وأبرقت إلى أبي وأمي عن طريق القيادة العسكرية في سلانيك بخبر 
زواجناء وتسلّمت بعدها من أمي خطاباً أعربت فيه عن سرورها وابتهاجها . 


وبعد عام من زواجنا رزقت بولدي عم وأبرقت إلى والدي فأخبرته . كما 
ذهب أحمد نامي بك إلى السلطان رشاد وأحاطه علماً بمولودناء وكنت قبل أن 
أتلقى رد برقيتي لوالدي قد سيت ابني عمرء فلما جاءني رد الوالد وجدته يطلب 
مني أن نسميَ المولود «محمد شاکره, ولان الرد جاء متأخراً لم نستطع أن تأخذ 
من الاسم إلا كلمة «محمد» وعليه جعلنا اسم المولود «محمد عمر) . 

وكانت الجهة التي يتوجه الناس إليها بالطلب أيام سلطنة والدي هي 
السراي والسلطان نفسه, أما في عهد السلطان رشاد فكان يتوجّبٌ عليهم الرجوع 
إلى «جمعية الاتحاد والترقي». ولم يكن قد بَقي للسطان أي سلطة تقريباً» وصار 
منح الرتب والمناصب منوطا بهذه الجمعية فحسب . 

لقد كان کبار الاتحادیین هم الذین يسيّرون دَفة آمور السلطنة, وکان 
البعض من الباشوات والبکوات المرائین یتنزلون إلى آدنی الدرجات في تملفهم 
لهزلاء الاشخاص. وملیطر على مقدُرات البلاد بعض ذوي الرتب العالية ممن 
يبون للاتحاد والترقي » وراح قسم منهم يملا جعباته بالأموال» بینما أغمض 


۱۳۰۱ 


القسم الآخر عيونه عنهم. وكانوا في سبيلهم إلى القضاء على الدولة 
والإمبراطورية . 

وكانت زوجاتهم تسبّحن في الماس ومعاطف الفراءء وبَقُمن بالرحلات 
تلو الرحلات (إلى ألمانيا في الغالب) ليس إلا من أجل اللهو والمجون. وکن 
ينفقن على رحلاتهن هذه من الشروات المنهوبة من سراي يلديز والسرايات 
الاخری. ومن مال والدي الشخصي الذي استولوا عليه عَنوة باسم «الجيش 
الثالث»» ومن مجوهرات الأسرة الخاصة التي باعوها في باريس . 


كانت هناك أموال وثروات محفوظة في سراي طوب قابي إلى وقت خلع 
أبي عن العرش تخلّفت عن الأمراء المتوقين» وكذا متعلقات الأميرات 
المتوفيات» فتقاسموها فيما بينهم وذهبت إلى جيوبهم » وكان والدي يقول عن 
هذه الأموال: «إنها أموال الامت. حافظ عليها اجداذُنا العظام اعتقاداً منهم أنها 
قد تفع حين الحاجة» والحفاظ عليها من أجل أيامنا الصعبة لا قدُر الله 
واجب ودين في أعناقنا» وقد عني والدي أكبر عناية بها؛ ولم يكن ليعطي منها 
حبة لاحد. أو حتى لأولاده وعياله . 

لقد تجاوز الاتحادیون حدودهم کثیر وكانت أوامرهم تصل حتى «دائرة 
حریم» السلطان وکان عمي رجلا طيباً لین الجانب, رأى نفسه مضطراً لاتباع 
کلام هؤلاء الرجال. رضي أو لم يرض» خشية أن تقع على رأسه المصيبة التي 
وقعت لأخيه . 

وکنا نحن آبناء وبنات السلطان عبد الحمید بصفة خاصة يَرُوعنا التردد 
على السراي والاقتراب من السلطان؛ لأن الوالد كان بمثابة أسير تحت آيدي 
الاتحادیین. وکان بأيديهم أن بتامروا عليه کیفما شاؤواء ولهذا السبب عشنا 
بعيداً» اعتقاداً منا أن تصرفاً حاطا ربما يؤدي إلى تعرض الوالد لاذی» كنا ندخحل 


۳۰۲ 


من باب السراي ؛ ولكن ظللنا متفرجين من بعيد دون التدخل في أمور السياسة . 


وأستطيعٌ أن أقولٌ: إن كلّ هؤلاء الباشوات والبكوات آصحاب القدرة 
والقوة ممن احتکروا الوطنیة. وحصروها في أنفسهم دون غیرهم, كانوا في 
الوقت الذي يعيشون فيه عهد «آغوات الأوجاق»» كنا نحن نخطوا خطواتنا 
بحساب . 


0010010 


۳۰۳ 


راب( 


حَياة ولد یو ودنه لا ستانبول مربهدید 


وصوله إلى استانبول من سلانيك 


كانت الدنيا قد تغیرت, واختلطت أحوال البلقان» وبدأت تسوء الأمور 
يوماً بعد یوم وأحالت المعارك الحزبية آوضاعنا الداخلية إلى حالة من 
الاضطراب وانسحب سعيد باشا الذي أتى بكارثة على رأس الدولة عندما أغفل 
«اتحاد البلقان» المعادي لناء وترك مكانه للغازي [المجاهد] أحمد مختار باشا 
واشتعلت حرب البلقان» وكانت نتيجتها الهزيمة» وتعرض الروملي للغزوه 
وكانت سلانيك هي الأخرى على وشك الخروج من أيدينا . 

ولما بدأت تہ تتعرض سلانيك للخطر قرروا نفل والدي إلى استانبول» وكان 
هذا الخبر الذي تلقيناه رواية عن رواية أمراً أفقدنا الراحة» وبدأنا نفکر وضاقت 
نفوسناء وكان أخشى ما نخشاه آنذاك أن تتعرض حياة الوالد لسوء» إذ يجعلون 
منها فتنة وناتي المصيبة على رأسه. . . أهيا سلطان عبد العزيز! لقد كانت نهايته 
دائماً امام أعيننا. . . ولم تنس أبداً ذلك . 

وفي النهاية سمعنا یوم أن اثنين من الأصهار ذهبا لإحضار الوالدء وأن 
إمبراطور آلمانیا خصّص لنقله باحرة السفارة 00:06 » وكان هناك من أخبرنا سرا 
من عمال سراي «طموله باغجه» أنه سياني | إلى سراي «بكلر بكي ٠»‏ وبداأث إذن 
منذ ذلك اليوم أترصد بالنظارة المكبرة ذلك السراي كل يوم ؛ فقد كان يبدو 
بوضوح من قصري في ببك . 


۳۷ 


وفي يوم الجمعة أول نوفمبر 1415م رآیت عند الظهيرة الباخرة مام 
وصلت وألقت مراسيها أمام السراي» واقتربت قواربها من باب الحريمء وعلى 
الفور آخبرت ! ختي الأميرة نائلة» وعلمت لحظتها أن زوج أختي الداماد عارف 
حکمت باشا جاء بصحبة والدي » وأنهما وَصَلا إلى سراي بكلربكي» وصار 
شغلی الشاغل النظر بالنظارة المکبرة إلى السراي . . . وماذا كان يمكنني أن آراه 
من الخارج؟ غير جدرانه» بل غير أحجاره. . . كانت تبدو مريحة لناظري . . 
انظر وأفكر. . . ماذا يجري داخله؟ وأبي أين یجلس الان؟ وأمي في أي جانب 
منه؟ هل هما مستريحان؟ أم مکتتبان؟ . . 


أول مرة أشهد أبي بالنظارة 

وبينما أن أذكر في كل هذا جاءني من أختي الأميرة نائلة ذات مساء حبر 
قالت فيه: «على آختي أن تأتي إليّ هذا المساء؛ فعندي لها مفاجأة». وعلى 
الفور رکبث عربتي وتوجّهت | إليهاء فإذا بها تقول: «سأريك أبي هذا المساء»؛ 
فغمرتني الفرحة ورحت أقبلهاء ثم تناولنا النظارة المكبرة ة وبدأنا نتطلّم نحو 
حديقة السراي» وكانت تظهر بكاملها من قصر أي وكنا نعلم الساعة التي 
یخرج فيها والدي إلى الحديقة لتنسّم الهواء» وأخيراً جاءت اللحظة التي انتظرناه 
فيها؛ فكنا فكنا نراه وباب الحريم يُفتح ويخرج هومنه؛ فكان وكأنه أمامناء وخرجت 
أمي من خلفه. 

يا إلهي! إنه أبي الحبيب وأمي الحبيبة أراهماء وصرت لا أرى شیثاً من 
خلال النظارة من كثرة ما بللتها دموع بكائي » وكان والدي يلف حول حجر 
الرکوب»» وظننت ساعتها أنه يرانا كلما وجه وجهه ناحيتنا. . . كم سنة مضت ثم 
كان من نصيبنا أن نراه ولو هذه اللحظات . . . وكنت آشکر الله وأحمده وتحدونی 
الرغبة لأن آشبع ناظري من التطلع إليه» وکانت النظارة تقربهما إلي . ۱ 
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وفجاً راودئني فكرة. . . سوف ألوح إليه بإشارة ولیکن ما يكون» وتناولت 
قطعة من القماش الا بیض تشبه المندیل الکبیره ورحت لوح بكل قوتي » وظللت 
أفعل ذلك, ثم نظرت بالنظارة بعدهاء والتقت الوالد ناحيتنا وتطلّع. وراح يقول 
شيئاً لامي» وقالت له هي الاخری شيا ورفع یذه على راسه كأئما بحیینا 
وفعلت أمي كذلك» ثم عاد کلاهما ودخلا السراي . 

لقد كانت رژيتي لأبي وأمي بصحة وعافية ‏ ولو هذا القدر الضئیل بعد 
مرور السنوات - آکبر عَرَاءِ لي » وباعثاً على فرحي وامتناني . 

وعلمت فیما بعد أنه قال : «علیهم أن لا یفعلوا ذلك مرة آخری. لا أريد 
أن يصيبهم مکروه» . ونحن في الأصل لم نکن لنفعل هذا كل يوم » وبهذا القدر 
كنا نجد العزاء . 

كنا قد قدّمنا - إخوة وأخوات وعلی رأسنا أكبر الاخوة محمد سلیم أفندي - 
طلباً إلى جلالة السلطان, رَجّوناه فيه أن یسمح لنا أن نرسل بين الحین والآخر 
رجالّنا لنعلم آخبار الوالد؛ فکنا نرسل آیام الجمعة آغواتنا إلى راسم بك» نعلم 
بواسطتهم الأخبار ونسأل عن طلباتهم ورغباتهم ونقدّم للوالدین بعض ما 
یطلبون . 

وقد طلب آبي مني مرةً أن أحيك له بعض ألحفة الان التي بستخدمها 

في السراي وأرسلها إليه» وطلبت آمي أن أحيك لها هي الأخرى بعض الملابس 
وغيرهاء وعلى الفور نعلت كل ذلك» وقدّمته بکل السعادة الیهما وکان طبيعيًا 
أن تمر هذه الأشياء على الفحص والمعاينة ثم تنتقل إليهما. 
عمر يزور جده 

كان ابني عمر في تلك الأثناء طفلاً جمیلا يُشبه الملاك ويبلغ من العمر 

عامين ونصف العام » وذات يوم كتبت خطاباً خصوضياً إلى راسم , بك رجوته فيه 
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أن أعرض الطفل على والدَّيٌ اللذين اشتقت إليهما منذ سنین. ويبدو أن 
الخطاب حرّك مشاعره بحيث وافق» رجات تشي أعولهلأولمة من صمي 
قلبي أن يرضى الله عنه» واتباعاً لترتيب وتنظيم راسم بك سلمت الطفل إلى 
مرضعتي ومربيته» ونبهت عليهما أن تحملاه إلى باب السراي وتسلّماه إلى را راسم 
بكء ثم ركبتا العربة وعبرتا بالباخرة إلى الطرف المقابل . وكان الطفل عاقلا ذكيا 
رقيقاً» عودته كل صباح أن يأخذ صورة أبي ويقبّلها؛ فكنت أقول له: «ها هي 
صورة جدك, جدك الحلىى قبّلهاه. وعلى هذا النحو أصبح عمر يعرف الوالد 
من صورته . 

وسلّمتا الطفل كما نبهت عليهما إلى راسم بك عند الباب» ولم يكن من 
طبيعة الطفل أن یجفل من أحد أو ينفر ويغضب. وقام راسم بك بتسليمه إلى 
نوري آغا الذي حَمّله إلى دائرة الحريم . وقيل: إن أبي وأمي كانا يجلسان في 
«القاعة الوردية»» فلما شهدا نوري آغا يدخل وعلى صدره طفل جميل سألاه 
في خيرة ودهشة : «من يكون هذا الوليد الجميل؟ ومن أين ظهر؟» أجابهما الرجل 
بقوله : «إنه عمر بك ابن الأميرة عائشة يا آفندینا» . 


وغمرت والدي الفرحةّ, فتناوله إلى صدره, ولا بد أن عمر كان یعرف 
الوالد من صورته » لانه فور أن راه قال : «أوه! جَذُي الحلوه ؛ ثم راح یقبل لحیته, 
وكنت قد علقت على صدر الطفل سلسلة تحمل صورة الوالد» راح الطفل 
یمسکها بأصابعه الصغيرة رز له وهو یردد عبارته : «أوه! جدي الحلو». 
اغرورقت عينا أبي بالدمع وهو يقبل الطفل من رأسه. ولم يشأ أن يُنزِله عن 
صدره . وقد أقسمت لي أمي وقالت: «لقد عشتٌ مع أبيك سنوات طويلة» » لم 
أره يوماً من الأيام يبكي من أعماقه كما بكى هذه اللحظة». 


لم تجد أمي فرصة تقبّل فيها الطفل؛ فقد ظلت متفرجة وأهاج الطفل 
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مشاعر من رأوه على هذه الحال. وبعد أن ظل ساعة كاملة بين أحضان والدي. 
اضطر نوري آغا أن يقول له : «انتهى الوقت يا أفنديناء إن راسم بك لا یدعه لنا 
أكثر من ذلك»؛ فقال له الوالد: «قل لراسم بك أن ینقل إلى ابنتي بالحرف 
الواحد كل ما أقوله : يحفظ الله لها ابنهاء وینقل إليها شكري على أنها لم تنسني 
وعرفتني للطفلء لقد سرت كثيراً على تربيتها له بهذا الشكل» ولا حيلة لي إلا 
الدعای إن شعره جمیل ولكن عليها أن تقصّره؛ فالطفل الذكر يجب أن ينشأ 
مثل الذكر». وجاء راسم بك بالطفل وسلْمه إلى مرضعتي بعد أن نقل إليها ما 
قاله أبي » كما نقل سلامه وتحیاته . 

وفي تلك الأيام رزقني الله بمولودة. فاخبرت والدي بمولدها. فارسل 
راسم بك إلى منزلي وأوصاني أن أسميها «عالية». غير أن الطفلة لم تعش مع 
الاسف؛ فقد فقدتها بعد ذلك اليوم» وجاءني راسم بك أيضاً يحمل تعازي 
الوالد اي ومشاركته احزاني » فقد حزن الوالد كثيراً كما حزنت أمي . 

عيد الأضحى الأول بعد عودته إلى استانبول 

كنا قد بدأنا نتحرك إخوة وأخوات, وأردنا أن نزور الوالد باي صورة» 
فذهبنا واحدأ واحداً إلى السراي. ورجونا جلالة السلطان حتى اضطر في النهاية 
أن يقبّل رجاءنا. وأرسل إلينا أحد مصاحبيه یف إلينا البشرى بالزيارة ثاني أيام 
العيد (۲۱ نوفمبر 917١م)؛‏ فاجتمعنا عند أختنا الكبرى الأميرة زكية» إذ كان 
قد أخبرنا أننا سئنقل من هناك إلى «سراي بكلربكي» في الطرف المقابل 
مباشرة» وأن الترتيبات تمت على ذلك» وسیکون في رفقتنا موظف المابين الثاني 
«نزهت بك» لمقابلة جلالة السلطان . 

وفرحنا وكأنما الدنيا صارت بين أيديناء وذهبنا في الصباح الباكر إلى قصر 
أختي الأميرة زكية » فكانت كل الأخوات والأمهات هناك وبلغت الساعة 


۳ 


العاشرة» والقوارب على أهبة الاستعداد. وارتدت كل منا اليشمك والخمان 
وصحبتنا القلفاوات المعمُرات . كان القارب الأول لنا ولزوجات السلاطين 
وأطفالنا وكل أحفاد الوالد ذکوراً وإناثاًء بينما ركبت القلفاوات في القارب 
الثاني » وسرنا حتى اقتربنا من باب السراي الذي يسمى «باب الوالدة» ثم 
دخلنا. 

اصطف الضباط كلهم في الحديقة وعلی رأسهم راسم بك» وقدّموا لنا 
التحية هم وبقية العساكرء ثم فتحت آبواب داثرة الحريم واستقبلنا مصاحبو 
الوالد حتی دخلنا . 


كان الوالد يقف عند آول السلم الصغیر آمام الباب في انتظارنا, وفور أن 
دخلنا محاولين الحفاظ على ترتیب آقدمیاتنا وشرعنا نقبل يده ونعانقه» احتلطت 
دموعه بدموعناء وکنا نقبله بنهم» وبعدها رحت آعانق والدتي . . . مرة ثانية 
تجمعنا الدنياء ويا لهذه الدنیا ومالها من دلال غریب! فها نحن بعد مصائب 
عديدة یکتب لنا أن نلتقي مرة ثانية بوالدي . 


كنا جميعاً نبكي » وکان هو الوحيد پیننا الاکثر ثباتاً وتماسكاًء فتقدّمنا هو 
وقال : «تعالوا يا أولادي فلننتقل إلى القاعة» ودخلنا خلفه إلى «القاعة الوردیة»» 
ولم نکن خلال هذا الزحام قد رأينا زوجة راسم بك رئيس الحرس» فالتفت الوالد 
إلينا وقال: «تلكم هي حرم راسم بك رئيس حرسناء واليوم هي ضيفة عليناء إن 
راسم بك يُعنى بنا أكبر عئاية» ويحقق لنا کل رغباتناء وحرمه أيضاً ستكون بينناء 
وأريد منکم أن تعاملوها بمودة) . وقلنا له : «الأمر لکم» ثم رحنا نصافحهاء ونحن 
في الاصل كنا قد رآیناها ليلة أن خرجنا من سلانيك فقلت لها : «کیف حالّك؟ 
هل آنتم بخیر يا سيدتي؟» ونظرت إلى الارض خجلا وشكرتني » فکانت نظرة 
والدي إلى حدیثنا بهذه الصورة کمن حار ودهش ؛ لأنه لم يكن یعلم حتی تلك 
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اللحظة ماذا حدث لنا ليلة أن غادرنا سلانيك . 

جلس والدي على أريكة كبيرة وسط القاعة. وسحبنا نحن المقاعد 
وجلسنا حوله» وكانت المسكينة «بدر فلك» الزوجة الأولى تجلس إلى جواره 
تقبل في يديه وركبتيه وتبكي » بینما راح هو يسألنا واحداً واحداً عن أحوالنا 
وصحتنا ويسأل عن أزواجناء وطلب إلينا أن تجلس زوجة راسم بك في مقدمتنا 
مشيراً بنفسه إلى موضعهاء وجلست هي الأخرى, وكان واضحاً في نفس الوقت 
أنها متأثرة لحالنا؛ فقد كانت تبكي وتروح تمسح دموعها بين الحين والآخر. 

وأحاط الأحفاد بنين وبنات بوالدي من كل جانب» فجلس بعضهم عند 
قدميه والبعض الآخر بجوار الأريكة» أما ابني عمر فكان واقفاً بين ركبتيه يحاول 
أن يقبض على دخان السيجارة التي يشرَبُها والدي وكان والدي سعيداً بذلك» 
يداعبه ويمسح على رأسه. أما الأطفال : أورخان وعبد الكريم وعابدء فكانوا 
يلعبون ويركضون داخل وخارج القاعة. 

كان الوالد يسألنا ويكرر السؤال لنا ولأمهاتنا: «هل أنتن مستریحات؟» كما 
دخلت القلفاوات والمربيات اللائي اصطحبناهن ورخن يقبّلن ذيل ثوبه كما هي 
التقاليد في السراي» وأعرب أبي عن امتنانه لمجيئهن وجاملهَنٌ واحدة واحدة. 

وكنت قد اصطحبت معي خادمتنا المخلصة الخزينة دار الثانية «مهرمنت 
قلفه»» فسّعد والدي لحضورها كثيراً وقال: «إنني سعيد جداً يا ابنتي لأنك 
اصطحبتي الخزينة دار الثائیة» . 

وقد كان كل حديثنا على هذه الشاكلة» وماذا كان يمكننا أن نتحدّث غير 
ذلك؟ فقد كنا مكرهين على غلق آفواهنا, ومع هذا فانه لو كانت لدینا رغبة في 
شيء لكان بإمكاننا أن نفعله دون أن يعلم أحد» لا زوجة راسم بك ولا الضباط 
أنفسهم ؛ ولکننا كنا نعلم علم اليقين أن الوالد رضي منذ زمان بحظه وقدره» وأنه 
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. يريد أن يمضي بقية عمره مستريحاًء وأنه لا يود أن يتدخل في شيء من بعد على 
الاطلاق. لقد كان الله وحده هو معينه على كل المصائب. ويرد عنه بالجزاء كل 
من أساؤوا إليه وافتروا عليه» وكانت كلما مرت الأيام وضحت الحقيقة أكثر 
واکش ولسوف يُظهر التاريخ یوماً أن ما كان يقوله هو الحقيقة . 

لقد ضاعت من آیدینا منطقة كبيرة هي «السروملي». بسبب تطاحن 
الأحزاب والأشخاص فيما بينهم » وكنا قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى يوم 
واحد. . . أهذا ما كنا ستقوله لوالدي؟ هم في الأصل كانوا يسمحون له 
بالاطلاع على الصحف آنذاك فكان على علم بما يدور في العالم » وليس كما 
كان الأمر في سلانيك» فهل يستطيع حاكم ذكي محنك مثله. حكم البلاد ثلاث 
وثلاثين عاماً أن يفهم الا أن الأمور لا تسیز على ما يرام؟ 

كان الوالد قد آمرهم بإعداد مأدبة الطعام لناء حتى إنه نم بيده المقاعد 
التي سنجلس عليهاء واختار بنفسه أصناف الطعام » كما أوصى راشد آغا صانع 
الحلوى أن يصنع لنا بصورة خاصة حلوى «الإخوة السبعة». 

ونهض الوالد على قدميه وقال: «هيا يا آولادي. هنيثاً بالطعام الذي 
اوصیت بإعداده لکم» فانتقلنا إلى غرفة الطعام ونحن نقول: «أمدٌ الله في 
عمركم» لقد خرمنا سنين طويلة من نعمة الوالد» ونشكرٌ الله على أنْ جمعنا 
اليوم»» وانتقل هو إلى القاعة وقال: «إنني تناولت طعامي الخفیف ولهذا لا 
يجب أن آدخل بينكم وأفسد عليكم اشتهاء کم فتناولوا طعامكم كيفما شئتم». 
وشاركتنا زوجة راسم بك هی الأخرى» بینما كان الوالد يرقبنا من الباب» لقد 
كان الطعامٌ شهياً» وكان الوالد سعيداً لسعادتنا. 


وبعد تناول الطعام قال لنا: «هيا لتنظروا غرفة نومي» فذهبنا جميعاً وشهدنا 
الغرفة» وإذا به يقول: «تعلّمون أني لم أستطع أبداً أن اتخلّى عن عادتي في 
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عمل حمام كل صباح. والصعود والنزول من هذا السلم پُرهقني كثيرأء وأودُ في 
هذا المكان الذي أمامكم هناك أن آجعلهم يقيمون لي خماماً صغيراً» رسمت 
رسمه التخطيطي » وراسم بك» بارك الله فيه » مهتم بهذا الأمر» وسیقیمونه» وفي 
المرة القادمة ترونه مقاما بمشيئة اله4. 


وفي تلك الأثناء أرسل راسم بك الخبر مع نوري آغا أن وقت خروجنا قد 
حان» ولست أدري كيف مضى الوقت وبلغت الساعة الرابعة. 


. وبدأنا نحزن وَجَنّم على صدورنا الهم » إلا أن والدي قال: «هيا يا أولادي 
انصرفواء وإلى اللقاء إن شاء الله في العيد القادم». وانتقلنا إلى القاعةء وكان 
والدي یف بيننا على قدميه وقال : «سأقول لكم الآن شيئاً: عليكم فور حروجکم 
من هنا أن تتوجهوا مباشرة إلى السراي وتتقلوا إلى عمكم شكري وامتناني» 
وراح كل منا ينظر إلى الآخرء وأدرك الوالد أننا لا نرعَبٌ في ذلك. وإذا به يقول: 
«لاء لا يصح هذاء ويجب عليكم أن تذهبواء إنني أريد منكم ذلك»» 
واضطررنا أن نجيبه بقولنا: «الامر لکم» عم أننا كنا نعلم ماذا سيحدث لناء وقد 
كان والدي راغباً في ذهابنا حتى إنه اضاف قائلا: «سوف أتعقبكم بالنظارة 
المکبرة» فقلنا له : «لا تشغلوا بالكم»» وبدات دموعنا تسیل ونحن نقبل یده» 
ونتمنی على الله أن یجمعنا ثانية. 

ووذعنا آمي وصالحة ناجية هانم وأخي الصغير محمد عابد آفندي» ثم 
رُحنا نضع البراقع على وجوهنا. ونستعد للخروج» بینما كان الوالد یطوف بيننا 
وینظر إلى ملابسنا ویداعب أحفاده الصغار. وبعد أن انتهت هذه الأمور مشینا 
حتی السلم الصغير» وخرجنا من الباب فرأينا العساکر مصطفین والقوارب في 
انتظارنا» وکان الوالد وهو یودعنا قد نبه علینا أن نشکر زوجة راسم بك بصفة 
حاصةء ففعلنا ذلك ورکبنا القوارب . 


۳۹۵ 


ونزولاً على رغبة الوالد أمرنا القوارب أن تتوجه إلى سراي «طولمه 
باغجه». وكان يتقدّمنا موظف المابين الثاني نزهت بك» ولهذا السبب وصل 
قبلنا وأخبر السراي حتى وصلنا إلى الرصيف وانتظرنا هناك نصف ساعة غير أن 
الأبواب لم تفتح بشكل من الاشکال. وكان عساكر «بلوك المعية» [الحرس 
الخاص] يتطلّعون إلينا في خيّرة ودهشة . 

وفي النهاية جاء من الداخل أحد المصاحبين على مهل وقال: «أفندينا 
اليوم مشغول جداًء ولن يستطيع أن يستقبلكم » ويقول: عليهم أن يأتوا في يوم 
آخر» . وقد كنا نعلم أن ذلك سوف یحدّث, لأن أوضاع السراي كانت معلومة لنا 
جميعاً. وقلنا للمصاحب القادم : إننا جثنا تلبية لأمر الوالدء فلم يكن منه إلا أن 
أخنى رأسه وهو يُصغي إلينا. ومن يدريك أن عمي السلطان رشاد كان يملك 
شيئاً. ومن كان يجب عليه أن يسأله حتى يمكنه استقبالنا. وعُدنا ثانية إلى قصر 
الأميرة زكية » ثم ودّعنا أنفسنا هناك وانصرف كل منا إلى منزله . 

وبعد عام آخر ذهبنا مرة ثانية وبنفس الصورة لزيارة الوالد في سراي 
بكلربكي 6*٩‏ وبينما نحن جالسون نتحدّث معه. دخلت قطته اللطيفة «باموق» 
وقَفَزت على الفور إلى أحضان أبي » فداعبّها قليلا ثم نزلت وانصرفت» وفي تلك 
الأثناء التفت الوالد إلىّ وسألني : «لقد كنت تعشقين الحيوان كثيرأً» وكان لديك 
ببغای فماذا حدث له؟) فقلت له : «أفندينا! لقد ضاع أثناء الضجة التي حدثت 
في سراي یلدیز, وقد طلبته من عمي ‏ إلا آننا لم نستطع العثورٌ عليه بشكل من 
الاشکال. وأرسل لي ببغاوات أخرى» وضحك والدي وقال : «إذا وجدته لك 
الآن وأنا جالس هنا فماذا تقولین؟» وسالته بدهشة: «كيف يحدّث هذا يا 
أفندينا؟ » . 


(۵۸) كان مسموحاً لا أن نزوره مرة في السئة في عيد الأضحى » واستمر ذلك حتى وفاته . 


۳۹۹ 


وراح يحكي لي فقال: «ذات يوم جاءت ابنة أمين بك أحد ضباط الحرس 
إلى الحديقة» وأحضرت هذا الببغاءء وكانت تلغب معهء فلما رأيته عرفته» 
لأنك كما تعلمين أن لهذا الطائر طريقة خاصة في الكلام» وأمرتهم أن يأتوا بهء 
وجعلت الطائر أنا ووالدتك یتحدث. ففهمنا أنه ببغاك غير أن المسكين كان 
قد تأذى كثيراً وتضرر في أيدي الاطفال, وعليك وأنت خارجة من هنا أن تخبري 
كلا من راسم بك وأمين بك عن طريق نوري آغا أن يأنيا به وراسم بك يعلّم 
لأنني كنت قد أخبرته قبل ذلك». وقلت له: «حسن يا أفندينا! سوف أفعل ما 
أمرتم) . 

وقال والدي بابتسامة سعيدة: «لقد أقيم الما واسترحت إذن» 
والحقيقة أن راسم بك قد اهتمٌ كثيراً بهذا الأمرء وقیل : إن أحمد باشا والد آنور 
باشا رجل يفهم في مثل هذه الاشیای وقد جاء هنا وتحدئت معه, وطلبت منه 
«الاسطى کارلو» الذي يجيد إنشاء الحمامات التي كنث أستتخدمها في السراي 
قديماً تبعا للرسوم التي رسمتهاء فأحضروا الرجل وأقاموا الحمام على أحسن ما 
يكون» وأنا اليوم سعید» تعالّوا شاهدوه» . 

وذهبنا سوا وشهدنا الحمام» والحقيقة أنه كان شيئاً لطیفا, إذ استطاع 
والدي أن يجعلهم يقيمون حماماً عملیاً في هذا المكان الضیق. وتمنينا له 
استحماماً سعيداً» وظل يستخدمه حتى وفاته . 

وارسلت إلى راسم بك من أخبره بأمر الببغاء» وبعد أسبوع آخذه وجاء به 
مع أمين بك» وتحدّثا مع زوجي أحمد نامي بك. فشکرهما عن لساني وأحذت 
الببخای وقدّمت إلى راسم بك دبوساً ذهبياً مرصّعاً بالماس» وإلى أمين بك 
خمساً وعشرين ليرة. وبدأ الببغاء المسكين يتذكر عادتي القديمة خلال عدة إيام 
وراح يصيح : «الأميرة عائشة حياتي». حتى هذا الطائر الصغير كان یِکن 
مشاعر الحب والإخلاص لكل من عامله بالحسنى . 


۳۷ 


بدأت زوجة راسم بك هي الأخرى تزورنا في الأعياد. ولأجل خاطر الوالد 
كنا نتحدث معها وتقدَّمٌ لها الهداياء وفي إحدى المرات قدمت أنا لها خاتماً من 
الماس والیاقوت. وهي في الأصل لم تكن سيدة سيئة» بل كانت اما طيبةء 
وزوجة طيبة» وسيدة بسيطة نقية. 

كان من نصيبنا أن نرى الوالد ثلاث مرات بعد عودته من سلانيك إلى 
إستانبول» وفي تلك الأثناء مرض زوجي أحمد نامي بك» وكنت أنا حاملاً على 
وشك الولادة مر أخرى. وفي حاجة للعلاج والراحة» ثم نُشبت الحرب العالمية 
الأولى . فطلبت الاذن من جلالة السلطان للذهاب إلى ألمانياء واستطعت بكل 
صعوبة أن أحصل على هذا الاذن. وأرسلت خطاباً إلى والدي أخبرته فيه أنني 
على وشك الذهاب إلى ألمانيا ثم سافرت. وعلى الرغم أن هذه الرحلة بدات 
بفرحة إلا أنها انتهت بحزن وكدر» وسوف أحكي تفاصيلها فيما بعد. 

وعدت إلى استانبول بعد وفاة والدي ساكن الجنان» وما سأكتبه هو ما 
نقلتّه عن لسان والدتي . 

حياة والدي في سلانيك بعد انفصالنا عنه 

حکت والدتي : آننا بعد أن ترکناهما وسافرنا إلى استانبول مَرض الوالد؛ 
فقد هره من الأعماق ذلك الفراغ الذي خلفه ذهاب أولاده. والصمت الذي حَيّم 
على القصر. 

وأبي إنسان تعرض للكثير من الاتهامات. وليس كما قالوا عنه : إنه قاسي 
القلب لا رحمة عنده؛ فقد كان يعفوحتى عن أكبر الذنوب لو رأی أن المذنب 
بكى » أو سمع أنه بكى . إنني أرفض هذه الاتهامات والافتراءات, وأترك کل من 
قالوها وكتبوها لضمائرهم . 

إن الصفة التي أراها لاثقة بمن كتبوا عن والدي أنه كان یقتّل الناس. هي 

۳۱۸ 


الافتراء ليس ۰ لأنهم فعلوا ذلك دون أن یعلموا أو یروا شیثً؛ بل ولم يذكروا 


أضف إلى ذلك أن وجود أصحاب المناصب والنياشين والرنب بين هؤلاء 
المفترين الذين رأى فيهم والدي لیاقتهم لمثل هذه الأشياء» إنما هو دليل آخر 
يثبت نكرانهم للجمیل, والواضح أنهم ألصقوا بوالدي هذه الاتهامات ليس إلا 
للتمسح بالاتحادیین أعداء والدي» وأنا باعتباري ابنته التي عاشت إلى جانبه 
سنوات طويلة لم أ أنه عامل أحداً بسوء, كما لم أسمع بذلك؛ فعندما یقن 
والدي الآن وهو على هذه الدرجة من طيبة القلب ولين الجانب كان لا بد أن 
يتعرّض لصدمة نفسية كبيرة. 


ولما عاد راسم بك من استانبول بعد ثلاثة آیام » وأبلغه خبر وصولنا 
سالمين إلى استانبول» وحمل إليه الخطابات التي کتبناها له. سعد بها کثیرا؛ 
الا أنه جزع عندما علم أن اخاه - الذي يثق به - لم یتکفل بناء ویهنم لأمرناء 
لان والدي نفسه كان قد تكفل آخواته الأربعة» وبنات عمه السلطان عبد العزیز 
الاربع وبنات آخیه السلطان مراد الثلاثة » وبنات الأمراء والأميرات الأخريات» 
وزوجهم واعدٌ لهم بيرتهی أما بناته هو فقد أصبحن أخيراً دون حماية» وذلك لا 
شك آمر یحزنه . 


واستمرت تصرفات ضباط الحرس وأطوارهم على حالها حتی حرب 
البلقان. وانتقل والدي من الطابق الأول إلى الطابق الثاني. فجعل من الخرفة 
ذات الشرفة التي كنت أقيم فیها قبل ذلك غرفة لنومه. وجعل من غرفة الأميرة 
رفيعة الموجودة في الطرف الایمن غرفة للجلوس والمعيشة. كما حول إحدى 
الغرف الصغيرة هناك إلى ورشة نجارة» أحضر فيها بعض الآلات البسيطة » غير 
أنه لم يفعل بها شيئاً ذا بال» يخيّج في المساء إلى الشرفة فيجلس بها قليلا 


۳۹ 


يتنسّم الهواء وينظر فيما حوله بالنظارة المکبرة وتجلس أمامه آمي ومعها صالحة 
ناجية هانم » ولا ينزلون إلى أسفل . 

كنا عندما وصلنا استانبول قد آخبرنا السلطان رشاد بحاجة أبي إلى بعض 
القلفاوات» وأخبرنا هو آنذاك أن يختار والدي من يشاء منهن حتى يرسلهن إليه . 
وقام آخي الكبير محمد سليم أفندي بتجهيز القلفاوات : دلبريال قلفة» وسحر 
قلفة. ونرجس نهال قلفة. وجهزت الأميرة نائلة القلفاوات: جشم بیکان؛ 
وکاموران» ودلداد. بينما جهزت أنا القلفة رنك ملك والمه باحب القديم 
جاوید آغا» وعرضناهم جمیعاً على جلالة السلطان وذهبوا إلى ال الد. وبدأت 
الحركة تدب من جدید في قصر علاتيني . 

رحلة السلطان رشاد إلى الروملي 

جاء راسم بك ذات يوم» وأحضر لوالدي بعض الجرائد. وروی له عن 
رحلة السلطان رشاد إلى منطقة الروملي وسلانيك» وقال له والدي انذاك: 
«جعلها الله خيراً على الدولة والأمة). 

وبعد عدة آیام جاء أيضاً تحسين باشا وأراد مقابلة الوالدء فقابله. وبعد 
أن حکی وبالغ في وصفه لتفاصیل الرحلة» سأل والدي عن رأيه في هذا الأمرء 
وأجابه بقوله : «من الطبيعي أني فخور بنجاح أخي ؛ فقد آصاب في ذلك. وکنت 
حتی الیوم محروماً من الاطلاع على الصحف. واني لسعید لمعرفتي هذا القدر 
من الأخبارء وفقه الله لما فيه الخير»» ولم يشأ والدي أن يستفيض مع هذا 
الرجل» ولهذا دَفعه عن رأسه بهذا القدر من الحدیث . 

وكان الوالد قد نفى هذا الباشا ذات يوم إلى حلب» فهو تحسین باشا الذي 
بدأ من رتبة جندي (نفر) وخان وطنه بتسليمه سلانيك لليونانيين في حرب البلقان 
دون أن تطلّق رصاصة واحدة» وظهر للناس آنذاك إلى أي مدى كان الوالد محقاً 


۳۲۰ 


عندما نفى هذا الرجل . 

وبعد أن صَرفه من مجلسه قال: «إن تحسين باشا رجل‌سییء؛ فقد کنت 
محقاً عندما أبعدته. وهو قائد الفيلق » ولكن لا خير فيه لا للدولة ولا للأمة ؛ وان 
هدفه من مقابلتي الآن هو رغبته في الشماتة والتشفي. إذ يعتقد أني غار من 
أخي الذي أدعو الله أن رفن به؛ فهم يلعبون به مثل الطفل» وان هؤلاء الرجال 
لا يتوقفون عن جره من مكان إلى آخر. إنني أعلم جيداً شعب الأرناؤوط 
[الألبان]» ولن تكون هناك جدوى على الاطلاق من وراء هذه الرحلة» وتحسين 
باشا واحد من الأرناژوط ويعلم الله ماذا يدور في رأسه من طموحات ونوايا 
فاسدة, والأيام كفيلة بإظهار كل هذا» . 

وبعد أن مَضت عدّة أيام وصل السلطان رشاد إلى سلانيك, وقام الضباط 
بتزيين القصر بالأعلام والرایات. وأرسلوا الخبر إلى والدي أنهم يريدون الدخول 
إلى داشرة الحريم لیشهدوا البواخر من الطابق العلوي لحظة دخولها الميناءء 
ورَحُب والدي بهم. فدخلواء وراح هو الآخر يشهد الباخرة معهم من خلال 
النظارة المكبرة» حتى إن بعض الضباط لم يستطيعوا أن يتأكدوا في أي باخرة 
جاء السلطان» فعرّفهم الوالد بسنجق السلطان [علمه الخاص]» وشرح لهم أي 
البواخر تحمل آخاه . 

وقبل أن يدخل السلطان رشاد سلانيك. أبان عن مودته في السؤال عن 
أخيه . . إنه حسن الأدب والسمو اللذان كانا من ميزات آل عثمان. وحافظ عليها 
السلاطين فيما بينهم. فقد أرسل السلطان رشاد كاتبه الأول خالد ضيا بك إلى 
القصر ومعه هادي باشاء واستقبل والدي ذلك الرجل الذي يحمل إليه سلام 
أخيه عند الباب» حتى يُعربٌ له عن احترامه لمقام أخيه الأصغر, وبعد أن تلقى 
السلام وقوفً على القدمين» طلب إلى الرجل أن ينقل شكره ودعواته بالتوفيق» 
ثم جلس وأشار إليه بالجلوس أمامه» وحكى إليه أن الحقيبة التي مر ذكرها هي 


۳۳۱ 


حقيبة ابنه» وأنه يرجو السلطان أن يأْمُرّهم بالبحث عنها . 

وكانت صالحة ناجية هانم والدة عابد أفندي قد حزنت كثيراً للوضع الذي 
صار إليه ابنها نتيجة لضياع هذه الحقيبة» فهي ثروته الوحيدة» ومدار حياته ؛ 
فأرادت انتهاز فرصة مجيء السلطان رشاد إلى سلانيك. وطلبت من والدي أن 
برجوه أن يأمر بالبحث عنها؛ فقام والدي هو الاخر وطلب ذلك» ثم رجّاه أيضاً 
الحصول على إذن لذهاب عابد أفندي إلى إحدى المدارس في سلانيك. وكان 
لعابد أفندي الذي بلغ عامه السادس في تلك الأثناء عدة صور أخذها له الضباط 
في حديقة القصرء فارسلها هي الأخرى إلى أخيه السلطان . 

ولست أدري لماذا لم يكتب خالد ضيا بك في مذكراته حقيقة هذه 
الأمور؛ فقد تحدّث عن هذه الحقيبة وكأنما أخذوها من يد أمي » بل وذكر أن 
الملابس التي كان يرتديها والدي كانت من القماش الرخيص جدا, فإذا كان 
«الخاقان السابق» قد ارتدى مثل هذا القماش الرخيص فمعنى ذلك أنه ارتدى 
ما وجده تحت يديه» وحينئلٍ على من يكون الخجل يا ثُرى؟ 

كذلك ذكر خالد ضيا أن والدي يستخدم صبغاً للحيته» وأنه كان سبباً في 
تلويث قمیصه. وذلك قول يبعث على الخیرة. خاصة وأنه يعلم أن والدي لا 
يمكن أن يستقبل أحدأً بقميص ملوث» وهو الرجل الذي يُعنَى بنظافة نفسه ولم 
يكن والدي رديء الهندام ولم يره أحد من حريمه أوحتى أولاده على هذا النحو 
طوال حیاته» ویبدو أن زجاج النظارة التي یستخدمها خالد ضیا بك كان معتماً 
ملوثاً» بحيث أنه رآهء ذلك اليوم على هذه الصورة. فضلا عن أنه حرف مسألة 
الحقيبة . 

وبعد سنوات أخرى مضت. عندما اعتلی السلطان وحيد الدين العرش» 
قدّمت والدة عابد أفندي طلباً رَجَنْه فيه البحث عن الحقيبة» واستطاعوا في 


فض 


النهاية أن يعثروا عليها مع بعض السندات المالية؛ أما النقود والمجوهرات فلم 
یعرف لها أحد طريقاً» والرجل الذي عَثْر على الحقيبة هو أمين باشا الذي كان 
يعمل آنذاك مفتشاً لخزينة الخاصة ثم عُيّن بعد ذلك على القيادة المركزية . 

وبعد أن عاد السلطان رشاد من رحلته إلى الروملي تحققت بعض رغبات 
الوالد. وكان عابد آفندي قد شرع يذهب انذاك إلى المدرست يصحبه إليها 
محمود سعرد» وسمح للقلفاوات أن يخرجن مرة في الأسبوع إلى الحديقة 
يتنسّمن الهواء. وللعمال والمصاحبين الآخرين أن بخرجوا مرة في الأسبوع برفقة 
بعض الضباط للتنزه في المدينة» كما زادت المخصصات المقررة لوالدي 
فبلّغت ألف ليرة. 


وفاة القلفة «سر الحمال» 


قبل أن يسمحوا للقلفاوات بالخروج إلى الحديقة» كانت «سر الجمال» 
مريضة» في حاجة إلى تنسّم الهواء حتى تدفع عن نفسها ضيق التنفس, الذي 
لم تتخلّص منه المسكينة بشكل من الأشكال» وأرادت ذات يوم أن تنزل من 
السلم دون أن يراها أحد لتسير قلیلا عند الخضرة. ولسوء حظها أن اليوزباشي 
داود كان یر تلك اللحظة من هناك فلما رآها انقض عليها وصاح فیها : 
«ادخلي ! ماذا تفعلين هنا؟» واجتمع الضباط في الحال وألحرجوا العجوز 
المسكيئة وكأنما اقترّفت إثماً كبيرأًء وراحوا يُحقّقون معهاء حتى عانت منهم 
الامرین . 

وظلّت صحة المسكينة بسبب هذا الخوف تتدهور خلال يومين حتى 
توفيت. ونحشي والدي أن یحملوها إلى مقبرة الیهود. فقال : «إن مقبرة خير 
الدين باشا موجودة هناء وعليهم أن يدفنوها هناك» وعلى كل حال فقد فعلوا لها 
هذا الجميل» رحمة الله عليها. 
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اليوزباشي ناظم أفندي 

كان عابد أفندي قبل وصول السلطان زشاد إلى سلانيك يدرس على يد 
اليوزباشي ناظم أفندي» إذ كان والدي قد أصرٌ على راسم بك أن يجد للطفل 
معلماًء فكان المعلم ذلك الرجل. وكان الضباط حتى تلك اللحظة يُسيئون 
معاملة الطفل حتى إنهم أطلقوا عليه بعض الاسمای فكان ناظم أفندي يذكر 
رفقاءه أن هذا الطفل أمير من الأمرای ولا يحق أن يعاملوه مثل هذه المعاملت 
واستطاع أن يحول بينهم وبين هذه التصرفات المشينة وكان الطفل لا يعلم شيا 
عن ذلك حتى تلك اللحظة. ولا يدرك بعد من هم أجداده» فراح ناظم أفندي 
يعلمه التاريخ ويله بشكل أساسي أن والده واحدٌ من السلاطین» وشرح له 
الحقائق التي لا يعلمهاء ولقنه بعض النصائح. ثم جعله يكتبها في ورقة» ثم 
قال يومها: «من الصعب أن نقوم بتربية أمير من الأمراء في هذا الجو . 

وعلى الرغم من أنه اجتهد في تعليمه وتربيته خلال عامء إلا أنه لم يشأ 
أن يى في القصر بصورة أو آخری. وقبل أن يذهبّ قابل والدي ذات يوم فية 
ثم وذعه . . . جزاه الله عنه خير الجزاء . 

حرب البلقان 

نشبت حرب البلقان وبدأ يسيطر القلق على الضباط. ومع ذلك حاولوا 
إخفاء هذا على عمال القصرء وكانت تمد كتائب العساكر إلى الساحة المقابلة 
للقصر. وكان كلما راهم والدي على هذه الحالة قال: «شيء غريب» ويأخذ 
النظارة المكبرة ویروح يشهد الموقف. حتى أدرك أن العساكر في حالة استنفارء 
وسأل راسم بك عدة مرات : «هذا العدد الكبير من العسكر إلى أين يذهب؟ 
وماذا يحدّث هنا؟» إلا أن راسم بك كان يجيبه بقوله : «يذهبون إلى التدريب»» 
غير أن والدي ذْكر لامي عدة مرات أن هناك شیتأ, ولکنه لا يفْهَمُّه . ۱ 
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وكثرت نقاط الحراسة حول القصر. وذات يوم زاد عدد العساكر حتى 
ضاقّت بهم الساحة الموجودة أمام القصر» وأرسل الضباط خبراً أشاروا فيه 
بإغلاق النوافذ؛ فلما راهم والدي على هذه الحالة قال «الله الله*)ء إنها تشبه 
حالة الحرب» جعل الله العاقبة خيرأ» ثم راح يفسر الوضع ويقول: «إنهم يُحْمُون 
عنا الأمرء إن هذه الحالة ليست علامةٌ على خير)» ومن الطبيعي أنه كان قادراً 
علی استشفاف الحقيقة. ۱ 

وفي یوم من الأيام التي ازدادت فيها الدوریات حول القصر عثر «محمد 
آغا البقري» على بعض من جريدة داخل صندوق الزبالة» ولم يكن یعرف 
القراءة ولا الکتابة؛ فحملها إلى الآغوات المصاحبین حتی‌قرژوها وفهموا آننا في 
حالة حرب. غير أنهم خشوا أن يشعر والدي بذلك. فلم یذکروا شيئاً من هذا 
حتی للقلفاوات . 

وکان کل شخص حائراً مع أفكاره» آما والدي فکان يسأل: «أهي الحرب 
في البلقان؟ ما هذه الحال؟ ومع من تحارب؟ لا بد أن هناك شيئاً!»» ویفضفض 
عن همومه مع آمي ومع صالحة ناجية هانم ویقول : «إن آخشی ما كنت أخشاه 
أيام سلطنتي أن تنشب حرب في البلقان» وقد اجتهدت كثيراً في الحیلولة بيننا 
وبين ذلك» إنني أسألهم غير أنهم لا يجيبون» . 

وفي النهاية» بینما هو یتوجه ذات مساء كعادته إلى غرفة نومه مع آمي 
وصالحه ناجية هانم » كانت بعض الفتیات غير المناوبات في تلك الليلة ومعهن 
القلفة «دلبسته» والقلفة «کلشن» یجلسن في الغرفة التي نطل على الباب الکبیر 
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فى الطابق العلوي » وإذا بهن يسمعن صوت إطلاق النیران أمام الباب» وصوت 


ص 


صراخ في أعقابه يقول: «ضعت يا آمي!»» وسمع البنات الصوت قريباً منهن 
(#) لفظ الجلالة ء يذكر مكرراً علامة على الدهش والتعجب (المترجم). 
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وكأنه خرج من الغرفة فارتعدت فرائصهن من الرعب» وسقطت القلفة دلبسته 

وفي تلك الأثناء كان «جولاق إبراهيم» مناوباً في دائرة الضباط» فلما هرع 
ناحية القصر خرج له محمود سعرد وصاح فيه: «عد وامض» . ولما رأى البنات 
هذا المنظر وقع الخوف في قلوبهن» غير نهن لم يخبرن والدي بشيء. وفهموا 
بعد ذلك أن الحادثة هي قيام أحد أعضاء الجمعية السرية الارهابية بإطلاق النار 
على أحد الجنود الأتراك» ولكي يخفي الضباط الأمر على من يسألهم قالوا :وان 
أحدهم انتحر) . 

وبعد ليلتين من هذه الحادثة؛ بينما نام والدي ونام الجمیع» جاء شهر 
الدين آغا وراح يدق باب الحريم , فنهضت الخزينة دار الثانية التي كانت هناك 
وتوجهت ناحية الباب وسألت الطارق : «ماذا هناك؟» فقال لها : «لقد وَصّل راسم 
بك. ويريد أن يقابل أفندينا الآن»» وعلى ذلك ركضت الخزينة دار الثانية 
وراحت تطرق باب الغرفة بهدوءء فنهضت والدتي وفتحت الباب ثم قالت لها: 
خير إن شاء الله » فاستيقظ والدي هو الآخر وسألها: ماذا هناك؟ فدخلت الخزينة 
دار وقالت له : إن راسم بك يريد مقابلته فوراً» وقال هو: «خير إن شاء الله» ثم 
نهض من فراشه وارندی ملابسه بسرعة » ثم انتقل إلى غرفة الجلوس. ونادى 
راسم بك. 

وكان الرجل يدخل الغرفة وقد سيطر عليه الحزن, بينما وقفت والدتي مع 
صالحة ناجية هانم عند الباب وراحتا تصغيان إلى الحديث. وسأله والدي : 
«ماذا هناك يا راسم بك؟ خير إن شاء اللهء ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟» 
فردٌ عليه راسم بك قائلا : «لقد أزعجتكم » ولكني جثت بناءٌ على الأمر الصادر 
الي» ثم آخبره آننا دخلنا في حرب .فلما سأله والدي :مع من دخلنا؟ أجابه : «إننا 
نحارب أربعة دول. وعلی وشك أن ننهزم» ودهش الوالد ثم قال له : «راسم بك! 
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إنني لا أفهم ما تقول أهي حرب مع أربع دول؟ لا أصدْق كيف يحدث ويتحد 
اليونانيون مع البلغار؟ والرؤساء المسؤولون ألم يدركوا ذلك؟». 


وحكى له كيف كان هو أيام حكمه یتصرف بيقظة لیځول دون ظهور اتحاد 
في البلقان ضَدَّناء ثم طلب من راسم بك أن یطلعه على المزيد من التفاصیل 
فشرح له الرجل الخطوط العريضة ثم قال له : «إن سلانيك على وشك السقوط 
ويريدون أن ينقلوكم الى إستانبول»» ودّهش والدي تماماً وقال: «إن سلانيك 
هي مفتاح استانبول, فهل تترك للعدو؟ لن أبرح المكان خطوة واحدة. أعطوني 
بندقية ولندافع عنها معأ حتى اس الأخيرء وأيضاً جيشانا الثاني والثالث إلى 
أين ذهبا؟ ومّن من القواد يدير هذه الحرب؟ إنني لست ذاهباً من هنا مهما كان 
الأمر» وعليكم أن تعلموا ذلك». 


وتحدّث والدي باستطراد مع راسم بك في تلك الليلة» حتى برغ الصبح ‏ 
وهم الرجل بالانصراف. وبعدها قال لأمي : «أترين؟ يقولون لنا: إن العساكر 
يتدرّبون» ألم أقل لکم : إنهم في حالة استنفار استعداداً للحرب؟» ولم یلد 
والدي للنوم بعد ذلك وظلٌ یکرر قوله بعدم مغادرة القصر إلى مكان آخر. 


وفي ذلك الصباح جاء كل من علي رضا باشا وهادي باشا وقالا له بضرورة 
مغادرة القصرء وإنه أمر صَدَّر إليهما من الحكومة. وحاول والدي الحصول منهما 
على بعض المعلومات وسألهما: «هل اتفقت الکنائس؟ وهل أخلد سفراونا 
ومُلحقونا العسكريون للنوم؟ كيف يحدث وتتحد الدول الأربعة ولا يكون لدى 
الحكومة علم بذلك؟ إنني كنت دائم السعي خلال حكمي للحيلولة دون 
اتحادهم يا لها من غفلة! أذَلُ الله من ساقوا البلاد إلى هذه الحال. هذا يعني 
التخلي عن سلانيك الآن دون قتال لا لن أبرح هذا المکان إنني أريد 
المشاركة في الدفاع عنها مثلي اليوم مثل الا خرینن» أعطوني سلاحاً ولندافع عنها 
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حتى الموت». وظلٌ يكرر القول. وَيْصِرٌ على رأيه حتى انصرف الرجلان 
يائسين . 

ولما عاد إلى غرفته كان يتمتم حزناً وجزعاً: «إنها كارثة! الإمبراطورية 
تنهار» . وفي تلك الأثناء بدأت تسمع أصوات المدافع» واستولى القلق 
والاضطراب على كل من في القصرء ولم يعد الضباط يخجلون إذن من نقل 
الأخبار إلى الآغوات . 

وفي صباح اليوم التالي شهدوا وهم ينظرون من النوافذ العليا إحدى السفن 
قادمة. فأخبروا الوالد على الفور» وخرج یشاهذها بالنظارة المكبرة من شرفة 
القصرء وإذا به يصيح في دهشة: «إنها سفينة السفارة الألمانية» يا إلهي! ماذا 
لها هنا؟» وفكر قلیلا ثم قال: «حذاري أن تكون قادمة لنقلنا» ثم صاح على 
نوري أغا وأشار إليه ثم قال: «انظريا نوري » إنني لواثق أنها قادمة لنقلنا» وأجابه 
نوري آغا: «جعل الله العاقبة خيراً يا أفندينا» . 


واستولى الفزِعٌ على من في القصرء وقيل عندها: إنهم يريدون نقل الوالد 
إلى استانبول. وكان العمال في القصر يُصغون إلى الضباط فيزداد خوفهم 
وينقلون مخاوفهم إلى النساء في القصر ويقولون لهن: «على آفندینا أن يترك 
الإصرار ویذهب, وإلا فسوف يكون الوضع وخيماً» . وعقب أن اقتربت السفينة 
من الرصيف رَأُوا عربة خيل من نوع «لاندی نزل منها الداماد [صهر السلطان] 
شريف باشا «جاودار أوغلي»» والداماد عارف حكمت باشا. 

وعلى الفور قام راسم بك واصطحبهما إلى غرفة الطعام في أسفل القصرء 
وقام نوري آغا فأخبر والدي. ثم جعلهما يصعّدان إلى اعلی . وكان طبيعياً أن 
يسعد والدي بلقاء صهريه بعد أن انقطعت آخبارهما عنه منذ سنوات طويلة» 
وخاصة عارف حكمت باشا زوج ابنته الحبيبة الأميرة نائلة» غير أنه أسف وحزن 
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في نفس الوقت. 

وبكى الرجلان, وکانا قد دخلا إلى مجلسه تبعاً للأصول والتقاليد 
القديمة ؛ فقبلا يده بحب واحترام» ومن الطبيعي أن هذا الوضع لم يرق إلى 
الضباط . وسألهما والدي نفس الاسثلة وحاولا أن يُقنعاه. وقالا له: إن الطرق 
كلها مخلقة. لذلك لا يمكن الذهاب إلى استانبول إلا بواسطة السفن الألمانيةء 
ونجحا في النهاية أن يخدعاه بصعوبة. 


وكانت أمي في الأصل ترجوه هي وصالحة ناجية هانم أن يغادر المكان» 
نظرا لمهالك البقاء هناك» وقال له صهراه: إنه بقيت ست ساعات على دخول 
الیونانیین إلى المدينة» وأشارا عليه بضرورة الإسراع في الخروج منهاء وبينما 
هما ينتظران أسفل شرعت السيدات والقلفاوات متكاتفات في الاستعداد 
للخروج مع والدي ‏ ثم قالت له أمي : «أفندينا! يجب أن لا يكون حالنا كما كنا 
عليه عند مجیثنا» ثم راحت تعد بعض الملابس والأشياء التي يمكن استخدامها 
ووضعتها في صندوق. بینما أعدٌ كل واحد من الآخرين حقيبة لنفسه» وقال لهم 
بعض الضباط : إنهم سوف يجتهدون في إرسال الأشياء الثقيلة في اعقابهم 
وخرج كل عمال وموظفي السراي إلا محمد آغا البقري . 

وفور أن استعد والدي للخروج» استدعی راسم بك وسأله قائلاً: «مل لك 
أن تأتي معي ؟) ورد عليه الرجل بغاية السعادة : «لا شك آفعل» كما آخبرهم 
اليوزباشي محمود سعرد معلم عابد أفندي برغبته في المجيء هو الاخره 
واستصوب والدي ذلك وطلّب أن يصطحب معه كلا من راسم بك ووصفي بك 
ثم قال : «أود لو اصطحبتهم جمیعاه. وعندئذ فُدم اليوزباشي صالح «بوزوق» 
مهرولا وقال : «أرجوك با راسم بك أن تنقل إلى السلطان رغبتي آنا الاخر في 
المجيء» وأجابه والدي بقوله : «حسن يا بني » تعال. انني آود لو اصطحبت 
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الآخرين أيضاًء غير أنهم يقولون بعدم وجود مکان. وما حيلتي في ذلك؟». 

وبقي هناك كل الضباط ما عدا هؤلاء الأربعة» وفي اللحظة التي شرع 
يغادر والدي فيها قصر علاتيني كان الضباط الباقون مصطفين عند السلم الكبير 
یقن مع العساكر الآخرين لتحيته. 

وسار والدي نحو السلم بخطوات وقورة ثابتة کعادته. ثم التفت إلى 
الضباط وقال لهم : «اتمنی أن آراکم سالمین جميعاً في استانبول بإذن الله» 
وحياهم. ثم صعد إلى العربة الأولى» واصطحب إلى جانبه زوجتیه وعابد 
أفندي» بینما تقاسم صهراه العربات الأخرى مع الضباط والقلا اوات وعمال 
لقصر, وساروا حتی وصلوا إلى الرصیف بين أزقة سلانيك» وبعض الأهالي 
یصرخون ویبکون : «الی أين تمضون وتترکوننا؟». وکانوا قد فرشوا المیناء 
بالبسط والسجادید. وجاء الوالي والقواد الباشوات لتودیمهم وهناك تحدّث 
والدي مع بعض الباشوات والبکوات ودعا بقوله : «لا کتب الله زوالا للدولت 
ووفق الجمیع لما فيه الخير» . 

وعلمت أن القنصل الألماني كان ینتظر هو الآخرء فتحدث معه الوالد 
قلیلا وحياه» ثم اقترب قارب السفينة من البر فاصطحب الوالد زوجتيه وابنه 
وصهريه» وما أن صعد إليها حتی حياه طاقمها تحية رسمية» وجاء الربّان وأبلغه 
تحية الامبراطور [الألماني ] ثم قال له : إن الامبراطور آمرهم أن یکونوا مستعدین 
لنقله إلى الجهة التي يُريدهاء وأن یکونوا رَهن أمره. كان يتحدِّث مع والدي 
بالفرنسية» وأبلغه الوالد أن ينقل إلى جلالة الامبراطور شكره على الصداقة 
والمودة التي أظهرهاء ثم قال له: إنه يريد أن يعود إلى الوطن . وجاء القنصل 
الألماني هو الآخر وتحدِّث إلى والدي حدیثاً خاصاً, إلا أن الوالد رد عليه بنفس 
الجواب . 


۳۳۰ 


وبعد أن غادر القنصل السفينة جاء رَبّانها وطلب من الوالد أمره بالابحان 
فأشار بيده ناحية استانبول. وكان يقف عند باب «القَمّرة» المعدة له جندي 
ألماني مناوب. كانت مهمته أن لا یسمح لأحد بالدخول إلى القمرة دون إذن . 

ولما تحرکت السفيئة جاء القائد مرة ثانية وقال: «يمكن لجلالتکم إن 
شئتم أن تصعدوا إلى ظهر السفينة وتشاهدوا قصر علاتيني وما حوله». وعلى هذا 
صعد الوالد إلى ظهر السفينة وراح يشاهد البلد ويشاهد القصر وهو آسف كل 
الاسف. ثم تحدّث مع الربان قليلاء وعاد حزيناً إلى قمرته. 


الوصول إلى قصر بكلربكي على ظهر الباخرة 
(لورلي ۱۵88۱2۱) 


لقد كان البحر جمیلا. فكانت الرحلة لا بأس بهاء غير أن السفينة ما إن 
دخلت بحر مرمرة حتى بدأ يفعل فعلته » إذ بدأت السفينة تهتژ وأصيب الجميع 
بدُوار البحر» وكانت أمي قد رقدت هي وصالحة ناجية هانم ورقدت أغلب 
القلفاوات, وكان عابد أفندي قد عثر منذ البداية على دمية دب صغيرة وضعوها 
حرزاً على السفيئة» راح یلع بها ويُظهرها بين الحين والآخر لأبي سعيداً منتشيا 
إلى أن رقد هو الآخر في فراشه إلا أن والدي ظل على حاله ولم يصبه الدوار, 
فاستدعی طبيب السفينة وأشار عليه بعلاج المصابين بالژوار. وظل واقفاً على 
رأس ولده یعنی بأمره ویعطیه العلاج وظل الطبیب يتردد علیهم بين الحين 
والآخر. یتحدّث مع والدي ويسأله إذا كان يطلب شيئاً أو لا. 

واستدعى الوالد صِهرَيّه» كما استدعى راسم بك بعدهما وتحذّث معهی 
وكان زبان السفينة قد منم لفترة صعود الضباط إلى ظهرهاء فضاقت نفوسهم لهذا 
المنع وجلسوا محزونين في قمراتهم . 


۳۳۱ 


وفي النهاية رست السفينة في مياه «غليبولي»» فقد كان والدي لا يريد 
الدخول إلى استانبول ليلا ومن ثم راحوا ينتظرون الأمر من الحکومة. فلما 
جاءهم راحت تسیر السفينة نحو مياه قصر بكلربكي » ثم ألقت مراسيها هناك 
وقام الألمان فنقلوا والدي إلى القصر بقوارب السفينة وأدّوا له التحية الرسميةء 
وقبلّها قدّم الوالد شكره إلى ربان السفينة وطبيبها وطاقمهاء كما طلب إلى الربان 
أن ينقل شكره إلى صديقه القديم إمبراطور ألمانياء ثم غادر السفينة . 
وكان الداماد شريف باشا قد ودع والدي قبل أن يغادر السفينةء أما 
صهره عارف حكمت باشا فقد اصطحبه حتى قصر بكلربكي وودّعه هناك ثم 
عاد. 
وما إن نزل والدي إلى الرصیف. وراح يسير نحو الباب الموجود ناحية 
دائرة المابين في القصرء. حتى صاح عليه الجندي المناوب هناك وقال: 
«ممنوع !» ورد عليه والدي بقوله : «لم أحسب ذلك» ثم أدار وجهه ناحية «باب 
الوالدة» في داثرة الحريم ودخل . 
وفور دخوله قال لنوري آغا الذي یسیر خلفه : «ما هذا يا نوري؟ کم هذا 
المکان رطب! سوف نموت هنا»» ورد عليه الآغا بقوله : «آرجوکم يا آفندینا؛ 
لماذا تقولون ذلك؟» ورد عليه : «ان والدتي قد تُوفيت هنا»» ثم راح يسير مباشرة 
نحو الغرفة التي كانت تنام فيها أمه وقال: «لقد نامّت أمي هناء وها آنا أيضاً 
عتارها غرفة لنومي» ثم أمره أن يُحضر حاجياته إليهاء كما اختارت زوجتاه 
غرفتین لنومهماء واختار الآخرون. 
وراحوا يواصلون حياتهم في هذا القصر كما واصلوها من قبل في 
سلانيك » وإذا كان هناك شيء من التجديد أو الزيادة فهو تقديمهم الصحف له 
كما بدؤوا يون بعض رغباته البسيطة . وكما ذکرت سابقاً : إننا كنا نرسل آغواتنا 


۳۳۲ 


أيام الجمعة ونسال عن صحة الوالد بواسطة راسم بك . 


وبعد مُضِيّ أسبوع جاء محمد آغا البقري الذي كان قد تخلّف في 
سلانيك ومعه البقرات والأشياء الأخری» وبدأ القصر يعود إلى حاله القدیم 
وصار والدي يشغل وقته بقراءة الصحف. ویتابع منها الأحداث, ويخط بقلمه 
الرصاص تحت بعض العبارات التي تشذه. 


وفي الأيام الأولى التي وصل فيها إلى قصر بكلربکي جاءه خبر من كامل 
باشا الذي عيّنوه من جديد صدراً أعظم قال فيه : «إذا كان يتخوّف من أن تؤثر فيه 
رطوبة القصرء فإننا نقیم له إذا شاء مسكناً خاصاً من الأخشاب في حديقة 
القصرء يقيم فيه وينعم براحته». وعلى هذا بَعّث إليه الوالد شكره وتحیانه. وجاء 
المهندسون على الفور وحدّدوا مكان البناء» ثم أخبروا الوالد به غير أن كامل 
باشا ما بث أن سقط وتوقف العمل . 

وقد اعترف كامل باشا على هذه الصورة بجميل والدي» إذ أراد أن يعمل 
على راحته» غير أن ذلك كان سبباً في ذيوع الشائعات حوله داخل السراي. ولم 
يعد أحد يستريح له حتى قيل: إن عمي السلطان رشاد نفسه بدأ يسك فيه 
حسبما جاء في مذكرات أحمد رشيد بك ناظر الداخلية في وزارة الباشا انذاك . 

في هذه الأثناء قرأ والدي في الصحف ذات صباح وقد تملکته الدهشة : 
أن الباب العالي تعرض لهجوم قُتل فيه ناظم باشاء وتكتم كامل باشا على 
الحادثة » فاسف لذلك أسفاً شديداً وقال عندها: «أخشى أن يكون لهذا الوضع 
تأثيرهالسيىء على دول أوربا. إن كامل باشا وزير ذکي » إلا أنه فاشل على الدوام 
في فكره السياسي. ولم يُحسن أيضاً اختيار اعضاء وزارته. أما عن ناظم باشا 
فانني أعرفه جيداً؛ فهو رجل أناني عنید. وليس أهلاً لإدارة منصبه. أضف إلى ` 
ذلك أنه كان لدينا قواذ عسكريون أكثر حنكة منه , لقد أخطأ كامل باشا. . . كيف 


۳۳۳ 


يأتي للقيادة برجل مشل هذا في ظروف حساسة مثل هذه الظروف؟» وراح 
يتحدّّث مع راسم بك حول هذا الأمر. 

ومضت أيام قلائل. وقرأ في الصحف عن مقتل محمود شوكت باشا هو 
الاخر فاضطربت نفسّه وضاقت روحه وقال يومها: «إن تكرار مثل هذه الحوادث 
المؤسفة لا يُنبىء عن خيرء لقد كان محمود شوكت باشا هو المحرك للكارثة التي 
وقعت لي في ۳۱ مارس» غير أنه جندي نادر. وهذا شيء لا نک وربما کان 
في استطاعته هو وحدّه أن يدير هذه الحكومة . . لقد فعلوا شيكاً مؤسفاً» . 

هذا في حين أننا سمعنا فيما بعد أن حياة والدي في تلك الأيام كانت 
مهدَّدّة بالخطر؛ فقد قرّر جمال باشا ‏ بعد أن توهم أن مؤيدي السلطان عبد 
الحميد هم الذين قتلوا محمود شوكت باشا بهدف القيام بانقلاب حكومي ‏ أن 
يقضي فورا على والدي فيما لو حدثت محاولة ولو بسيطة لإعادته إلى العرش 
وصدّرٌ الأمر إلى راسم بك. فأحاله هو الآخر إلى رجل وَيجَده مناسباً لهذه المهمة 
هو الملازم ناجي أفندي فقبلها بفخار. غير أن معونة الله لوالدي في كل وقت 
أسعفته هذه المرة ایض ونجا من هذه البلوى . 

وعقب مقتل محمود شوكت باشا اتهموا المسكين الداماد صالح باشا بأن 
له يدأ في الحادثة وأعدموه. فكان أمراً ضاقت له نفس أبي كثيراً» وحَزن أكثر 
وأكثر عندما لم يمكنوه من السؤال عن ابنة أخيه الأميرة منيرة (زوجة الداماد 
صالح باشا). أو أن پرسل إليها مجرد السلام, وآنذاك قال لأمي : «كنت قد 
أرسلت عامل الثياب عصمت بك إلى أخي كمال الدين آفندي أثناء مرضه أسأل 
عن صحته » وأرسل أخي إلى آنذاك صورة لصالح باشا وقال: إنه اختار هذا الولد 
لابنته الأميرة منیرق إنه ابن الصدر الأعظم خير الدين باشا التونسي » وقال: إذا 
رآه أخي مناسباً زوجوه الأميرة . وكان أخي المسكين قد أرسل إلى خبراً قال فيه : 
إن له ابنة وحيدة وانه يَدَعُها أمانة لدي ؛ فلما توفي زوجتها وتمنيت لها السعادة. . 


۳۳: 


لقد فعلوا شيثاً مؤسفاً للبنت المسکینة» والآن يا رى ماذا صار إليه حالها؟ كان 
الله في عونها» . 

ولم يكن والدي يعلم شيئاً عن القرار الفظيع الذي أصدروه في حقه بعد 
مقتل محمود شوكت باشا؛ فعاش مستریحاً. 


لحياة في قصر بکلر بكي 


بدأ عابد أفندي يدرس في «المدرسة الحربیة». ويصحَبّه إليها فى ذهابه 
وعودته محمود سعرد ولما جاء أوان ختانه أرسل جلالة السلطان [محمد رشاد] 
عدداً من الأطباف وأشرف والدي بنفسه على إعداد غرفة نومه . وسعد الضباط 
کثیرا [ بالحفل الذي ام له» وجاء أصحاب الأولاد منهم بأولادهم وبناتهم إلى 
القصر وأقيمت موائد الطعام . 

وقد سمعتٌ من بعض الناس آن آبي كان يشهد آلعاب «قره کوز» أثناء 
الحفل. إلا أن والدتي قالت لي : «لم يبرح غرفة نومه وهل لوالدك أن يجلس 
بين الأطفال ويشهد القره كوز؟ إنه کذب». 

وكان لوالدي مبلغ ستين آلف ليرة بيت له مودعة في بنك كريدي ليونيه» 
فطلبوها هي الأخرى, واصر هو على بقائها لأولاده. إلا أنهم لوا عليه واستولوا 
عليها بتوقيعه . 

وقیل : إن السلطان رشاد أيام ولايته للعهد كان يرسل إلى والدي طيور 
الحمام الجميلة» فلما انتقل الوالد إلى قصر بكلربكي تذکر السلطان أن أخاه 
يحب الحمام ؛ فأرسل إليه عدداً منه» كما صنع له تقفيصة جميلة وفکر الوالد 
أن یرد له الهدية بلهری» فنادى راسم ب بك وقال له : وكنت قديماً أتعامل مع 
الصائغ (سوري)» وأريد اليوم أن أبعث إلى أخي بهدية صغيرة» وعليك أن 


۳۳۰ 


تحضر لي من هناك بعض الساعات الذهبية الجميلة» . 

وبالفعل أحضر عدة ساعات. فاختار أبي أحسنهاء فكانت ساعة ذهبية 
بطلاء من المينا الزرقای على ركن منها فص صغير وحيد» دفع فيها ثلاث مثة 
يرة ثم أرسلها إلى أخيه. ومن الطبيعي أن أثمان مثل هذه الأشياء كانت تستقطع 
من الرواتب المقررة. 

وقیل : إن والدي كان مولْعاً بحب أخينا الأصغر عابد أفندي ؛ فقد كان 
عابد هو ابنه الوحيد الذي عاش إلى جانبه» فكان يستفسر عن دروسه ويعنى 
بتربيته أكبر عناية . 

وذات يوم ذهب الأفندي إلى مدرسته وعند عودته هُبّت عاصفة جوية وهو 
على الباخرة» فلم تستطع الرسو في المیناء» وارتطمت بالرمال» ثم راحت تطلق 
إشارات الاستغاثة. وكان والدي يجلس في تلك اللحظات مع والدتي ووالدة 
عابد أفندي في القاعة» وما أن سمع إشارات الاستغاثة حتى اضطرب حاله 
وصاح : «أواه؟ ابني في الباخرة» ثم هرول نحو الباب» بینما أسرع الضباط إلى 
الرصيف وأرادوا نقل الأفندي بالقارب. إلا أن الأفندي رفض اقتراحهم وراح 
يقول: «لن أخرج قبل خروج النساء والأطفال»» ولم ينزل إلا بعد نقل الأهالي 
منها. 

وقيل: إن الضباط والأهالي الذين كانوا هناك قدُروا فيه وهو الطفل 
الصغیر - هذا التصرف. ولما جاء إلى القصر وجّد والدي ينتظره عند الباب فقبّل 
يده وحكى له الحادثة أما أبي فقد ضمه إلى صدره بسعادة وقال له : «أحسنت 
يا بني » هکذا يجب أن تکون» إنني آفخر بسلوكك هذا . 

وكان والدي ينتظرنا نحن البنات عند كل عيد للأضحى . وذات مرة 
سمحوا لأولاده الذكور بزيارته ؛ فدهب إليه أخي الأكبر محمد سليم أفندي ومعه 


۳۳۹ 


أحمد آفندي , وعانقاه ثم قال لمحمد: «إنك أكبر أولادي وکل آمالي فيك» ثم 
دعا له وبکی محمد سلیم حر البکای أما أحمد أفندي فقد طيب والدي 
خاطره . ومن الطبيعي أن راسم بك كان حاضراً في هذه المقابلة . 


وبعد عدة أيام جاء برهان الدين أفندي ؛ فقد كان والدي قد أخبره قبل 
ذلك برغبته في رؤية آولاده فحصل على إذن خاص وأرسل إلى القصر حرمه 
«علية نازلي يار هانم» وولديه محمد فخر الدين وأرطغرل عثمان(٩*۲.‏ 


وحکوا أن عبد الرحیم آفندي كان يذهب إلى الجبهة (فلسطین). فکان 


قبل الذهاب یزور والدي» ویزوره أيضا عقب عودته ویتحدّث معه . 


آما عبد القادر آفندي فلم يأت على الاطلاق؛ فقد كان من الأصل غاضباً 
على الدوام من والدي» وكان يقول عن نفسه: إنه «اشتراكي» (سوسیالیست)؛ 
ويقول: «إن والدي يرجح برهان الدين علينا»» وكانت له أفكار وتصرفات عجيبة 
تميّز بهاء ولا يخجل على الإطلاق من فعل شيء قد لا يرضى أبي عنه ؛ فقد 
كان مثلا يَحني طربوشه على جانب» وتصله دائماً عبارات التوبيخ من والدي . 
وأرسل إليه الوالد عدة مرات أمين بك موظف المابين یله النصائح » ولابد أن 
إحجامه عن المجيء كان ناشثاً على ما أعتقد من شعوره بانكسار خاطره . 


(وه) كانت «علية نازلي يار» زوجة برهان الدين أفندي قد وصلت إلى سراي والدي عند وفاة الأميرة 
عادلة بنت السلطان محمود الثاني » وكانت آنذاك في سن السادسة أو السابعة من عمرهاء 
نشأت على نظام القصر في تربيتها وتعلیمها؛ وربيت على أن تكون زوجة لأخي برهان 
الدین فلما بلغت سن الزواج عقد والدي عقدها علیه. ورزقت منه بولديها محمد فخر 
الدين وعثمان أرطغرل . وكان لوالدي بعد زوجته «بيدار قادين» جارية أيام شبابه تسمى نازلي 
يار هانم» جهزها وأعتقها ثم زوجها لأحد الرجال من ذوي الرتب العالية. وقد توفيت هذه 
السيدة ولها ابنة لازالت على قيد الحياة (معلومات عام 1588م). 


۳۳۷ 


أحداث وقعت لبهيجة هانم الإقبال الخامسة 


كان نور الدين أفندي أحد إخوتنا الصغار طفلا تعسا فهذا الأخ ‏ واسمه 
الكامل أحمد نور الدین ‏ ولد توأماً هو ومحمد بدر الدين؛ فظهرت بولادتهما 
مشكلة: إذ أن التقليد المتبع بين أفراد أسرة آل عشمان أن يعتلي العرش دائماً من 
هو أكبر» وفي هذه الحالة يجب تقديم أحد التوأمين على الاخر. فإذا حدث في 
يوم من الأيام وصادف أن جاء الدور عليهما فسوف ينشأ وضع لم يحدث في 
تاريخنا وتقاليدنا باعتلائهما العرش معاًء ولهذا السبب وجب اعتبارٌ أحد التوأمين 
أكبر من الآخرء فحسم والدي الامر بقوله : «في رأبي أنه بجب اعتبار أول من 
تنفس هواء الدنيا هو الأكبر» وعلى هذا فان نور الدين هو الأكبر. وبدر الدين هو 
الأصغر» . وكان الأخوان يشبه آحدهما الآخر إلى حد بعید » مثلهما في ذلك مثل 
معظم التوائم » ولهذا علّقوا لأحدهما شريطاً أحمر, وللثاني شريطأ أزرق» حتى 
یسهل التمبيز بينهماء فلما توفي بدر الدين فيما بعد. ظَلّ نور الدين وحيداً . 

وكان بود المسكين نور الدين أن يبقى إلى جانب والدي لو استطاع » وكان 
لحداثة سنه أضعف من أن يواجه الحياة بعد؛ وكانت بهيجة هانم أم هذا البريء 
المسكين ماتزال شابة» ولهذا كانت تجهّل ماذا يجب أن تفعل » فضلا عن أنه 
لم يكن لهما منزل خاص بهما؛ إذ كانا يسكنان في بيت بالإيجار. وکانت تجذ 
صعوبة شديدة في. العيش براتب ولدهاء لأن التقاليد أنذاك كانت تقتضي كثرة 
الخدم والحشم» ولهذا أيضاً كانت كثيرة التردد على جلالة السلطانء بل ولم 
تكتّف بهذاء فقد كانت تخبر أنور باشا أنها تريد منزلاً» وتِصِرٌ في طلبها على أن 
يعطوها «قصر مصلاق» الذي كان يملكه والدي أيام ولايته للعهد . 

ونتيجة لهذا الإلحاح والطلب الذي لا ينقطع من بهيجة هانم فكروا في 
النهاية في الاحتيال عليها والتخلص منهاء فذهبوا إليها ذات صباح وقالوا لها: 


۳۳۸ 


«إن السلطان عبد الحميد مریض. ويريد أن يراك» وخدعت المسكينة بهذه 
الأكذوبةء فاصطحبت أختها «تصويرة هانم» وتوجهت إلى قصر بكلربكي ؛ فلما 
رآها والدي دهش للأمرء وانكشف بطبيعة الحال ذلك الفخ الذي نُصبوه لها؛ 
فقد كان هدفهم أن يحبسوها في القصر» وكان المسكين نور الدين آنذاك في 
الثانية عشر من عمره» فبقي دون أحد یرعاه » وكانوا يقولون: إنه على «محمد 
سلیم أفندي» أن يهتم بأمره. وعلی الرغم من آنها قالت لهم : نها لن تستطیع 
أن تبقی هناك وتترك ابنها يتيماً هكذاء إلا أن أحداً لم يُعط لها أذناً صاغية» وکان 
أبي يراها على حق» إلا أنها طلّت ثلائة أشهر إلى جانب والدي حبيسة فى 
القصر . ۱ 

وذات یوم أخبرت والدي عن قلقها على وليدهاء وأبلغته عن رغبتها الأكيدة 
في الذهاب إليه باي شکل. واجابها بقوله : «زوجتي! مهما قلت فلن يُصغوا 
إلي ؛ ولهذا فانني لا أريد التدخل في هذا الأمر» وعليك أن تجدي الحلٌ 
بنفسك». وعلی هذا فالت بهيجة هانم : «إذا كان الامر کذلك فإنني اعلم ما 
سافعل». 

وارتدت ذات صباح ملابسهاء وحرجت إلى السلاملك دون أن یشعر بها 
أحدء وفوجى ء بها الضباط. تدخل علیهم غرفتهم وتطلب مقابلة راسم بك» 
فلما جاء قالت له : «بأيٌّ حق وصلاحية تفرقون بيني وبين ولدي وتحبسونني هناء 
انني لست أسيرة لديكم » إننا نعيش عهد الدستور, وعليكم أن تخرجوني من هنا 
فوراً» وإلا فلن أدخل دائرة الحريم قطعیاء ثم جلست هناك . 

وعلى هذا سارع راسم بك بإبلاغ الواقعة إلى السلطان وإلى أنور باشاء 
وفي اليوم التالي جاء الخبر من جلالة السلطان لأبي يسأله: «هل يريد خروج 
بهيجة هانم من القصر؟» وأبلغه أبي بموافقته. ورجاه أن يخصّصّوا قصره الموجود 
في «مصلاق» لنور الدين أفندي. وأرسل جلالة السلطان قلفاواته الكاتبات 


۳۳۹ 


فأخذن بهيجة هانم بالقارب من قصر بكلربكي بعد أن قبلت يد والدي وودعته. 
وخصصوا لنور الدين أفندي قصر مصلاق» فظلّت معه في هذا القصر حتى 
خرجت من استانبول» وهي الآن على قيد الحياة تعيش في نابولى( . 


قطعة من الشمر الفارسي لوالدي 


كان الوالد يقضي معظم آوقاته في قصر بكلربكي في قراءة الصحف. 
وأحياناً في الكتابة» وکان الکدر قد الم به يوماً نجلس آمام منضدته وراح یشرب 
سیجارته ثم کتب بعض الاشیاء على علبة السجاثر وترکها هناك» فلما رأته آمي 
سألته عن الأمرء فقرأ علیها ما کتب والحزن يتملّكُه ثم راح يشرح لها معناه» 
وتناولت أمي هذه الرباعية الفارسية وقالت له : نها تريدالاحتفاظ بهاء فضحك 
وقال لها: «حسن» خذيها يا زوجتي» وكنت قد عرضت هذه القطعة على المؤرخ 
[سماعیل حامي دانیشمند ؛ فطلبها مني» فکتبت تحتها سطرین وقذمتها له بعدما 
احتفظت بصورة منها(۲۲. 


)٩۰(‏ عادت بهيجة هانم إلى أرض الوطن بعد عام ۰۸۱٩۰۲‏ وهو العام الذي سمح فيه للامیرات 
بالعودة إلى البلادء وقد توفيت عام 459١م‏ ودفنت في مقبرة يحبى أفندي في حي بشيكطاش 
باستانبول (ن). 

(۱۱) لست أدري من نظمه أم أنها من نظم أحد غیره. علقت في ذهنه ووجدها مناسبة لحاله 
فسجلها على الورق. وقد قام أحد أصدقائنا بعرض هذه القطعة الشعرية على السید الفاضل 
البروفسور مينوفي عالم الشرقيات والمستشار الثقافي لإيران في تركياء فقال البروفسور: إن 
هذا الشعر لا يصدر عن قلم ايراني» لأن طبيعته غريبة على الشعر الفارسي » ويمكن أن 
تكون من نظم السلطان عبد الحميد. 


۳۰ 


(صورة لقطعة الشعر) 


والدي بقدم طلبا إلى نظارة الحرببة 

كان والدي خلال إقامته في سلانيك قد قدّم عدة طلبات رجا فيها البحث 
عن حقيبة أخي الأصغر عابد أفندي وأمه صالحة ناجية هانم والتي تحتوي على 
نقوده ومجوهراته وسنداته» وفي (۳۰ يونيو/ حزيران ۱۳۳۰ [رومي]) قدم طلباً 
آخر إلى نظارة الحربية» وقد احتفظت أمي بمسودة هذا الطلب الذي أملاه 
والدي على رئيس الحرس راسم بك وها أنا أدرجه هنا للتاريخ : 

إلى نظارة الحربية الجليلة 

عقب ذهابنا إلى سلانيك في نیسان/ إبريل عام ۱۳۲۵ [رومي] كانت قد 
تشکلت لجنة برئاسة ناظم بك أمين العاصمة آنذاك بقصد الإشراف على الأمور 
الخاصة بسراي يلديز» وبعد وصولنا إلى سلانيك بأسبوع أرسلت إلينا القلفة ماه 
أنوار» بقصد البقاء إلى جانبنا, وكان معها آنذاك صندوقان أرادت إحضارهماء 
إلا أن اللجنة المذكورة أخذتهما منهاء واعطوها مضبطة نقدّم لكم صورتها. 


۳۱ 


وسوف تعلّمون من الاطلاع على هذه المضبطة أنه كان يوجه داخل الصندوقين 

المذكورين بعض السندات والنقود وأحجار كريمة مثل العقيق وغیرها خاصة 
۱ بولدي عابد أفندي الموجود اليوم إلى جانبي وحرمي والدته. ولما كانت الطلبات 
الكثيرة التي قنْمتها حتى الان بواسطة رئيس الحرس راسم بك لم تأت بنتيجة, 
لذلك أرجو من نظارتكم بصورة خاصة إجراء التحقيقات والتدقيقات اللازمة من 
أجل العثور على الصندوقين » وأملي كبير في استقامة وعدالة الحكومة الحالية» 
وأملي كبير في جديتكم ونشاطكم اللذين أعجبت بهما. 
۰ حزيران ۳۳۰ 

السلطان السابق المقیم في 
الحرب العالمية الأولى 


كان والدي يتعقّبُ بألم ومرارة تطورات الحرب العالمية الأولى» وکان 
يلجأ إلى راسم بك» یتحدّث معه ویحصل منه على المعلومات كما كان بطلع 
على الأخبار من خلال الصحف» فيستقبلها أحياناً بالدهشة وأحياناً بالجزع 
وكان يقول يومها: «لقد صرنا ضحية لسفینتین(6. إن دخولنا الحرب ضد ثلاثة 
دول كبرى شيء ليس من التعقل» إنني أخشى نتائجها الوخيمة». وكثيراً ما كان 
يكرر عبارته : «كيف يحدّث هذا؟ إنه جنون» . 

ولما أعلن الجهاد سيطرت الدهشة تماماً على والدي» وكان يقول بحزن 
شديد: «ليس الجهاد نفسه» ولكن اسمه فقط كان سلاحاً في أيديناء وكنت 
أحياناً كلما أردت تهديد سفراء الدول الأجنبية أقول لهم : «إن بين شفتي خليفة 
(57) (صادمة) و (نسلاعدق هما السفینتان اللتان أطلق عليهما فيما بعد باللغة التركية ياووز وميديللي 

(ن). 


۳۲ 


الإسلام كلمة واحدة لا قَدّر الله أن تخرج». إننا لا نملك من الجهاد إلا الاسم 
فهو قوة بلا بدن» وكيف لهم أن بنهضوا بهذا الأمر» وهل تنخدع إنكلترا لهذا؟» . 

وزاد قلقّه أكثر واکثر عندما اعتدى الإنكليز والفرنسيون على «جناق 
قلعه»» حتى إن الأخبار بدأت تقول: إن السلطان سینتقل إلى قونيه. وينقل 
والدي إلى بورصه . 

رسالة من السلطان رشاد إلى والدي 

وتحقّقت هذه الأخبار» وجاءت في أعقابها رسالة شفوية من السلطان 
رشاد إلى والدي» قال فيها: «على أخي أن يستعدٌ: إذ يجب نقله إلى بورصة» 
أما انا فسأذهب إلى قونيه» وما إن جاء ذلك إلى مسامعه حتى نَهْض على قدميه 
غاضباً وصاح: «ماذا بفعل أخي؟ لا يجب على أحد أن يترك العاصمة. 
وخصوصاً هو ذ يتحثُمُ عليه أن يظل هنا حتى الموت» والاسرة كلها صغيرها 
وكبيرها يجب أن تدافع عن البلاد حتى الموت؛ وهل نعجز عن أن نكون أنداداً 
لآخر أباطرة بيزنطة؟ بدا لن آغادر استانبول وأنا راض بالموت هنا . 

كان الحزن يسيطر على كل آفراد الأسرة العثمانية في تلك الأيام» لأن 
الشائعات التي تناقلها الناس آنذاك كانت عجيبة غريبة» كقولهم مثلا: «سوف 
يبقى أفراد الاسرة من النساء في استانبول» ويغادرها الرجال فحسب». وغير ذلك 
من الاشیاء التي لا يستسيغها العقل» حتى إن زوجي أحمد نامي بك ذهب إلى 
«المابین» وراح يصرخ فيهم : «کیف يحدّث مثل هذا». 

ونحمد الله أنه لم تكن هناك ضرورة لهذا؛ فقد كانت بطولة العساكر 
الأتراك التي لا نظيرٌ لها ودفاعهم عن «جناق قلعه» كفيلا بإنقاذ العاصمة, 
وتغاضى من آومّزوا لطلالة السلطان بهذه الفكرة الخاطتة عن افکارهم وبهذه 

۱ الصورة ظل كل واحد في مكانه . 


۳:۳ 


استضافة أتانورك في قصر بكلربكي 
رل مصطفى كمال بك أثناء الحرب العالمية الأولى ضيفاً على صالح بك 
(بوزوق) أحد ضباط الحرس في القصرء وما إن راه والدي من النافذة حتى 
سألهم : من يكون هذا الضابط الوسيم؟ ولما علم أنه ينزل هنا ضيفاً قال يومها : 
«إنه لا یشبه الضباط الآخرين, ولابد أنه شخص آخر یختلف عنهم» . 
وقد قيل: إن مصطفی كمال بك كان خلال [قامته هذه یجلس في 
الحديقة» ویتحدّث مع أخي عابد أفندي » حتى إنه أهدى إليه زوجاً من صغار 
الغزلان» فرح أبي بهما كثيراً عندما عرضهما عليه عابد أفندي . 


لقاء بين والدي وأنور باشا 


للمرة الثالثة كان يجي إمبراطور ألمانيا إلى إستانبول» ودعي عابد أفندي 
إلى السراي ليشارك في مراسم الاستقبال» وسعد والدي لهذه الدعوة. وكان في 
الأصل يرسل ابنه عابد إلى جلالة السلطان في الأعياد والاحتفالات الرسمية . 


وكان مجيء أنور باشا لمقابلة والدي يتم للمرة الأولى من أجل إبلاغه 
تحيات الإمبراطور؛ فاستعرض الضباط والعساكر المصطفين لتحيته في الحديقة 
ونزع سيفه أولاً. ثم دخل لمقابلة الوالد بكل الأدب والاحترام» واستقبله الوالد 
واقفاً على قدميه. فأبلغه الباشا تحيات جلالة السلطان أولاً. ثم تحيات 
الإمبراطور, ورد أبي عليه التحية وحمله شكره إلى الإمبراطور على وده القدیم 
وشكره الآن أيضاً على المودة التي أبداها لأخيه . 

وبعد ذلك أشار على أنور باشا بالجلوسء وراح یتحدّث معه بكل الود 
والإطراءء وحصل منه على معلومات مستفيضة حول أحداث الحرب العالمية» 
ووجه إليه بعض الأسئلة. ثم حمّله السلام إلى الأميرة ناجية ابنة أخيه وزوجة 
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أنور باشاء ثم سأله : «لقد كانت رائعةً الجمال في صغرهاء وابنتها”" أيضاً هل 
تشبهها؟» وقال له بعدها: «أود لو تعرض علي صورتها وسوف أكون سعيداً» 
وأبلغه دعواته بسلامة الأمة والدولة وحسن استعدادها للحرب . ثم انتهى أول لقاء 
بينهما على هذا النحو. 

وجاء أنور باشا مرة ثانية» وآنذاك تحدّث أيضاً عن الحرب. وسأل والدي 
عن رأيه فأجابه بقوله : «إن السفينة يقودُها ریانها, وهو وحده الذي یمکنه اكتشاف 
الجهة التي ستأتي منها العاصفة» وتحديد موضع الخطر» وعلى هذا يقود 
سفينته ؛ فكيف يفهم هذا من هو خارج السفینة؟ وفي هذه الحالة ماذا يمكنني 
أن أقدّم من أفكار أو أقترح من تدابير» وقد لا أستطيع إزاء الحالة الراهنة قول 
شيء بعد أن تجرّدْتٌ من كل شيء. وحسبنا التفكير فيما يمكن أن تفعله ألمانيا 
والنمسا والمجر ضد الدول المسيطرة على البحار) . 

وبعد أن انصرف آنور باشا قال أبي : «لم يكن هناك شك على الاطلاق 
في أن تنشب حرب عمومية في يوم من الایام. غير أن تدخلنا فيها كان جهلا 
عظيماً وسوء تدبر» وسلامتنا كانت في البقاء على الحیاد. ومادمنا قد وصلنا إلى 
هذه الحال فسوف نمضي معها حتى النهاية ء ولا حيلة لنا في ذلك». ثم راح 
يدعو والحزن يتملّكّه : ,ادل الله من ساقوا الدولة إلى هذه الحال!). 

وذات صباح طالع في الصحف أن السلطان رشاد مريض» وأنه ستجرى 
له عملية جراحية ؛ فقام على الفور ونادی راسم بك» ثم أرسله إلى أخيه وأبلغه 
قلقه الشديد عليه ودعواته إلى لله أن پسبغ عليه الصحة والعافية . وعاد راسم بك 
في المساءء وأبلغه أن العملية مت بنجاح» وعندها قال والدي : «الحمدُ لله 

۱ 

(۲۳) اه بیکر هانم» هي الابنة الکبری لانور باشاء وهي خريجة كلية الطب. تزوجت بالدکتور 

فکرت آوركوبلي ثم طلقت منه. وتعيش الآن في استانبول (ن). 


۳:۵ 


العلي القدير» حفظ الله أخى ) . 

وبعد هذه الحادثة كان يُرسل راسم بك بين الحين والآخر إلى السراي 
للسؤال عن آخیه وكان السلطان رشاد سعيداً بذلك» يرد عليه هو الا خر سلامه 
وتحياته . 

وذهبت أنا أيضاً أثناء العملية الجراحية إلى الحريم الهمايوني» وسألت 

كنت أنذاك في سويسرة» ورزقني الله ابني الثاني عثمان. فأبلغت هذه 
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البشرى والدي في برقية آرسلتها إليه. وجاءني الرد عليها حاملا توقيع راسم بك 
يخبرني فيه بسعادته لهذا الخبر» ولازالت هذه البرقية محفوظة لدي» وكتبت 
الصحف السويسرية آنذاك عن ميلاد حفید للسلطان عبد الحميد الثانی» 
وبدأت تصلني التهاني من كل صوب . 

ولم یعد والدي کسابق عهده فقد تدهورت صحته آنذاك وصار یشک 
من الارهاق. وهو الذي كان يَملك بدناً في حيوية الشباب. وکان جل شکواه من 
الجهاز الهضمي › وکان يثق في العلاج الذي يقدمه له الدکتور عاطف بك » فقد 
كان مسکناً لآلامه . 

وقبل وفاته بثلاثة أيام , ارتدى ملابسه کالمعتاد» رغم حديثه عن الإرهاق» 
وراح يتجؤلٌ دون هوادة. 

وفي التاسع من فبراير/ شباط مساء السبت عام ۱٩۱۸‏ جلس على مائدة 
الطعام كعادته مع زوجتیه. ثم تحدّث عن فقدانه شهيته» وتناول قطعة من 
الكوفته » وملعقتين من القَرع» وطبقاً من المهلبية. 


۳۹۹ 


وما إن نهض على قدميه حتى أشار إلى صدره وقال لأمي : «اشحربلم في 
الطرف الأيسر یمتكٌ حتى الطرف الایمن». وشاءت أمي أن تستدعي ١‏ لطيبه في 
الحال» إلا أنه للأسف كان قد حصّل على إذن من والدي وذهب إلى منز له 
ولهذا لم یتیسر استدعاؤه. 

وفكر راسم بك في استدعاء طبيب آخر» فارسل يستدعي «الکبباندیس 
أفندي» طبيب محمد وحيد الدين أفندي [السلطان وحيد الدين فيما بحد]» ١‏ لاخ 
الأصغر لوالدي » والذي كان يقيم في تلك الناحية» وبعد أن فحصه هذاالطييب 
آبلغ راسم بك أن مرضه بوادر سل خطیر واستخدم يومّها عبارة: «إا برص 
السلطان خطير قدر خطر السلطان نفسه». 

وعلى هذا قام راسم بك على الفور وأبلغ السلطان رشاد وأنور اش حقيفا 
الوضع» وكان الدكتور عاطف بك موجوداً في تلك الأثناء. ففحص الإلد هر 
الآخر ووصل إلى نفس الرأي » فاستدعوا على الفور نشأت عمر بك أ-حد الأطباء 
المشهورين وجعلوه يفحصه. 

كانت حالةٌ الوالد غاية في الخطورة, ولم يكن ميسراً آنذاك تلك الادویا 
المؤثرة التي توجد الان ولم ینم أحد في القصر حتى الصباح. وكان کلمادححل 
الدكتور عاطف بك وخرج من عنده تعقبه عابد أفندي . 

ولما أصبح الصبح قال الوالد: «أوه! ما أسرع الصباح!»» وأشسار باعشاد 
الحمام الذي اعتاده كل صباح» وحاولوا معه أن يصرف النظر عنه لصرفه. إلا 
أنه اضر على طلبه وقال: «إن تحرموني من حقي في الحمام فلن آمانککم 
أبدأً» . 

وعلی هذا راحت المسكينة «کلشن» تعد الحمام والدموع فيي عنيهها؛ 
وتابط ذراعَ أمي وسار حتی الحمام على غير رغبة الطبيب» وعقب حررجه من 


۳:۷ 


بدأ يتصببٌ عرقاًء وراحت أمي تتبادل النظرات هي وصالحة ناجية هانم» 
وتخفيان الدمع في عيونهما حزناً على هذه الحال التي لا تنبیء عن خيرء وجلس 
أبي » ثم وضعوا له وسادة تحت إبطه كي يتكىء عليهاء ثم صلى ركعتي الصبح › 
وشرب اللبن بعد أن خلطه کعادته بالمياه المعدنية ثم قال : «الحمدٌ لك يا ربي | 
إني أحسن حالاً» وتأبّط ذراع أمي ثانية ودخل غرفة نومه . 

وأبلغوه في تلك الأثناء أن جلالة السلطان یبعث إليه سلامه» وأن الأطباء 
وصلوا؛ فقال: «لاء إنني لا أريد آطبای إنني بخير» ثم سأل: من يكونون هؤلاء 
الأطباء؟ وكرّر رفضه لهم فلما قالت له أمي : «أرجوك يا أفندينا! لا تغضب 
أخاك, واسمح لهم أن يفحصوك مرة واحدة» قال هو: «صحیح ! ربما یخضب 
أخي » فليأتوا إذن» . 

ودخل الأطباء: عاقل مختار بك ورفعت بك السلانيكي وعاطف بك 
والكسيانديس آفندي وجاء أيضاً عابد أفندي ووقف بعينيه الدامعتين أمام 
والديء فلما رآه والدي على هذه الحال قال له : «لا تبك يا بني» إنني بخير فلا 
تحزن» وذكر للأطباء أنه ربما حدث له ذلك نتيجة لأنه أفرط مساء الأمس في 
الطعام ۰۳4 وطلب إليهم أن يأخذوا منه بعض الدم حتى يمكنه التنفس بسهولة 


(54) جاء في بعض المقالات التي ظهرت إثر وفاة والدي أنه أكل حمس قطع من الكفتة وقطعة 
«کوتلت» وسمكة وفطيرتين وقدراً من حلوى دقيق الارز. والحقيقة أن والدي لم يكن حتى 
وهو في كامل صحته ليأكل هذا القدر من الأشياء الكثيرة المتباينة» وقد آقسمت والدتي أنه 
تناول قطعة واحدة من الكفتة وقلیلاً من حلوى القرع وطبقاً من حلوى دقيق الارز ثم نهض . 
وتقول أمي : إن قوله للأطباء: إنه أكل كثيرء نما ليعزّي نفسه . ولو أنه لا جرم في أن يأكل 
الإنسان بقدر ما تتسع معدته إلا أنني أشير هنا إلى أن الحقيقة عكس ذلك. لان أمي هي 
الشخص الوحيد الذي كان بجانبه في ذلك اليوم ورأت ماذا أكل» بل قالت أيضاً: إنه كان 
فاقداً شهیته يومها. 


۳:۸ 


ولما فصدوه قال : «نعم. أشعر أني أحسن» واقترحوا حقته بالمورفین إلا أنه 
رفض هذا الاقتراح . 

وبينما كان الأطباءُ خارجين من الغرفة تخلّف عنهم راسم بك. واقترب 
من والدي وقبل يدّهء ثم فاض الدمع من عينيه وقال له : «سلطاني ! سامحني في 
حقك». وتطلّع والدي إلى وجهه بدهشة» ولم ينطق بكلمة. 

وبعد أن غادر الأطباء الغرفة ودخلت أمي مع صالحة ناجية هانم ابتسم 
أبي لهما وقال: «إن راسم بك قطع أمله فيناء فقد قبّل يدي وطلب إلي أن 
أسامحه في حقي» ثم تأوه وأضاف يقول: «لقد أسدَنُوا ستارة سوداء على كل 
خدماتى » ولیس لي حق لدى أحد حتى أطالبه به»» وفاضت عيناه بالدمع , 
فبادرته والدتي آنذاك بقولها: «أفندينا! مرضتم قبل ذلك بما هو أخطرء وبمشيئة 
الله تطيبون أيضاً هذه المرةء وحفکم لا بد باق عند الله . 

وقهم السلطان رشاد من الأطباء أنه لا امل في حياة والدي؛ فأرسل إلى 
أخي الاکبر محمد سلیم أفندي مَنْ أبلغه أن أباه مریض مرضاً شدید وان 
علیهم جميعاً أن یذهبوا إليه على الفور ويروه . 

ولما دخلت القلفة «دلبريال» وأخبرتهم بوصول محمد سليم أفندي وأحمد 
أفندي. هم والدي وقال: «فلینتظرا قلي ثم طلب فنجاناً من القهوة وتابّط 
ذراع أمي ثم استوى فجلس وقال لشهر الدين آغا: «ناولني القهوة حتى أشربها» . 

وكان وكأنما يودع من حوله آنذاك؛ إذ أمسك يد أمي وقبّل راحتها أولاً وقال 
لها: «جزاك الله خيرأ»» ثم أمسك بيد صالحة ناجية هانم وودّعها وهو يقول: 
«سايحيني في حقك». وقال للقلفة كلشن الواقفة عند قدَمَيه: : «ابنتي ! جزاك الله 
خيرأ»» ثم آخذ رَشْفَةَ من القهوة» وقبل أن يأخذ الثانية انسكبت على كف أمي 
وقال بصوت عال : «الله» . ثم سقطت رأسه على ذراعي أمي . 


۳۹۹ 


فصرخت أمي عندها قائلةٌ: «لقد أغمي على أفنديناء دعوا الطبيب 
يُسعفه», وهرع الدكتور عاطف بك وأدرك الحقيقة المفجعة. إلا أنه لم يذكر 
شيئاً لمن في الغرفة» إذ كانوا لا يزالون بعد في غفلتهم . 

كانت أمي لاتزال تحتضنْ أبي بين ذراعيهاء ولا تريد أن تتركه للدكتور 
عاطف بك ؛ فقال لها: «اترکیه لي» إنه مغشی عليه» وسوف آقوم له بالعلاج 
اللازم» وعليكم أن تخرجوا فوراً» وهم فأخرجها مع عابد أفندي بعنف, ثم 
التفت إلى القلفة دلبريال وصاح فيها : «لماذا تتسمرین؟ هيا أحضري لي قطعة 
من الشاش حتى نْلْمه» . 

وكان شهر الدين آغا ذلك المخلص - یقف عند الباب دون أن يعلم 
حقيقة ما جری. فصرخ وقال : «آه» راح آفندینا!» ثم سقط مغشیاً عليه . في تلك 
اللحظة عَلّت اصوات البکاء والصراخ من داخل القصر وانطلق عابد يبكي 
ویقول : «لا أصدق. لقد كان یجلس الآن في فراشه!»» ودخل ضباط الحرس 
وقدَّموا له التحية الأخيرة. وبهذه الصورة ارتحل والدي إلى الدار الآخرة (الأحد 
۰ فبرایر/ شباط ۱۹۱۸م). 

وحكت أمي أيضاً: أن زوجته الأولى والزوجات الاخریات والأمیرات جتن 
يبكين إلى قصر بكلربكي » ودخل الضباط غرفة الوالد. وأخرجوا كل من فيهاء 
ثم آخذوا يتناوبون الحراسة فيها اثنين اثنين» وقیل : إن زكريا أفندي أحد الضباط 
جلس یلو القرآن عند رأس الوالد حتى الصباح» وباتت القلفاوات الكاتبات 
القادمات من طرف جلالة السلطان في القصر هذه الليلةء كما فعل الأمراء 
أيضاً» فكان كل واحد يفترش الأرض ويبكي حتى أصبح الصباح . 

وكتب بعض الناس يومّها كيف تَمّت مراسم الجنازة» وكيف كان يصرّخ 
الأهالي ويقولون: «أبونا! لمن تتركنا وتمضي ؟». 


۳9۰ 


وأجئني في جل من الاستطراد في ذلك. وحسبکم آن تفرژوا ما کتبه 
أمي : فالقوا عليه ۳۳ الأخيرة وودعوف ثم | حمل الضباط نعشه نه واصطف 
العساکر في الحديقة لتحیته . 

وفور أن خرجت الجنازة قام راسم بك وشمع غرفته في الحال» ورفعوا 
الحظر في تلك اللحظة على دخول القصر؛ فبدأ الناس من المعارف والعمال 
والموظفين القدامى يُتوافدُون عليه. 


وبعد يومين» أي : يوم الثلاثاء ۱۲ فبراير/ شباط ۰۱۹۱۸ وصل إلى قصر 
بكلربكي آنور باشا على رس هيئة » وقام راسم بك ففتح الغرفة وفتحت الهيئة 
خزانة كانت تقف عند السرير الذي كان ينام عليه والدي» وأخرجوا الحقيبة التي 
كان قد أتى بها من سراي يلديز (وهي الحقيبة التي أخذتها آمي من فوق المنضدة 
في المابين الصغير) ثم فتحوها وأخرجوا منها طوماراً من الأوراق. ودفتر) هو 
المذكرات التي كتبها والدي. وغلبة في شكل مصحف ذات «بریمة» مختومة 
بخاتمه» وما إن فتحوها حتى وجدُوها مليئة بالمجوهرات . 

أما الأوراق والدفتر فقد طواهما أنور باشا ووضعهما في جيب معطفه 
وقالوا: إن هذه الأوراق هي الأوراق التي أخذها من البنك الألماني عندما كان 
في سلانيك» ومن بنك كريدي ليونيه عندما كان في قصر بكلربكي . . . کلام . 
ثم قتحوا کل الخزائن وفتشوا حنى جيوب الملابس» ولم یروا على شيء آخر. 
ولم ینس آنور باشا عند انصرافه أن يطلب آیضا آختام الوالد. 


)56 هذا الدفتر ليس له غللاف وهو عبارة عن أوراق جمعت إلى بعضها البعض . 


اه" 


كان والدي قبيل وفاته قد سَلْم والدتي الأختام» وطلب منها أن تحتفظ 
بهاء فلما سأل أنور باشا عنها اضطروا أن يخبروه أنها لدى أمي» إلا أنها لم 
تسلمها للهيئة» وعلى هذا هِدَّدُوها بالحبس في قصر بكلربکي. فقالت لهم : 
«لن أعطيها لأحد إلا لولده الأكبر» وبالفعل سلْمتها إلى محمد سليم أفندي, إلا 
أنهم شرعوا يهدُدُونه هو الآخر, حتى وجد الحل في النهاية؛ إذ تركوها له شريطة 
أن توضم في ظرف ولا يُفتح. غير أنهم أخذوا نسخة منها لانفسهم وظلت 
الأختام الأصلية في حوزة محمد سليم أفندي إلى أن تُوفي» ول ت أدري ماذا 
صار إليه آمر هذه الأختام وعند من بقيت. . . إنه أمر مجهول. ود الناس لو 
حفظت هذه الأختام أيضاً في المتحف. 

حمل أنور باشا الحقيبة التي عثر عليها في الخزانة التي كانت موضوعة 
عند رأس والدي إلى السلطان رشاد. فقال السلطان: «إن هذه الحقيبة ليست 
لي . وهي ملك أخي ء ويجب تسلیمها إلى آولاده». وعلى هذا تم تسلیمها إلى 
محمد سليم آفندي . 

وسمعنا فيما بعد أن سليم أفندي وهو یتسلّم الحقيبة كانت مقطوعة من 
أسفل» ومع ذلك وزعت محتوياتهاء وكان نصيبٌ كل واحد منا ما قيمته عشرة 
آلاف ليرة من المجوهرات» ونصيب كل زوجة ما قيمته خمسة آلاف ليرة» وكنت 
أنا في سويسرة آنذاك» ولذلك أودّعوا لي نصيبي في خزانتي حتى عدت. وعلى 
هذا النحو ختم ذلك المشهد. 

كيف تلقيت خبر الوفاة وجئت استانبول 


1 
كنت عند وفاة والدي اقيم في جنيف بسويسرة» وسمعنا هذا الخبر 
المفجع من خلال الصحف. فقد نشروه انذاك في ملحق خاص في نفس اليوم ؛ 
فبدأت فد علي العائلات التركية المقيمة هناك. وتصلني برقيات التعزية من كل 


۳۲ 


حدب وصوب . وطبيعي أني لا أجد الآن ضرورة لتصوير أحزاني وآلامي وقتها. 


وقبل أن تمضي عدة شهور جاءني خبر وفاة عمي السلطان رشاد في الثالث 
من یونیه / تموز ۰۱۹۱۸ وتولى عرش السلطنة عمي الأصغر محمد وحيد الدين 
باسم (محمل السادس». 


وکنت أعاني الامرین في إرسال الخطابات إلى استانبول أوفي الحصول 
على خبر منهاء نتيجة لإغلاق الطرق آنذاك؛ فكنت لا أعلم شيئاً عن والدتي ولا 
أجد سبيلاً للعودة إلى بلدي 2 رغبتي الشديدة في ذلك» حتى إني بدأت 
أعاني من ضيق ذات اليد؛ فرحت حت أبيع ما كان في حوزتي من بعض المجوهرات 
الصغيرة. وأستدین من أصدقائي هناك واترقب متلهفة | إلى انفتاح الطرق. 

وفي تلك الأثناء فسدت العلاقة بيني وبين زوجي أحمد نامي بك؛ فهو 
يريد الذهاب إلى بيروت» ورأسي تضيق بالمشاكل الكثيرة؛ فأخي الأصغر نور 
الدين أفندي الذي كان يدرس في امنيا مر منها بعد هزيمتهم في اجرب 
وجاء إلى سويسرة وكان من الطبيعي أن آخذه إلى جانبي . . . والخلاصة أني 
كنت في حالة لا أحسّد عليها. 

وفي النهاية انفتحت الطرق لأول مرة؛ فذهب زوجي إلى بیروت. بينما 
ذهب کل الأمراء ء الموجودين في سويسرة إلى استانبول أما أنا فقد جازفت 
بالذهاب إلى إستانبول عن طریق البحر» رغم الخوف من الالغام البحريةء 
وأخحذت ابني عمر الذي كان في السابعة من عمره آنذاك وابني عثمان الذي يبلغ 
عاماً من عمره» واصطحبت معهما المربین . 

وأعددنا آنفسنا لتحمل كل المصاعب. وذهبنا إلى میلانو, ومن هناك إلى 
روم ثم مكثنا بها أربعةً عشر یوم وبدأنا السفر بعدها إلى استانبول عن طريق 
«برنديزي) . 


or 


زواجي الثاني 

أصدر محمد السادس أمره أن تسكن أمي هي وعابد أفندي في سراي 
یلدیز, بعد أن لا مدة بلا مسكن أو مأوى. ولم تكن بلدي كما تركتها من قبل ؛ 
فقد كانت تحت الاحتلال» وماذا كان بوسعي غير الحزن والألم؟ وفي النهاية 
تلاقيث مع أمي »ع وحکت لي كيف توفي أبي , وهي التفاصيل التي علمتها بعد 
وصولي وذكرتها نقلا عنها . 

ولما اضطررت للانفصال عن أحمد نامي بك دعت الضرورة أن أبلغ 
السلطان ذلك ؛ فذهبت لمقابلته وأحطته علماً بوضعي » فقام جلالته وأحال الأمر 
إلى شيخ الإسلام آنذاك نوري آفندي» فلما حصلت من قضاء استانبول على 
«وثيقة الطلاق». صدر القرار بانفساخ عقد زواجنا. 

ومر عام بعدهاءوانتهت مدة العدَّة» فقدمت طلبي إلى السلطان» ورجوته 
أن يأذن بزواجي من محمد علي رؤوف بك» الذي كنت أعرف عائلته من قديم » 
فهو ابن المشير رؤوف باشاء وحصلت على الاذن وقام شيخ الإسلام نوري 
أفندي فعقد لنا عقد الزواج في مبنى «المابين الهمايوني». 

وقد تلقّی زوجي تعليمه في«سانت باربیه» بفرنسا.وشاء أن يلتحق بالسلك 
العسكري. فارسله والدي إلى ألمانيا؛ حتى أنهى تعلیمه هناك ثم دخل الحياة 
العسكرية كواحد من رجال البلاط «ياوران» لوالدي. وحارب على الجبهة في 
حرب البلقان» وظل يعمل بعدها ضمن «ياوران» السلطان رشاد. فلما جاء 
السلطان محمد السادس أبقاه في وظيفته. وقد كان جندياً محبًا لوطنه» بكى 

۱ 
عندما احیل إلى المعاش وکان برتبة قائم مقام . 

لقد كان همنا المشترك والوحید هو الحالة التي ترذت فیها البلاد» وأراد 
الانجلیز احتلال منزلي آنذاك فجاء مساعد الجنرال «هارینختون» وحاول طردنا 
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منه» فقاومتهم وأفصحت لهم عن رفضي أن أعطيهم إياهء وقلت لهم يومها: 
«تستطیعون بالقوة أن تخرجونني من منزلي فانتم قادرون على ذلك» ولكني 
آنصب خيمة في الحديقة وأعيش فيهاء وأبعث برقية إلى ملکتکم»؛ فمضوا 
وانصرفواء وأحمد الله أنهم لم يأتوا ثانيةٌ لازعاجنا. 
مغادرتي أرض الوطن 

وفي النهاية. مع ذهاب محمد السادس» اعتلى عبد المجيد أفندي عرش 
الخلافة الإسلامية» وقام بدعوة كل أفراد أسرة آل عثمان رجالا ونساءً» شباباً 
وشیوخا وقَدّم لهم مأدبة عشاء ضخمة في سراي «طولمه باغجه»» وتناولنا 
الطعام سوياًء فکانت أول مرة في تاريخ الأسرةء ثم إذا بها تصبح الأخيرة أيضاً . 

وكنت منذ زمن طويل أهوى جمع قوائم الطعام ؛ فأخذت قائمة طعام ذلك 
المسای ولازلت أحتفظ بها للذكرى بين مجموعتي . 

ولم تمض أيامنا بعد ذلك على ما يرام » وكنا نتوقع في كل لحظة كارثة تقع 
على رؤوسناء ونبكي على سوء طالعنا. . . وفي النهاية آقبلت الأيام التي تن 
نخشاها. واضطررنا لترك بلدنا ووطننا الحبیب . . . وإلى اي الدیار نحن 
ماضون؟ إننا خلقنا من طين ترکیا وترابها . . . أجسادنا وعظامنا هى عجین ذلك 
التراب» وکیف لنا أن نموت في ديار الغربة. . . إنهم بطردونا من اوطانا بلا إثم 
أو جريرة؛ يا له من شيء مفجم. 

ولم نکن نحن مثل أميرات آوربا آناسا نعرف الحياة وندرك غوائلهاء وزاد 
الطین بِلّة أننا كنا أيضاً لا نملك مالا أوثروة؛ فكل آموالنا وأملاكنا هی الدّور التى 
كانت تأويناء وكنا بالرواتب التي وَهَبتنا الأمة إياها نصرف منها على الخدم 
(#) . تشير الأميرة إلى قرار إخراج كل أفراد أسرة آل عثمان خارج تركيا بعد إلغاء السلطنة (۱۹۲۳) 

ثم الخلافة الإسلامية سنة )۱۹۲١(‏ (المترجم) . 


Yoo 


والباقي تصرفه في أوجه الخير؛ فلم نكن نعطي المال قيمة» وكان عطاونا 
للانسانية ذاتهاء فهكذا حخَبّرنا الحياة وهكذا عشناء والآن ماذا يمكننا أن نفعل 
في ديار الغربة دون مسكن أو مأوى؟ وما هومصیرنا؟ إن ذَنْبّنا الوحيد هو آننا آفراد 
الأسرة العثمانية . 

وشرعنا نفتح أبوابناء ونبيع بالمزاد أثاث بيوتناء استعداداً للرحيل» 
وبالطبع لم نستطع أن نبيع الأثاث بقيمته الحقيقية؛ فقد كنا من ناحية - في 
عجلة من أمرناء ونجهل مثل هذه الأمور من ناحية آخری, وكم سنة يستطيع 
أصحابٌ أولاد وعيال مثلنا أن يعيشوا بهذه النقود التي جمعناها؟ 

على هذه الصورة تركنا وطنناء والدممٌ في عيونناء وكان ابني الأكبر عمر 
نامي انذاك في الثانية عشر من عمره» وابني الثاني عثمان نامي في السادسة من 
عمره بينما كان الأصغر عبد الحميد رؤوف في الثانية من عمره. وهل كان من 
السهل تربية وتنشئة هؤلاء الأطفال؟ وهل لا يبكي دماً فاد أم مثلي أدركتها مثل 
هذه المصاعب؟ 

وفكرت ملياً مع زوجي محمد علي رؤوف بك. واقتئعنا أن أنسب الأماكن 
التي يمكننا الرحيل إليها هي فرنساء على الاقل لن نعاني من مشكلة اللغةء 
وأستطيع أن أتبح الفرصة لأولادي حتی یتعلموا ویتریوا بصورة أفضل . . . اذا 
ليس في أيدينا أغلى ولا أعز من أولادنا بعد الیوم» وعلينا أن نعتاد الحرمان» 
ونعيش لهؤلاء الأطفال ليس إلا. 

وحملنا هذه الافکان وشرعنا نرحَلُ إلى فرنساء واعطوا کل واحد منا ألف 
ليرة لنفقات الطريق» وسمحوا لنا أيضاً أن نرحل مع حاجياتناء وذهبنا مباشرة إلى 
باریس » ونزلنا على فندق «كيرس». 


وفي تلك الآونة كانت ألعاب أولمبياد عام ۶ مقامة في باريس » ومن 


۳.۹ 


ثم كان العثور على منزل يناسب إمكانياتنا أو مكان نأوي إليه أمراً شاقاً. 


غير أن الفرنسيين أبانوا لناعن مودتهم» ولو لنا الصعوبات. ولهذا فإني 
أشكر لهم هذا الفضل . 

وكان زوجي يعرف فرنسا جيداً؛ فرأى أنه من الأنسب استثجار منزل في 
ضواحي المدينة. حتى يساعدنا ذلك في تعليم الاولاد» وضماناً لحياة أكثر 


5 


راحة . 


واستطعنا لحسن الحظ أن نستأجر بيتاً صغيراً في قرب فرساي 
يتناسب وکلٌ ظروفناء وانتقلنا إليه في اليوم الثامن عشر بعد وصولنا فرنساء 
ونجحت في تسجيل ابني الأكبر عمر في إحدى المدارس على الفور, فكان قيده 
في ثانوية ٠٠١١‏ في فرساي. أما عن الطفلين الآخرين فكانا لا يزالان صغيرين 
بعد . 

إن تربية الاطفال في مدينة مثل باريس أمرٌ لیس يسيراًء وکان یمکنهم 
التمشع بکل أنواع اللهو واللمب. إلا آنهم کانوا مجبرین على الاعتدال» 
ومصادقة أطفال عائلات طيبة تعرفنا علیها في باریس, وکان علینا نحن الوالدين 
أن نرعاهم. ولیس ممكناً أن يعيش الانسان في مدينة مثل باريس ولا ینهل من 
فنونها وثقافتها . 

وها نحن قد سعينا على تنشتة آولادنا بهذه الصورة فأنهى ولدي عمر 
انوية ۳۰۲۵ ثم سجل اسمه للالتحاق بكلية حقوق باریس» وتزوج بسعادت 
هانم ابنة المیرلوا سعید باشا نجل کامل باشا وابنة عمته» ثم سافر إلى بیروت 
وبداً حياته العملية هناك . 


4 
وجاءنا بعد مدة من الزمن نبا وفاة أخحي الأكبر محمد سليم أفندي في 
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بيروت؛ فشعرت عندها بالأسى والحزن من جديد؛ فقد فقّدت العائلة كبيرها 
الغالي . 

وبعدها بقليل ارتحلّت أيضاً أختئ الحبيبة الأميرة رفيعة في سن الشباب 
في بيروت» فكان هذا الحادث أيضاً باعثاً على ازدياد آلامي وأحزاني . 

وبینما أنا آتشو وی بهذه الأحزان فقدت أيضاً شريك حياتي وزوجي الحبيب 
محمد علي رژوف بك» واني لعاجزة أن أصورٌ كما يجب مدی سوء طالعي 
وحياتي مع الوحدة. وقد كان زوجي العزيز هو - للإسف ‏ أول من تُوفي في 
باريس من الرجال المنسوبين لأسرة آل عثمانء وراح ضحية لوعته وشوقه إلى 
وطنه» وکیف لي أن آصور مدی الالم والحزن الذي شعرت به عند رحيله . . . 
لست آدري . 

كنا عندما نذهب إلى جامع باريس نتحدّث ونتناقش مع الوزیر المغربي» 
«بن غابريت» [هکذا]؛ فقد كان عالماً فاضلاء ونهض هذا الرجل لاسعافي 
فقام على تجهيز وتكفين زوجي شرعياًء وله بالعلم التركي» ثم نقل نعشّه إلى 
الجامع » واشترك في مراسم الجنازة أصدقاؤنا الفرنسيون في «1006) والبوليس 
وهيئة من رجال المعطافىء وأقام عليه الصلاة العربٌ المسلمون هناك 
وسمحت الحكومة بدفنه في مقبرة المسلمين في (80097 » » وصار لهذا السبب 
تخصیص مکان لدفن الأتراك هناك. وزوجی یرد الآن فى تلك المقبرة» رحمه 
الله رحمة واسعة. ۱ ۱ 

وبعد وفاته صرت أحمل وحدي العبء الکبیر على كاهلي. وقد فقدث 
بفقده عون شريك الحياة الذي منحني العزاء والسلوی. 

وفي تلك الائناء كنا نعيش ما قبل الحرب العالمية الثانية بیوم» وکنت قد 
عرفت بكل قواي على أن يتمم م ولدي الثاني عثمان تعلیمه» لأن ولدي الثالث 


۳۸ 


عبد الحميد رؤوف كان طفلا مصاباً بعجز, وكان عجز هذا المسكين جانباً من 
أتعس الجوانب في حياتي . 

وبينما الحياة تمضي بنا هكذا تشبت الحرب العالمية الثانية» وأغلقت 
الطرق. وصدمتنا الكارئة بكل آبعادها وكان ولدي عمر يعمل ويرسل لي بعض 
النقود. فلما حدث هذا عدمت أيضاً هذا المورد. والآن ماذا عساي أن افعل؟ 
إن ولدي عثمان لایزال في الثامنة عشر من عمره» ویلزمه الذهاب إلى المدرسة 
مدة حتی ينتهي من تعلیمه أما عبد الحمید فکان عاجزاً مریضا فکیف لنا أن 
نتخلّص من هذه المصائب؟ 

بعث كل ما وجدته بين بدي» واستطعنا أن نعيش به مدة» ولکن هذا لا 
يكفي » فأمضيت بعض الوقت في نسخ لوحة کتب عليها تعويذة دزن الله مع 
الصابرین» ورحت أبيعها مع بعض الطغراوات. . . أعد هذه اللوحات نهاراء 
ويأتي عثمان في المساء فیحملها إلى الشوارع ویبیعها. ومضینا مدة على هذه 
الصورة . 

وکنت منذ شبابي المبکر آهوی جمع الطوابع » واجتمع لدي منها مجموعة 
ضخمة. فتحدائت عنها ذات يوم مع أحد الاصدقای وكان یعلم حالي فسألني : 
«إن تبیعیها فسوف تحصلین على مبلغ طیب. فهل أنت راضیة؟» وقبلت على 
القور» فجاءني ذات یوم بشاب سوري. وعرضت عليه المجموعة فقال : إنه 
يدفع فیها ملیونا من الفرنکات فقبلت دون تردد. ‏ 

وما إن سلمته المجموعة وتسلمت المبلغ حتی وجدتني أبكي دون رغبة 
مني ؛ فقد كانت هوايتي منذ آعوام طوال وکنت بعت آشیاء كثيرة» حتی 
مجوهراتي وماساتي الثمينة» وما سالت دمعة من عيني على أي منهاء إلا 
الطوابع » تعبت في جمعها وبذلت فيها ساعاتي وآيامي» واجتهدت في العثور 


۳۹۹ 


على عيوبها وأخطائها. . . وها هي الآن تطير من يدي بعد كل هذا العناء» ولكن 
حسبي أن انقذ بها أولادي على الأقل . 

وبهذه النقود آمضینا سنوات الحرب الست ونجحنا في الحصول على 
الخبز حتی من السوق السوداء» وحمداً لله أنه أسعفنا بمعونته . 
المستشفیات» وسمعث من الاذاعة في أحد الأيام التي أعقبت ذلك نبأ وفاة آخي 
عبد القادر هو الآخر في إحدى ملاجیء بلغاری ویمکنکم تصور مدی جزعي 
إزاء مثل هذه الأنباء المفاجة . 

وفي أواخر أيام الحرب توفي أيضاً خحليفة الإإسلام عبد المجيد أفندي , 
وكان آخر رئيس للعائلة ؛ ولذلك كان حزننا عليه كبيرأء وها أنا اقص عليكم نبا 
وفاته تفصيلا . 

رحيل خليفة الاسلام عبد المجيد 


تقرر أن يرحل الجيش الألماني عن باريس. 

وكان الفرنسيون في خيرة من أمرهم؛ فقد فرحوا للجلاء من ناحية» 
وأصيبوا بالخوف والرعب من ناحية آخری, إذ تقررٌ أن يدخل الجنرال ديغول» 
وكانت الجيوش الأمريكية والإنجليزية تزحف في الطريق» ولكن هل يجلو 
الألمان عن باريس دون إراقة للدماء يا ترى؟ لقد راح الناس ينتظرون بين فرح 
ورعب. ولا يبرخون منازلهم إلى الشوارع » وآوى كل إنسان إلى مسکنه» وخیّم 
الهدوء حتى صاروا لا یتحدّئون إلى بعضهم البعض . 

وكان الجنود في تنظيمات الميلشياء والمؤيدون للجنرال بيتان «منهاةم ۰4 
والاشخاص الذين لهم اتصالات مع الالمان والنساء اللائي صادقن قوات 


۳۹۰ 


هذه هي آخر القوات المتبقية هناك وكانوا منذ أسبوع قد لوا المنازل التي 
احتلوها بين الأزقة والشوارع . 


والآن فإن العبور من بين هذه القوات المارة مجازفة تكتنفها المخاط 
وأبواب ونوافل البيوت أصلا مغلقة. ولا أثر للحياة في الشوارع» ورحذا نحتمي 
خلف باب أحد المباني في طرف منعزل» وانتظرنا حتى مر الألمان» وكنا نخشی 
أن يرانا آحد آنذاك ؛ فقد كان ممكناً والعياذً بالله أن يحدث سوء فهم ويقع مکروه 
ولو أن هوياتنا معناء فقد كنا لا نتركها أصلاً منذ نشوب الحرب» يمع ذلك فإنه 
كان من الممكن أن يحدث شيء في لحظات عصيبة كهذه . 


وانتظرنا هناك ساعة على وجه التخمین» حتى انقطع دابر العساكرء 
فانتهزنا هذه الفرصة وعبرنا مسرعين نحو شارع «فيزاندري»» وكنت أركض من 
على الأرصفة متأبطة ذراع ولدي حتى بلغنا طريق «سوشيه» ووصلنا في النهاية 
إلى شارع «مارشال مونوري»» وكان هذا المكان أصلا مركزاً للقيادة الألمانية . 
وكان الناس قد صبغوا واجهات كل المنازل الواقعة على الطريق بمختلف 
الألوان» ووضعوا أغصان الأشجار فوق سطوحها تمويهاً على الطاثرات. . 
وهذه المنازل الآن صارت خالية» ولم يعد هناك آثر للعساكر بعد أن كان يزدحم 
بهم المكان. . . مما يعني أنهم رحلوا تماما 

ووصلنا منزل الخليفة» وكان يخيطه السكون من الخارج» ووجدنا باب 
الحديقة موارباًء فدخلنا وتنفسنا الصّعَداءء وضغطنا على جرس الشقت 
ووجدتني بلا إرادة أسأل الخادم الأرمني الذي فتح الباب لنا: «ماذا حدث؟»» 
فأجابني : «اه پا سيدتي » لقد حدث المکتوب» وکنا قد صعدنا حتى منتصف 
السلم الحجري الکبین وإذا بالخزينة دار المخلصة «بهروزه هانم» تقابلنا 
بالصیاح والعویل : «آه با آميرتي ! تعالي » تعالي وألقي نظرة على عمك. . . لقد 


خض 


رحل وفر کالطاثر من آیدینا». وکانت تضرت رأسها على درابزین السلم» وتبكي 


ولنتعب . 


ونوجهنا نحو غرفة زوجته الثانية «مهستي ٠۲‏ وکان مغشیاً عليهاء ثم 
عادت إلى وعیها بعد قلیل. وکانت ترقد وسط بحر من دموع عینیهاء ونجلس 
إلى جانبها حرم حسین نقیب بك تحاول إفاقتها بالک ول ونیا فبکینا وقبلنا 
يدها. . . لقد استقرت هذه المرارة في قلوبنا جميعاً واعتدناها. . . وصرنا نبكي 
ونتبادل عبارات التعازي . 
وذهبنا من هناك إلى الزوجة الأولى «شهسوا»"ء فلما رأتنا سالت: 
«کیف حال أفندينا؟» وکانت متوترة الأعصاب لا تدري شيا عن الدنیا؛ وهي في 
الأصل مريضة منذ مدة, ولا تدرك مصيبة اليوم » وسیطر علیها الاضطراب ظنا 
منها أن سيدها مريض . ولم أجد الکلمات التي آقولها لها وخرجنا من عندها 
ببعض عبارات التسلي . . . لقد دَمّرت قلونا هذه المصائب. 
وحانت اللحظة كي ندخل ونلقي النظرة الأخيرة على جلالة الخليفت 
فدخلنا الغرفة» وكان يرقد مدا بطوله على سرير ضخم (لاكيه) على الطراز 
الياباني » مخطئٌ حتی وجهه بملاء: من الکتان الأبيض › وجلست «بهروزه هانم» 
على الأرض عند قدميه» وأسندت رأسها على السريرء تبكي وتنلهد . 
واقتربنا والدموع في عيونناء وقدمنا له التحية التي كنا نقدّمُها له في حياته» 
وذكرت لهم بعدها أني أريد مشاهدة وجهه ؛ فسحیّت بهروزه هانم الغطاء عنهء 
وكشفت عن وجه الخليفة الثوراني الجمبل» بشعره الأبيض ولحيته» وذكرني 
بالسلطان عبد العزيز, ولّفت نظري تلك الحمرة الوردية التي علت وجنتيه 


550 هي والدة الأميرة : «در شهوار» . 
(1۷) هي والدة عمر فاروق أفندي . 
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وبشرته البيضاء في الأصل» وأستطيع أن أقول: إن وجهه الذي كان جمیلا في 
حياته » قد تضاعف جمالاً الآن. . . عیناه مُسبّلتان مستغرقتان في نوم هادىء 
عمیق › وارتخت ذراعاه إلى جانبیه . فخزنت عليه کثیر وانحنیت أقبل الغطاء 
الذي يستره» وقلت لحظتها: «عمي التعس! لقد ارتِحَلْتَ تحسّراً على وطنك 
وأولادك» جعل الله الجنة مُثُواك) . 

وکانت ابنته الاميرة «درشهوار» في الهند. بینما كان ابنه عمر الفاروق في 
مصرء وکانا لا یستطیعان الحضور إليه بسبب الحرب. فکانت حسرة الخليفة 
علیهما من ناحية» وحسرته في البعد عن وطنه من ناحية أخرى . 

وغَطوا وجهه ثانية» وجلست بدموعي هناك ثم توت سورة يس وسورة 
الاخلاص ثلاثاء وختمتها بالفاتحة, ثم غادرت الغرفة. 

3# 3 + 

وقرّرنا أن نظل هناك حتى تقام مراسم الجنازة» وكان رفعها أمراً شا + لان 
الألمان كانوا قد غادروا باريس ودخل الأمريكيون» فكانت الفوضى تسيطر على 
البلادء وكان مع الخليفة كاتبه حسين نقيب بك الذي غادر البلاد بصحبته يتعفّتُ 
هذا الأمر هنا وهناك ولم يخر وسعاً من اجله. 

وأبرقوا إلى ولده وابنته. وكانا يريدان أن یدفن تبعاً لوصیته. ولهذا شاءا أن 
یحفظ جسده قبل الدفن فقَرْرُوا أن يوضع في غرفة صغيرة داخل جامع باريس . 

واستدعوا طبيبه الخاص البروفسور «یاقوفیل»() حتى يقوم بتحنیطه 
فجاء هو وتلامذته المعيدون. وفعلوا اللازم لبقاء الجسد مدة طويلة. . 
التابوت 
(54) لم يتعرض الألمان بالأذى لهذا البروفسور اليهودي نظراً لاه كان من أكبر المتخصصين في 

أمراض القلب. 
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وكان يلزم آنذاك تغسيله تبعاً لأصول الشريعة الإسلامية» إلا أن أحداً 
سواناً لم يكن موجوداً هناك من العائلة؛ فقام أخي نور الدين أفندي وولدي 
عثمان وحسین نقیب بك بنقل الجسد إلى الحمام ؛ فكان حسين وعثمان يُقُومان 
بخسله, بینما يصب نور الدين الماء» ثم قام ثلاثتهم أيضاً بتكفينه. ووضعوه 
في تابوت» عانوا في |عداده شتی المصاعب. ثم غطوه بالشال. 

وعقب ذلك قمنا نحن السیدات فدخلنا الغرفة» وکانت الزوجة الأولى قد 
حضرت هي الأخری وسألت فور دخولها : «أين سيدي؟) وما إن رأت التابوت 
حتى هّرولت نحوه ورَمّت بنفسها فوقه ثم سقطت إلى جانبه . . . فقد أدركت الآن 
فقط مرارة الحقيقة بكل معانيها. 

وهَممتٌ على الفور فأمسكت بذراعها وقلت لها: «حاولي الثبات يا 
. والدتي». ثم آخذتها إلى غرفتهاء ولن أنسى ما حيبت تلك الحالة التي كانت 
علیها. . . فکم أخذ الفم والحزن کل ماخذ من هذه المسکينة التعسة وکم 
كانت شغلنا الشاغل لساعات عدة. 

آما زوجاته الاخریات فکان حال الواحدة منهن أسوأ من الأخرى, 
ووصلت إحدى العربات لحمل العش فنقلوه إلى أسفل. ونزلنا نحن من خلفه 
بصراخنا ودموعنا حتى وضعوه على العربة» وذهب معه نور الدين أفندي وابني 
عثمان وحسين نقيب بك حتى الجامع» أما نحن فقد مَکثنا هناك في حالة يُرنَى 
لها. 

وکنت وهم یفسلون جسد الخليفة قد تذكٌرت شيئاً فقلت لهم : «قصوا 
خصلة من شعره واترکوها لأولاده حتى يحتفظوا بها للذكرى»» ففعلوا ذلك 
وأعطوا الخصلة لزوجته «مهستي». والسبب الذي ألهمني هذه الفكرة هو أني 
كنت أتحدّث ذات يوم مع الخليفة فإذا به يقول لي : «السيدة الأميرة! إنني رت 
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على بعض من شعر والدي» واحتفظت به» إنه بالنسبة لي تذكار* مبارك» فلما 
سألته كيف عثر على هذه الشعرات؟ قال: «كنت أحتفظ بطربوش والدي» 
وعشرت داخله عليهاء فأخرجتها منه بحذر شدید» ووضعتها في ظرف» فكان 
ذلك الحديث الذي دار بيئنا هو الذي تذكرته وهم يغسلون جسده؛ فجعلتهم 
یقصون خصلة من شعره ويحتفظون بها. 

ففي ذلك اليوم شيّعنا تلك الشخصية الكبيرة في العائلة» وصارت ذکری 
من ذكرياتها. 

وقد كنت دائمة اللقاء مع الخليفة» وكان يهوى الرسم والموسيقى ؛ وله من 
بين مؤلفاته الموسيقية الإفرنجية الجميلة كونشترو جميل من عدة قطع تركية 
موزعة توزيعاً هرمونياً» وقطعة موسيقية من أغاني النني ومسدهع:86 » جميلة . 

وكان هناك فتى تخرج من معهد الموسيقى الفرنسي بترتيب الأول يُدعَى 
غيتان ديتاي هانهاه0 020020 كان يعزف هذه المؤلفات بمهارة؛ فقد كان فنانا 
كبيراً. وأنا أيضاً كنت أحرص على حضور مثل هذه الجمعيات الموسيقيت 
وكنت أعزف بصحبة غيتان مقطوعة ال «موده885 » . 

ولحنت للخليفة أحد المارشات وقدمته له فلما سمعه وأعجب به قال 
يومها: «ماذا يمكنني أن أقدّم لأميرة مثلك؟ ولا يقدم لك إلا أحد التقاسيم» 
وبالفعل كتب تقسيماً وأرسله إلى كما قدم لي في نفس الوقت لوحتين من 
أعماله , 

وكنت بين الحين والآخر أقدّم له بعض لوحاتي البسيطة المتواضعة» 
وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى. وأجدٌ منه دوماً كل التقدير والتشجيع . لقد 
عاش الخليفة حتى آخر أيامه فناثاً مجاملاً ودوداً يُحبٌ وطنه» وتوفي ودخل 
التاریخ بهذه الصفات . ۱ 
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ظهرت كثير من الروايات حول وفاة الخليفة» وشائعات أيضاً تقول: إنه 
مات من شدة الفزع؛ فقد قيل: إن الألمان أطلقوا النيران على غرفة أسفل 
منزله» فارتعد الخليفة ومات . وإذا كان لهذه الرواية حظ من الحقيقة فلها أيضاً 
حظ من الكذب» والحقيقة أن النيران اطلقت على المنزل. إلا أن وفاة الخليفة 
لم تكن لهذا السبب. 


لقد كان طريق «شوسیه» منطقة عسكرية» ومن الطبيعي أن تحدث عند 
رحيل الألمان من هناك بعض التظاهرات والتجاوزات ولم يحدّث ذلك في 
الشارع الذي يسكن فيه الخليفة فحسب. بل حدث في كل المواقع التي كان 
يحتلها الجنود. فضلا عن أن إطلاق النيران على المنزل كان قبل وفاة الخليفة 
باسبوع ولم يكن هذا التصرف موجُهاً ضد شخصه. بل كان ضد حركة المقاومة 
السرية . 


ومثل هذه الأحداث كانت تقع في الحي الذي نسکنه نحن أيضاً؛ فقد 
حدث أن هجموا على أحد الكاراجات المجاورة» وقبضوا على ستة وثلاثين فرداً 
من المقاومةء وأعدموهم رمياً بالرصاص» كذلك بدأ عهد أخذ الثار بعد دخول 
الأمريكان» وراح مؤيدو الألمان يبحثون عن مكان يختبئون فيه هنا وهناك وكل 
من يُقبَض عليه منهم كانوا یجرونه في الشوارع ويُذيقونه ألوان العذاب» ویقصون 
شعور النساء منهم ويختمون على جباههن. ويفعلون بهم كل الاشیاء القبيحةء 
فلا أحد يستطيع أن يبرّح منزله. واستمر الحال على ذلك أكثر من شهر حتى 
هدأت الأمور. 

وکانوا يقصفون باريس بالقنابل كل مساء تقريباًء وكلما اشتد القصف 
الجوي تناثرت الشظايا على شرفات منازلناء وكثيراً ما كنا نقوم بجمع هذه الشظايا 
عقب الخروج من المخابیء وقد كان الخليفة قطن في منزل قريب من «حديقة 
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پولئدا». فكان من الطبيعي أن تسقط عليه الشظايا بکثرة وفي عدة مرات عرض 
عليٌ قطع المقذوقات وقال: «إنني أجمع هذه القطع لأجعل منها مجموعة» . 

إنه لا توجد هناك علاقة على الاطلاق بين وفاة الخليفة وهذا القصف. أو 
النيران التي اطلقت على منزله, فقد توفي على النحو التالي : 

بعد أن نهض صباحاً من فراشه» أحسٌ أنه متعب. فجلّس على المقعد 
الكبير الموجود في غرفة نومه . وتناول بعض الفطورء ولما شغر بعد مضي ساعة 
بضيق في صدره قامت زوجته على الفور فاتصلت تلفونياً بمتخصص القلب 
المشهور الذي يعالجه منذ سنوات وهو البروفسور «یاقوفیل», وجاء الدكتور ثم 
انصرف. وبعد انصرافه تعرّرض الخليفة للأزمة من جديد» فقام الخدم يركضون 
خلفب الدکتور. وعاد من منتصف الطریق » فإذا بالخليفة قد توفي . . . إنه 
القضاء ولا مَفر منه . 

وبعد عام من وفاته لحقت به زوجته الأولى «شهسوار»» ودفنت في مقبرة 
المسلمین 80۵9 » في باریس . ولازالت زوجته «مهستي» على فید الحياة. 
وقد ذَهَبت إلى جانب ابنتها الأميرة «درشهوار» في لندن» وهي الآن تعيش معها. 

وقد دفن كل من توفي من عائلتنا في باريس في المقبرة المذكورة» وهو 
مكان كانت الحكومة الفرنسية قد أهدته إلى المغاربة» وكان زوجي محمد علي 
بك أول من دُفن فيها من الاتراك فقد قمت عندما توفي عام ۱۹۳۷ بتقديم 
طلب لدفنه هناك وطلبي هذا كان أول طلب قدَّمّته العائلة لهذا الغرض» ودفن 
كل من توفي بعده من العائلة في نفس المکان» ومن الطبيعي أن هذه المقبرة 
لكل المسلمين هناك أيضاً 

وقد كان الخليفة وهو على قيد الحياة يذهب أيام الجمعة إلى الجامع 
الموجود في Place Monge)‏ » لأداء الصلاةء وكذلك أيام الأعياد بصورة منتظمة› 
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وكانت الجماعات المسلمة المقيمة هناك تقدّمُ له التهاني » كما ذهبنا نحن أيضاً 
عدة مرات لهذا الجامع الذي أقامه المغاربة. 

وفي هذا الجامع وضعوا جسد الخليفة في حجرة صغيرة على منضدة) 
وغطوها بكسوة خضراء. ووضعوا فوق نعشه قماشاً من الجوخ الأخضر, ثم 

0 1 

ووضعوا داخل النعش انبوب من البلاستيك جعلوا طرفه الأول مفتوحاء ووضعوا 
الطرف الثاني داخل زجاجة میاه وظل النعش على هذه الحال. 

وقد قمت بزيارته عدة مرات خلال المدة التي قضیتها في باريس» وقرأتُ 
الفاتحة على روحه» وظلٌ النعش على حاله حتى جثت استانبول, ثم تلو فيما 
يعد إلى المدينة المنورة ودفن هناك . 

وفيات أخرى وعودة إلى الوطن 
از 

قبل أن يمضي وقت طویل توفي أخي الصغیر نور الدين أفندي» وقد 
جرت مصيبة هذا الولد أمام ناظريء» ورأيت بأم رأسي كيف ذهب ضحية 
الحرمان. مما كان باعثاً آخر لزيادة حزني » واستطعنا مع كل المصاعب أن نرسل 
زوجته «عندلیب هانم» إلى استانبول . 
الحفاظ على كبريائه» ثم انتحاره فيما بعد حادثاً هنا جميعاً من الاعماق. 
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وكان أخي برهان الدين أفندي يعيش في رغد في أمريكاء ثم توفي هو 
الآخر وفاة طبيعية » وحاولت زوجته القديمة أن تنقل جسده إلى استانبول, إلا أن 
الظروف لم تسمح » فنقلوه إلى الشام . 

تلك هي عائلتنا لفیف من البشر بغير مسكن ولا مأوی» بغير آرض ولا 
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وطن » وقد ظلّ تاريخها خارج أرض الوطن مجموعة من حوادث الوفاة والانتحار 
الأليمة. وكان الفرنسيون يشفقون لحالنا ويتجنبون جرح مشاعرناء وساعدونا 
على كل ما طلبناه, ولكن ماذا كان یمکننا أن ننتظر منهم؟ وماذا كان یمکننا أن 
نصنع ار أنْ تركيا دخلت الحرب ضد فرنسا؟ 

لقد كان إحساسنا بأننا رعايا لدى دولة أجنبية شيا ثقیلا على نفوسناء وأمراً 
یمس كرامتنا . 

وبعد أن نجونا من غائلة هذه الحرب بكل مصاعبهاء واستطاع ابني عثمان 
أن ينهي دراسته» فكرت في أمر زواجه» وكان المرحوم محمد علي بك ابن 
المرحوم أحمد راتب باشا يعيش منذ سنوات طويلة في باريس» وحدث بين ابنته 
الکبری «عادلة هانم)*" وبين ابني عثمان نوع من الاستلطاف؛ فحاولت اغتنام 
هذه الفرصة وزوجتهماء وبهذه الصورة شرع يَش طريقه في الحياة» وهو الآن 
يعيش في تونس ويعمل مهندس أجهزة أشعة تصوير. 

وبهذه الصورة أمكن إنقاذ الولدين» وأفخر الآن بأني صرت جدةء ولي من 
ابني الاکبر عمر حفيدة جميلة مثل الملاك تُسمّى «عائشة رابعة»» وحفيدتان من 
ابني الأصغر عثمان» أكبرهما تسمی «مديحة شكرية»» ولدت عندما كنت في 
باريس» والثانية هي «فتحية نعمت». ولدت عام ۹۵۳٩۱م.‏ ولهذا سميتها 
بهذا الاسم . 

أما ولدي المسكين عبد الحميد فسوف یظل محتاجاً لرعايتي وعافيتي» 
وقد حكم علي القدر أن أعمل طول العمر لأجل راحة وسعادة هذا الولد التعس» 
(54) توفيت عادلة هانم في تونس في 4 أغسطس 188١م‏ ودفنت هناك (ن) . 
(۷۰) أطلق عليها هذا الاسم لأن ميلادها صادف الاحتفال بمرور حمس مئة عام على (فتح) 


استانبول (ك) . 
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وسوف تظلٌ نفسي معذبة به أبداً؛ للحزن الذي يتركه في قلبي إحساسي نحوه 
بحنان الأمومة. ۱ 

وبینما نحن نتشوی بهذه الحياة الاليمة طالعت بفرحة غامرة ذات يوم في 
الصحف أن حكومة الجمهورية الحالية سوف تسمّحٌ لنا بالعودة إلى أرض 
الوطن. وکنت آتوق شوقاً إلى رؤية آمي العجوز منذ تسعة وعشرین عامأًء لقد 
كانت تری آنها لا تستطیم أن تأتي أمراً بعد وفاة والدي لم يكن یحبه وهو على 
قيد الحياة؛ فکانت تری في الذهاب إلى آوربا خلال هذه السنوات الرهيبة 
الماضية وزیارتها لي أمراً یخالف قناعتها وضميرهاء وهذا ما حال بيني وبين 
اللقاء بهاء وكنت أدرك فيها هذه المشاعر السامية» وظللت مرتبطة بها بكل 
الحنان والتقدير؛ فقد وجدتها على حق . 


والآن وقد انفتحت الطرق. فان أعظم ما تسمو به آمالي أن ألتقي بهاء 
وأعود إلى وطني » وأمرغٌ وجهي في ترابه العزيز. ورَغُم كل الصعاب التي كانت 
تكبّلني انطلقت إلى المطار على الفور» وعدت إلى أرض الوطن» ولن أنسى ما 
حيبت تلك السعادة والدهشة التي شعرت بها وأنا أنزل من الطائرة وأجد نفسي 
فوق أرض الوطن . 

ولازلت آشعر حتى هذه اللحظة بثقل وعذاب تسعة وعشرين عاماً عشتها 
بعيداً عن وطني » كنت قد قطعت فيها الامل تماما من أن تمس قدماي یوما ترابه 
المقدس» وكانت أولى الكلمات التي نطقت بها وأنا آرمي بنفسي بين أحضان 
أمي » وتختلط دموع الشوق من عیوننا ببعضها البعض هي : «لا قذّر الله زوال 
الوطن ولا زوال الامة». وسوف تظل هذه العبارة هي آخر كلماتي حتى نهاية 
العمر. 

وأود وأنا أنهي مذكراتي أن أوجة شكري الجزيل إلى حكومة الجمهورية 
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الحالية على سماحها لي بعودتي إلى أرض الوطن . 
مرقى سرنجه بك 


۳۹ أغسطس 66م 


00000 


الأميرة عائشة مع والدتها مشفقة قادين أفندي 
(صورة من أرشيف مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول) 


۳۷۳ 


اش سیه 
راث اش اطا ن بدح رالنان ده 


زوجات السلطان عبد الحميد الثاني وأولاده 


السلطان عبد الحميد هو الحاكم الرابع والثلاثون» تبعاً للجدول الرسمي 
للسلطنة العثمانية» وخليفة الإسلام السادس والعشرون. ولد في قصر 
«جراغان» في استانبول في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام ۰۱۸6۲ 
وتوفي في قصر «بكلربكي» في استانبول أيضاً في العاشر من فبرایر/ شباط عام 
لم 

وهو ابن السلطان والخليفة العثماني عبد المجيد خان من زوجته الثانية 
«تیرمزکان قادین». فهو الابن الثامن بين أبنائه عموم والثاني في الذكورء 
والثاني أيضاً بين أبناء عبد المجید الذین تولوا السلطنة والخلافة. 

وکان يقال بين القلفاوات الجرکسیات في السراي : إن أمه تیرمزکان 
جاءت من قفقاسیا من قبيلة «شابصیخ» الجرکسية. آما المعادون له فکانوا 
یقولون افتراءً على الجدة المسكينة : إنها أرمنية الأصل . 

وبهذا القدر فحسب يمكننا أن نحظى بمعرفة نسب زوجات السلطان عبد 
المجيد خان, ولا وسيلة أخرى غير ما تذكره الجواري في السراي ممن تعرف 
إحداهن الأخرى في بلادهن وقراهن» وليس هناك قيودات أو سجلات آخری» 
وكل ما سمعته وعرفته من القلفاوات المعمّرات اللائي يعرفن جدتي لا يزيد عن 
هذاء والأشياء المعروفة عن أمهات إخوة أبي وأخواته الكبار والصغار ليست لا 


۳۷۷ 


الحكايات التي روتها القلفاوات المعمرات في السراي . 


وقد رزقت الزوجة الثانية تيرمزكان بثلاثة أطفال : أكبرهم هي الأميرة 
نعيمة» التي توفيت بمرض الجدري. أما أصغرهم عابد أفندي فقد توفي وهو 
طفل صغیر (وقد تحدثت ثت عنهما قبلا بالتفصیل) . 


وكان عبد الحميد الثاني هو الوارث الثالت للعرش» فلما توفي والده عام 
م وتولی الحكم عمه عبد العزيز ز أصبح الوارث الثاني » ولما جلس أخوه 
الأكبر مراد خحان الخامس علی العرش في ۳۰ مايو عام كلامام أصبح هو ول 
للعهد. 


وفي الحادي والثلاثين من أغسطس عام ١۱۸۷م‏ تولّى عرش السلطنة 
والخلافة» وظل يحكم اثئين وثلاثين عاماً وسبعة شهور وسبعة وعشرين يوماًء 
وخلع عن العرش بقرار صدر من مجلس وطني - تشکل من مجلسّي المبعوثان 
والأعيان ‏ استناداً إلى فتوى بخلعه في السابع والشعرين من إبريل/ نيسان عام 
4:ؤام, وقضى بقية عمره في سلانيك حتى عام ۱۹۱۲ ثم قصر بكلربكي 
في استانبول حتى توفي فيه ودفن في اليوم التالي (۱۱ فبرایر/ شباط ۱۹۱۸م) 
في ضريح جده السلطان محمود الثاني . 

وأم السلطان عبد الحمید «تیرمزکان قادین» ولدت في قفقاسیا من قبيلة 
«شابصيخ» إحدى قبائل الجراکسة. وجاءت مثل نظيراتها إلى استانبول» 
ودخلت بين زوجات السلطان عبد المجید عام ۰۸۳۹« وشوفيت في قصر 
بكلربكي » ودفنت في ضريح الجامع الجديد «يکي جامع» في استانبول . 

وقد تزوج السلطان عبد الحميد الثاني مثل أغلب أسلافه وأخلافه من نساء 
الجواري . فمنهن من حصلت على رتبة «قادين آفندي». ومن حصلت على رتبة 


۳۷۸ 


«إقبال»» ورزق من اثنتي عشرة منهن بسبعةً عشر مولوداً. وهم حسب مواليدهم 


على النحو التالي : 


الأميرة علوية من السيدة نازك أدا (قادين) 
محمد سليم آفندي من السيدة بدر فلك (قادين) 
الأميرة زكية من السيدة بدر فلك (قادين) 
الأميرة نعيمة من السيدة بيدار (قادين) 
عبد القادر أفندي من السيدة بيدار (قادين) 
أحمد أفندي من السيدة بدر فلك (قادين) 
الأميرة نائلة من السيدة دلبسند (قادين) 
برهان الدين أفندي من السيدة مزيدة (قادين) 
الأميرة شادية من السيدة أمثال نور (قادين) 
الأميرة عائشة من السيدة مشفقة (قادين) 
الأميرة رفيعة من السيدة سازكار (إقبال) 
عبد الرحيم أفندي من السيدة بيوسته (إقبال) 
الأميرة خديجة من السيدة فاطمة بسند (إقبال) 
نور الدين أفندي (توام) " من السيدة بهيجة (إقبال) 
بدر الدين أفندي (توأم) من السيدة بهيجة (إقبال) 
محمد عابد أفندي من السيدة صالحة ناجية (إقبال) 
الأميرة سامية من السيدة صالحة ناجية (إقبال) 


وعقب أن تولی السلطان عبد الحميد العرش حصلت أربع من زوجاته 
على رتبة (قادين آفندي) ؛ فكانت السيدة «نازك أدا» هي الباش قادين [أي: 


۳۷۹ 


الزوجة الأولى ]» والسيدة بدر فلك هي الزوجة الثانية» والسيدة نور أفسون هي 
الثالثف والسيدة بيدار هي الرابعة . 


وقد حصلت السيدة «نازك أدا» على رتبة «باش قادين» باعتبارها أولى 
الزوجات اللائي تزوج بهن. وحافظت على هذه الرتبة حتى وفاتها في إستانبول» 
وحازت هذه الرتبة من بعدها الزوجة الثانية «بدر فلك» وظلت عليها طوال مدة 
سلطنة السلطان عبد الحميد. 


وقد طلّق السيدة «نور أفسون» وزوجها للأثوابجي الثاني صفوت بك» 
وتوفيت وهي على ذمته . 

وعلى هذا صارت السيدة بيدار هي الزوجة الثانية» بینما صارت السيدة 
دلبسند الزوجة الثالثة . وأصبحت السيدة مزيدة هي الزوجة الرابعة. وعقب وفاة 
الأخيرتين أصبحت السيدة نور أمثال هي الزوجة الثالثة» وصارت السيدة مشفقة 
هي الرابعة» أما السيدات سازكار وبيوسته وفاطمة بسند وبهيجة وصالحة ناجية 
فكن إقبالات . 


وبعد أن خرجت الأسرة العثمانية من تركياء وفيت السيدات بدر فلك 
وبيدار وأمثال نوره وتم دفئهن في إستانبول» أما السيدة سازكار فقد دُفنت في 
الشام» ودفنت السيدة بيوسته في باريس» بينما دفنت السيدة فاطمة بسند في 
إستانبول» وقبل صدور القانون الخاص بطرد الأسرة العثمانية بشهر واحد توفيت 
السيدة صالحة ناجية في الرابع من فبرایر/ شباط 1574م ودفنت في ضريح 
السلطان محمود [الثاني] . 


ولائزال السيدة مشفقة أمي وقد حملت لقب «قابي) - تعيش في 
إستانبول في المنزل رقم (۵۳) عند مرقى سرنجه بك أما السيدة بهيجة إحدى 


۳۸۰ 


الاقبالات - ولقبها «معان» - فهي تعيش الآن في نابولي بإيطاليا('” . 

وقد ذکرت أن السلطان عبد الحميد رزق بسبعة عشر مولوداً: ثمانية منهم 
ذکون ونسعة اناث ثلاثة عشر منهم هم بترتیب آعمارهم : محمد سلیم 
آفندي والأميرة زكية» والأميرة نعيمة» وعبد القادر أفندي» وأحمد آفندي» 
والاميرة نائلة» وبرهان الدین آفندي, والأميرة شادية » والأميرة عاثشة والأميرة 
رفيعة» وعبد الرحیم آفندي. ونور الدین آفندي» ومحمد عابد آفندي . وهژلاء 
عاشوا وأدرکوا سن الرشد . 

وتوفي أربعة في سن الطفولة هم : الأميرة علویف والأميرة حديجة وبدر 
الدين أفندي > والأميرة سامية . 

والأطفال الثلاثة الأول أي : الأميرة علوية ومحمد سليم أفندي والأميرة 
زكية» رُزق بهم السلطان عبد الحميد أيام كان أميراء بينما رق بالباقين أيام 
سلطنته» ولم يرزق بمولود بعد خلعه عن العرش . 


سرس اع سا لا 


(۷۱) توفيت مشفقة هانم عام ١19471م»‏ وتوفيت بهيجة هانم عام 0۱۹5۹ وكلتاهما مدفونتان ف 
نم عام 1111م نم عام 1155م في 
مقبرة يحبى أفندي في بشيكطاش باستانبول (۵). 


۳۸۱ 


أولاد السلطان عبد الحميد الثاني 


أول عيال السلطان عبد الحميد هي الأميرة علوية» ولدت في استانبول 
بقصر «طولمه باغجه» عام ۸۱۸7۸ وتوفيت عام ۱۸۷۵م عقب حادثة 
اشتعال النيران في جسدها آیام كان والدي ولي انا للعهد . 
ومولوده الثاني وأول آبناء الذکور: هو محمد سلیم أفندي » ولد في استانبول 
بقصر «طولمه باغجه» عام ۸۱۸۷۰ وقد توفي بعد أن غادر آرض الوطن 
في جونیه ببیروت عام ۰۱۹۳۷ ودفن بالشام في ضریح جامع السلطان 
سليم . 
وثالشة عياله: هي ابنته الثانية الأميرة زكية. ولدت في استانبول بقصر 
«طولمه باغجه» عام 1817/7م» وبعد أن انفصلت عن أرض الوطن توفیت 
بمدينة «بو» بفرنسا عام ۱۹۵۰م والمكان الذي ذفنت به ليس معلوماً. 
وكانت قد تزوجت عام 1884م بنور الدين باشا نجل الغازي [المجاهد] 
عثمان باشا بطل «بلاونه) . 
وراسع أبنائه وثالثة بئاته: هي الأميرة نعيمة» ولدت في استانبول بقصر 
«طولمه باغجه» عام 1417/5م», وكانت قد غادرت أرض الوطن إلى مدينة 
تيران بألبانياء وتوفيت في تاريخ غير معلوم أثناء الحرب العالمية الثانيةء 
ویعتقد أنها مدفونة في مدينة تيران . وکانت قد تزوجت عام ۱۸۹۸م بکمال 
الدين باشا الابن الثاني للغازي عثمان باشاء ثم علقت منه وتزوجت عام 
14م بالوزير إشبقوذرالي جلال الدين باشاء وتوفيت أرملة . 
وخامس أبناثه وثاني أولاده الذكور: : هو محمد عبد القادر أفندي » ولد في 
استانبول بسراي يلديز عام ۰2۱۸۷۸ وغادر أرض الوطن إلى بلغارياء ثم 
توفي في صوفيا من الرعب الذي وقع أثناء غارة جوية ة أيام الحرب العالمية 
۳۸۲ 


الثانية» وهو مدفون هناك . 

وقد كان عبد القادر أفندي إنساناً طليق الفکر سريع الغضب 
مُفرطاً في كل شيء» لدرجة أنه كان لا يثبت على ري » وعاش حياته على 
هذه الشاكلة . 

وكان يعزف الكمان بمهارة» تعلم عزفه على يد عازف الكمان الأول 

فى الموسيقات الهمايونية «فوندرا بك». وكان يكتسب عيشه عازفاً أول 

للكمان في إحدى الفرق الموسيقية أثناء وجوده في بودابست» ثم انتقل بعد 
ذلك إلى بلغارياء وهناك با كل متاعه حتى الکمان» وأراد الملك بوريس 
أن يساعده فأسند إليه وظيفة قبّاني حتى استطاع بها أن يكسب عيشه. 

وبينما تمر به الحياة هكذا حدثت غارة جوية» ولجاأ إلى أحد 
المخابىء» ونتيجة للرعب الذي استولى على كل من في المخباء توف 
قلبه» فسقط على الأرض» ومات ميتة مفجعة . 

وكان عبد القادر أفندي قد طلّق زوجته الأولى السيدة «مثل ملك». 
وتزوج السيدة «سخندان»» ثم طلقها هي الأحرى وتزوج بالسيدة 
«مهربان»» وبعد خلع السلطان عبد الحميد رزق بمولود من السيدة مهربان 
في قصر الأميرة نعيمة سماه : أورخان . 
وسادس أبناء السلطان عبد الحميدء وثالث الذكور: هو أحمد نوري 
آفندي. ولد في استانبول عام ۱۸۷۸م بسراي يلديزء غادر تركيا إلى 
فرنساء ووافاه الأجل هناك فدّفن بها بعد أن عانی المسکین من العوز 
والضيق إلى حد بعيد» وساعده أحد الشبان الروم الذي فعل فيه أحمد 
معروفا ذات يوم . 

وكان ذكيّا, إلا أن احتداده وعصبيته كانا مما جعلاه يعيش حياة تعسة 


۳۸۳ 


على الدوام» وكان يجيد الرسم» تعلمه في السراي على يد من يدعى 
«فاليري»» فكان يرسم لوحات ملونة فوق ألواح الزجاج » واستطاع بمناسبة 
مرور خمسة وعشرين عاماً على اعتلاء والدي العرش أن یقدّم له هدية 
حماماً في حجم خيمة صغيرة يمكن حمله إلى أي مکان» وظلّ يصنع فيه 
أياماً حتى وفْق فيهء فقد كان يعشق الاشتغال بمثل هذه الاشیای وقد ظل 
هذا الحمام محفوظاً في السراي . 
وسابع أبنائه ورابعة بناته: هي الأميرة نائلة» ولدت في سراي يلديز 
باستانبول عام 18484م» وقد تزوجت بعارف حكمت باشا أحد وزراء 
ووكلاء الدولة العثمانية عام ۰۸۱۹۰4 ثم غادرت الوطن إلى بيروت وعاشت 
هناك أرملة» فلما عادت إلى تركيا استوطنت «قزل طوبراق»» وتوفيت عام 
2-۷ 
وثامن الأنجال ورابع الذكور: هومحمد برهان الدین آفندي > ولد في سراي 
يلديز عام ۰۱۸۸۵ وخرج في رحلة إلى أورباء فلما أعلنت الجمهورية 
التركية حال ذلك دون عودته إلى الوطن ووافاه أجله بولاية نيويورك في 
أمريكاء وحملوا جسده إلى الشام » وذفن في ضريح جامع السلطان سليم . 
ولم يعان برهان الدين من الفاقة والحرمان مثل بقية إخوته ؛ فقد 
كانت زوجته المدام جارفيس من أصحاب الثروات» وكان هو أميراً ذكياً 
عَذْب الحدیث. يفهم كل شيء ويجيد عزف البيانو والرسم. وصاحب 
روح فنانة» فضلا عن أنه كان شاباً وسيماً . 
وتاسع الأنجال وخامسة البنات : هي الأميرة شادية» ولدت في سراي يلديز 
عام ۱۸۸۲ وتزوجت عام ۱۹۱۰م بفاخر بك ابن فيضي بك أحد 
الموظفين في استانبول» ثم ترملت. وغادرت الوطن إلى باريس عام 


۳۸۹ 


۱ وهناك تزوجت برشاد خالص بك أحد السفراءء ثم ترملت ثانية 
وعادت إلى استانبول*“. 

۰ -وعاشر الأنجال وسادسة البنات : هي الأميرة عائشة» ولدت بسراي يلديز 
في استانبول عام ۱۸۸۷م» تزوجت أولاً بفخري بك زاده أحد أشراف 
بيروت عام 0۱۹۱۰ » ثم بأحمد نامي بك رئيس جمهورية سورية» وفي عام 
١م‏ طلقت من وتزوجت بالقائ مقام محمد علي بك ابن روف با 
أحد الوكلاء ومشير الخاصة. وغادرت معه أرض الوطن إلى فرنساء ثم 
ترملت منه عام ۶۱٩۳۷‏ وهي الآن تعيش في استانبول(۲. 

۱ -وحادي عشر الأنجال وسابعة البنات: هي الأميرة رفيعة» ولدت في سراي 
يلديز عام 0۱۸۹٩۱‏ وتزوجت عام ١٠13م‏ في استانبول بعلي فؤاد بك ابن 
المشير أيوب باشاء وغادرت تركياء ووافاها الأاجل في بيروت عام 
۸ وذفنت بالشام في ضريح جامع السلطان سليم . 

۲ -والنجل الثاني عشر والابن الخامس : هو عبد الرحيم خيري أفندي» ولد 
في سراي يلديز عام 1844م ودخل المدارس العسکرية. وظل يترقى حتى 
وصل رتبة ميرالاي (عقید). وفي عام 1519م تزوح بالأميرة «نبيلة أمينة» 
من العائلة الملكية في مصرء وغادر الوطن إلى فرنسا وطلّق زوجته في 
باریس عام 147م, وانتحر في العشرين من يناير ۰2۱۹۵۲ في فندق 
سانت هونوريه في باریس. ودفن بمقبرة المسلمين هناك. 


 )۷۲(‏ توفيت الأميرة شادية عام ۰2۱٩۷۷‏ وهي مدفونة في ضريح السلطان محمود الکائن في شارع 
«ديوان يولي » في استانبول (ن) . 

(۷۳) توفیت الأميرة عائشة (عثمان اوغلي) مؤلفة الکتاب في ٠١‏ أغسطس ٠117م,‏ ودفنت في 
مقبرة يحيى أفندي في حي بشيكطاش باستانبول (ن). 


۳۸۵ 


۳ -والمولود الثالث عشرء والابنة الثامنة : هي الأميرة خديجة. ولدت في سراي 
يلديز عام امام وتوفيت دون أن تكمل عاماً من عمرها نتيجة لمرض 
أصابهاء وذفنت في مقبرة یحیی آفندي . وقد أقيمت مستشفی الأطفال 
(حالياً مستشفى شيشلي للأطفال) تخليداً لذكراها. 

4 وه - والنجلان الرابع عشر والخامس عشرء والابنان السادس والسابم : 
هما التوأمان آحمد نور الدین ومحمد بدر الدین. ولدا في سراي یلدیز عام 
۰١‏ ۰ ثم توفي الثاني نتيجة لمرض أصابه عام ۰۶۱٩۰۳‏ والتحق أحمد 
نور الدين بالمدارس العسكرية وصار ضابطاًء ثم غادر الوطن إلى باريس» 
وتوفي مريضاً عام 1465م ودفن هناك في مقبرة المسلمين . 

75 -والنجل السادس عشر والاین الثامن : هو محمد عابد أفندي» ولد في 
سراي يلديز ۰2۱۹۰۵ ودخل المدارس العسكرية وصار ضابطاًء ثم غادر 
الوطن إلى باریس. وهناك التحق بكلية الحقوق وتعلّم الفارسية من قسم 
اللغات الشرقية, وفي عام ١۱۹۳م‏ تزوج في تيران بالأميرة سنية إحدى 
أخوات الملك الألباني «أحمد زوغو»» ثم طلَقها عام ۸٤۱۹م‏ وهو يعيش 
الآن في باريس 9 . 

۷ -والمولود السابع عشر والابنة التاسعة : هي الأميرة سامية» آخر أنجال 
السلطان عبد الحمید توفيت وهي ماتزال طفلة صغيرة نتيجة لمرض 
آصابها ودفنت في مقبرة يحبى أفندي . 


0 02 0 ۲ 


(۷8) توفي عابد آفندي في بیروت عام ۱۹۷۲م ودفن في ضریح جامع السلطان سلیم بدمشق " 
الشام (ن). 


۳۸۹ 


أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني 
من أولاده الذكور 
محمد سليم أفندي : له بنت وولدان. 
عبد القادر أفندي : له ابن وبنتان. 
برهان الدين أفندي : له ولدان. 
عبد الرحيم أفندي : له بنت. 


ولم یردق أولاده الآخرون بأولاد. 


۵ ۲ ۲ سرس 


۳۸۷ 


زوجات محمد سليم أفندي وأولاده 


زوجة محمد سليم الأولى هي السيدة «اریاله» المولودة في سوخوم [504] 
عام ۷۰ وهي الاعت الصغرى لزوجة محمد السادس الأولى «باش قادين» 
من عائلة كورجية» وقد ززق منها محمد سلیم آفندي بطفلته الاولی » وهي الأميرة 
نميقة عام ۶۱۸۸۸ ورّزق منها بطفل آخر إلا أنه لم عش طویلاء آما السيدة 
«اریاله» نفسها فقد توفيت في استانبول عام 4 ۱۹۰م . 

وتزوح محمد سلیم بعدها بالسيدة «بروین» ثم بالسيدة «آفلاکیاره 
وواناهما الاجل في جونیه ببيروت» وکانت السيدة «نیلوفر» هي زوجته الرابعت 
وظلت في استانبول بعد مغادرة الأسرة العثمانية ترکیا فطلقت» وتوفیت بعد أن 
تزوجت مرة ثانية . 

وقد رزق محمد سلیم من السيدة «نیلوفر» بمولود في سراي يلديز عام 
5م سماه عبد الکريم» التحق بالمدارس العسكرية وغین ضابطا في 
الجيش العثماني » فلما اعلنت الجمهورية آقدم على محاولة لم يحدّث مثلها 
في تاريخ الأسرة العثمانية» إذ سعی لاقامة دولة تركية مستفلة في ترکستان 
الصينية» إلا أنه لم يوفق في ذلك. وعاد عن طریق أمريكاء وانتحر في الفندق 
الذي نزل فيه في نيويورك في الثالث من أغسطس عام ۰۶۱۹۳۵ وهناك احتمال 
ضعيف ان يكون موته نتيجةً لمؤامرة» وقد دفن في نيويورك . 

وقد تزوج عبد الكريم أفندي أوائل عام ۱۹۳۰ بفتاة مارونية من مواليد 
بيروت عام ١م‏ فأسلمت ونسمت باسم «نعمت»» وهي تعيش الآن أرملة 
هناك( , 


(۷۵) توفیت نعمت هانم في ٤‏ أغسطس ۱۹۸۱م (ن). 


FAA 


وقد رزق منها عبد الكريم بطفلين في الشام : أحدهما هاورن ولد عام 
۰ والثاني دوندار ولد عام ۰۱۹۳۲ ولازال هذان الشابان يعيشان الآن 
في الشام. ولم يتزوجا بعد“ . 

وأول أطفال محمد سليم أفندي - أي الأميرة نميقة - هي أكبر أحفاد 
السلطان عبد الحمید. وقد تززجت في استانبول عام ۱٩۱۱‏ بالمهندس كنعان 
بك ابن إبراهيم باشا الأرناؤوطي » الذي عمل مدة أيام الدستور الثاني في نظارة 
الغابات والمعادن والزراعة» ثم في المديرية العامة للمعادن فلما تركت الأسرة 
العثمانية البلاد زحلت معه» ثم عادت بعد صدور القانون الأخير, واستقزت في 
استانبول ثم انتقلت إلى أنقرة". 

زوجات عبد القادر أفندي وأولاده 


عبد القادر أفندي هو ثاني أمراء السلطان عبد الحميد. تزوج خمس 
مرات» وانفصل عن زوجاته الثلاثة الأولى . واولی زوجاته هي السيدة «مثل 
ملكث». والثانية هي السيدة «سخندان» التي طلّقها ونزوج بعدها بالسيدة 
«مهربان»» فرزق منها بابنه أورخان أفندي في قصر الأميرة نعيمة باستانبول» ثم 
انفصل عنها هي الاخری. وتعيش الآن في مصره». 

وزوجة عبد القادر الرابعة» وهي السيدة ماجدة ابنة القائم مقام مصطفى 
شريف بك. تزوج بها في استانبول عام ۱۹۱۳م . وقد توفيت السيدة ماجدة في 


(19/5) يعيش «هارون آل عثمان» في استانبول» وله ولدان: أورخان وعبد الحميد قاييخان؛ وبنثت 
تسمى نورهان. أما «دوندار آل عثمان» فهو متزوج ولم يرزق بطفل» ويعيش الآن في دمشق 
(ن) . 

(۷۷) توفيت الأميرة نميقة عثمان أوغلي عام 1454م (ن) . 

(۷۸) قیل: إن مهربان هانم توفيت في مصر بين عامي ۱۹۵۵ و1565م (ن). 


۳۸۹ 


فينا عام 914١م‏ ودفنت هناك . ورزق منها عبد القادر بطفلین : أكبرهما أرطغرل 
نجیب. والأصغر علاء الدین . 

وزوجته الخامسة هي السيدة «مزینت» ابنة القائم مقام مجيد بك. ومن 
موالید كريت عام ۰2۱۹۰۸ تزوج بها في استانبول عام ۰۸۱۹۲۲ ورزق منها 

و 

بطفلتين : هما الأميرة «بيدار»» والأميرة «نسلشاه صفت»» ثم توفي عبد القادر 
وعادت هي إلى أرض الوطن» فهي تعيش الآن في تركيا. 

وعلى هذا يكون عبد القادر قد رزق بثلاثة ذكور وابنتين: آورخان أفندي 
من السيدة مهربان. وأرطغرل نجيب أفندي وعلاء الدين أفندي من السيدة 
ماجدة والأميرة بيدار والأميرة نسلشاه صفت من السيدة مزیت . 

وقد ولد أورخان الابن الأكبر عام ۹٠۱۹م‏ في استانبول» ولما تركت 
الأسرة العثمانية أرض الوطن ذهب مع والده إلى المجر وقد تزوج بالسيدة 
«نافعة» من عائلة يكن المصرية التي تعيش الآن في مصر (وهذه السيدة أحت 
محسن يكن بك صهر الأميرة زكية بنت السلطان عبد الحمید الثاني). ثم انفصل 
عنها وتزوج بفتاة من عائلة «سورنیه» في فرنسا. وقد رَزق من زوجته الأولی بابنته 
الأميرة نجلاع ومن زوجته الثانية بابنه سلیم أفندي . 

وقد تزوجت الأميرة نجلاء بسعید بك أحد آمراء الاسرة الملكية في مصرء 
ثم انفصلت عنه بعد عام » آما سلیم آفندي فلا زال يدرس في باریس“ . 

والاین الشاني لعبد القادر آفندي آرطغرل آفندي ولد في استانبول عام 
6 وذهب مع والده إلى المجر ودرس الطب هناك» ویعمل الآن طبيباً في 


(۷۹) انفصل آورخان أفندي عثمان أوغلي عن والدة سليم أفندي › وتزوج للمرة الثالئة ویعیش 
الان في مدينة نيس بفرنسا. أما سليم آفندي فهو يعيش مع والدته في باريس (ن). 


۳۹۰ 


فینك وتزوج بفتاة نمساوية كانت تعمل ممرضة. ورزق منها بولد وبلت: هما 
سلیم ولیلی . 

والابن الثالث الذي رزق به عبد القادر أفندي في استائبول» وهو علاء 
الدین» بعتقد أنه الآن في بلغاریا ولا يعلم أحد هل هو متزوج أم ۱ يزال 
آعزت(۸۱)؟ 

أما الأميرة بیدار» فقد ولدت في إستانبول ورحلت مع أبيها إلى المج 
وتوفيت هناك ودفنت في ضریح «کل بابا) . 

والمولود الخامس والأخير هو الابنة الثانية الأميرة نسلشاه صفّت. ولدت 
عام ٤۱۹۲م‏ في بودابست وتزوجت قبل عام أو عامين في القاهرة بعوني رضا 
بك» وسمعنا أنها رزقت منه بمولود(۱. 

زوجة أحمد أفندى 

أحمد أفندي الأمير الثالث بين أبناء السلطان عبد الحميد الثاني » تروج 
في استانبول بالسيدة فخرية ابنة أحد البكباشية الجراكسة» وكما ذکرت سابقاً لم 
تررق بمولود» ولما تركت الأسرة العثمانية تركيا ورحلت السيدة فخرية عن البلاد 

م 
زوجات برهان الدين أفندي وأولاده 


)۸٠(‏ نعتقد أن الوالدة جانبت الصواب هناء إذ نعلم جيداً أن أرطغرل نجيب أفندي مفقودء لأن 
علاء الدين أفندي يعيش الآن في صوفياء ولنا أقرباء يراسلونه (ن). 

(۸۱) تسكن الأميرة «نسلشاه صفت» في حي «كوزتبه) في استانبول. ولها ولدان: أحدهما صالح 
والآخر عمر (ن). 


۴۹۱ 


في إستانبول بالسيدة «علية نازليار» ابنة جرکس حسين بك المولودة في ۰۱۸۹۲ 

رزق منها بطفلین» ثم انفصل عنها وتزوجت بغیره . 

وأول أبناء برهان الدين آفندي من السيدة علية نازلیار هو محمد فخر 
الدين» والثاني هو أرطغرل عثمان. 

وقد تزوج برهان الدين بعد هذه السيدة مرتين آخریین بسيدتين آمریکیتین» 
فكانت السيدة الثانية منهما غنية تدعی جارفيس» وتُوفي وهي على ذمته عام 
4م ما هي فقد توفيت في الحادي عشر من مايو ۸۱۹۵۲ . 

والابن الاکبر لبرهان الدين آفندي, أي : محمد فخر الدین» ولد في 
إستانبول عام ١191م,‏ وتزوج في باريس عام ۳ بفتاة تسمی لیلی (انا) 
ابنة تاجر من أثينا يدعى «بابا دوبولوس»ء ثم لقيت حتفها أثناء الحرب العالمية 
الثانية في غارة جوية على أثينا التي ذهبت لزيارتهاء ولم يُرزّق منها فخر الدين 
بمولود. فتزوج مرة ثانية . وكان فخر الدين رساماً جید]9. 

أما عثمان أرطغرل آفندي فقد ولد في إستانبول عام ۱۹۱۲م) وهو يعيش 
الآن في نيويورك ويعمل بالتجارةء وأعتقد أنه تزوج عام 1445م بفتاة من جنوب 
إفريقياء وليس له ولد . 

زوجة عبد الرحيم أفندي وابنته 

عبد الرحيم خيري أفندي هو الأمير الخامس بين آبناء السلطان عبد 
الحميد الثاني » وقد تزوج بالأميرة أميئة التي ولدت في إستانبول» وأبوها عباس 
حليم باشا من أصهار العائلة الخديوية في مصر وأحد نظار الدولة العثمانية, 
وطُلّقت من عبد الرحيم في باریس عام ۱۹۲۳م وتزوجت برجل غيره» أما هو 


(۸۲) توفي في أمريكا (ن). 


۳۹۲ 


فظل أعزب . 

وقد رزق عبد الرحيم بأبنة وحيدة هي الأميرة «مهرشاه سلجوق» التي 
ولدت في استانبول عام ۰ وتزوجت بمن يدعى غزولي راتب بك أحد 
أبناء إبراهيم راتب بك من سفراء المملكة المصرية. وابن الأميرة «مهوش» بنت 
البرنس إبراهيم باشا من نفس العائلة. وززنت منه بثلاثة أطفال: الأولى هي 
خديجة» والثاني تورکان الذي مات طفلا. والطفل الثالث هو براهيم 
طوران(. 

زوجة أحمد ور الدین آفندي 

أحمد نور الدين هو الأمير السادس بين أبناء السلطان عبد الحميد تزوج 
في إستانبول عام 1414م بالسيدة «عائشة عندليب» ابنة حسني باشا أحد ياوران 
السلطان عبد الحميد والمولودة في «اطه بازاري» عام 1601م وقد توفي نور 
الدين دون أن يرق منها بولد. وعادت بعد وفاته إلى تركياء ولازالت تعيش في 
استانبول دون زواج . 

روجة محمد عابد أفندي 

محمد عابد هو الأمير السابع والأخير بين أبناء السلطان عبد الحميد» 
تزوج عام ۱۹۳۲ في تيران عاصمة دولة ألبانيا الملكية آنذاك بالأميرة سنية أحت 
الملك أحمد زوغو» ووقع الطلاق بيئهما في باریس عام ۸م وتزوج کل 
منهما مرة ثانية . وتعيش الاميرة سنية الان إلى جانب أخيها الملك المخلوع۸۵ 


(85) انفصلت الأميرة «مهرشاه سلجوق» عن راتب بك وتزوجت بابراهیم عاصم بك المصري 
ثم توفيت في موناکو عام ۱۹۸۲م (ن). 
(۸4) وصلنا خبر جاء فيه : أن البرنسيسة سنية توفيت في مصر (ن) . 


۳۳ 


بيئما لم برق محمد عابد بمولود حتى الآن. 

بعد هذا العرض نوجز القول ونضيف أن أربعة من أبناء السلطان عبد 
الحمید الثاني ممن کانوا أصحاب ذرية رزقوا عشرة أنجال؛ ستة ذكور وأربع 
إناث» توفي منهم أمير وأميرة . 

وقد رزق الأمراء أحفاد السلطان بستة أنجال؛ أربعة ذكور وبنتان . 


۲1 ۲ ۲1 ۲ 


۳۹۶ 


أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني من بناته 

تزوج من بنات السلطان عبد الحميد من بَلَغْن سن الرشد كل من 
الأميرات زكية ونعيمة ونائلة وشادية وعائشة ورفيعة» وتزوجت الأميرات زكية ونائلة 
ورفيعة مرة واحدة» بينما تزوجت الأميرات نعيمة وشادية وعائشة مرتين . 

أولاد الأميرة زكية 

الأميرة زكية هي کبری بنات السلطان عبد الحمید. وزوجُها هو نور الدين 
باشا ابن الغازي [المجاهد] عثمان باشا. 

وقد رزقت منه بطفلتين: الأولى هي علوية ؛ تُوفيت بعد ثمانية شهورء 
والثانية هي فاطمة عاليةء ولدت في إستانبول عام ۱۸۹۳م» وتزوجت في 
استانبول أيضاً بأحد أفراد عائلة يكن المصرية عام ١١۱۹م‏ وهو محسن بث؛ 
وتعيش الآن في مدينة «بو» بفرنسا““» ورزفت بولدين أثناء إقامتها في استانبول: 
أحدهما يدعى عثمان والثاني يدعى صالح» وقد تزوج عثمان بك بابنة الكونت 
روزنبرغ . 

وتوفيت الأميرة زكية في مدينة «بوه في سن الثامنة والسبعين» ولست أدري 
كيف أتحدِّتٌُ عن الضيق والآلام اللذين عانتهما هذه السيدة؛ فقد عاشت بة 
عمرها في فندق صغیر ولازلت أحتفظ حتى الآن بخطاباتها الحزينة إل + فهي 
قطعة من مشاعر هذه السيدة الملاك ذات الروح العالية» وإنني لعاجزة عن 
وصف ذلك الصبر والتحمل الذي أبدته تجاه الجفاء وهي في سن الشيخوخة. 
وکان کل عزائها وسلواها ذلك الحنان الذي كانت تراه من بنتها الحبيبة فاطمة 
عالية» ولم يكن بها من فصور الا الطيبة الزائدة في قلبهاء وکانت تری أن 


(۸) توفیت في ١4‏ ینایر ۱۹۷۲م (ن). 


۳۹۰ 


معاناتها الفقر والحرمان إنما هو من سوء طالعهاء وظلّت هكذا حتى أغلقت 
عینیها على الحياة. 
أولاد الأميرة نعيمة 

الأميرة نعيمسة هي ثانية بنات السلطان عبد الحميد» وزوجها الأول هو 
كمال الدين باشا ابن الغازي عثمان باشاء رزقت منه بولد وبنت» الولد هو محمد 
جاهد بك. ولد في استانبول وتزوج بالأميرة درية إحدى بنات ضياء الدين أفندي 
ابن السلطان رشاد. فلما توفيت الأميرة درية في استانبول تزوج بخالتها السيدة 
«لاورانس هانم» وززق منها في نيس بولد سماه بولند» ويعيش الآن جاهد بك 
مع زوجته وولده فى مقاطعة سافوا بفرنسا(۱. 

أما ابنة الأميرة نعيمة فهي السيدة عادلةء ولدت في استانبول عام 
١م‏ وتزوجت بشوكت آفندي ابن سيف الدين أفندي أحد أولاد السلطان 
عبد العزيز خان, ورزقت منه بطفلة سمتها «نزاهت». ثم انفصلت عنه وترژجت 
برجل مصري الجنسية, وقد سمعنا أنها رزقت منه بعدة أولاد. 

والزوح الثاني للأميرة تعيمة هوجلال الدين باشاء وبعد أن غادرت أرض 
الوطن باعت کل ما كان تحت يدهاء مثلها مثل كل الآخرين» ولم تتردّد لحظة 
عن تفدیم شتی التضحیات من أجل علاج زوجها من مرض سلس البول الذي 
استمر معه أربع سنوات. وعقب وفاته ذهبت إلى تبران . وعلی الرغم من انتقال 
بعض الأراضي - التي ترکها - إلى ملكيتهاء إلا آنها لم تستفد منها بعد تطبیق 
الشيوعية هناك ثم توفیت. 


0۳" ۲[ 


(45) توفي م . جاهد عثمان بك نتيجة لحادثة اصطدام سيارة في استانبول عام 1915م (۵). 


۳۹۹ 


الأميرة ائلة 
الأميرة نائلة هي البنت الثالثة بين بئات السلطان عبد الحميد الثانى» 
تزوجت بعارف حكمت باشاء ولم ترژق كما ذكرت بمولود. 
ابنة الأميرة شادية 
الزوج الأول الذي تزوجته الأميرة شادية البنت الرابعة بين بنات السلطان 
عبد الحميد هو فاخر بك» وقد رزقت منه بطفلة في استانبول عام ٤۱۹۱م‏ سمتها 
سامية» وتزوجت برجل أمريكي يدعى «لاري أبوداكا»» وقد اهتدى هذا الرجل 
للإسلام . 
أولاد الأميرة عائشة 
رزقت الأميرة عائشة البنت الخامسة بين بئات السلطان عبد الحميد 
ولد ابنها الأول عمر نامي بك في استانبول عام ۰۶۱۹۱۱ ودرس القانون 
في باریس. وهو يعيش الآن في لبنان". وقد تزوج في بيروت عام ۳۳٩۱م‏ 
بالسيدة سعادت ابئة سعيد باشا نجل كامل باشاء ورزق منها بطفلة سماها عائشة 
رابعة . 
وكانت الأميرة عائشة فد رزقت عام 1517م بمولودة سمتها عالية؛ إلا أنها 
لم تکمل عدة أيام , وئوفیت ودفنت في مقبرة يحبى أفندي . 
والابن الثاني للأميرة عائشة هو عثمان نامي بك. ولد في سويسرة عام 


(AV)‏ تزوح عمر نامي بك . بعد وفاة زوجته الاولی - بالسيدة يولا في استانبول وهي التي تنسب 
لعائلة سعد في بیروت » وقد عاد إلى تركيا منذ عام ۵ (ك) . 


۳۹ 


16م ودرس هندسة أجهزة التصوير بالأشعة في باريس» ويحمل الآن 
الجنسية اللبنانية . وقد تزوج في باريس بالسيدة عادلة بنت محمد على بك ابن 
راتب باشا والي الحجاز, وهو الآن في تونس . وقد رُزق من هذه الرّيجة بطفلتيه 
مديحة شكرية وفتحية نعمت» وقد ماتت السيدة عادلة وهي تلد طفلتها «وعادلة». 
ونزوج علمان نامى بعدها بفتاة ألمانية48 , 

والابن الثالث للاميرة عائشة هو عبد الحمید رژوف بك. رزقت به من 
زوجها الثاني محمد علي بك في إستانبول عام ۲مم وهو یعیش الآن إلى 
جانب أمه. وصارا يحملان الجنسية الترکیة(۱). 

أولاد الأميرة رفيعة 

تزوجت الأميرة رفيعة سادسة بنات السلطان عبد الحميد بعلي فؤاد بك» 
ورزقت منه ببنتين ؛ أكبرهما ربيعة التي ولدت في إستانبول» ولازالت تعيش فيها 
حتى الآن دون زواج» والثانية وهي حميدةء ولدت أيضاً في إستانبول» وتوفيت 
نتيجة لحادثة في ئيس » ودفلت في الشام . 


ونرى خلاصة لهذا العرض: أن للسلطان عبد الحميد الثانی عشرة أحفاد 
إلى و 
من بنأته ؛ أربعة ذكور وست [ناث. توفیت ثلاث منهن» والآخرون مازالوا أحياء 
يُرزّقون . 
وقد رزق هؤلاء الأحفاد أيضاً بولدين وأربعة بنات» إلا أن حفيدة منهم هى 
(۸۸) عاد عثمان نامي بك إلى أرض الوطن عام ©/191م» ويعيش في استانبول مع قرینته السيدة 
«روتروه من عائلة غرانزوف. وله منها ابنتان أخريان: إحداهما «کلنوره. والثانية «آیتن» 
(0). 
(A4)‏ توفي عيد الحميد روف بك في استانبول في ۱۰ مارس c۹1‏ ويرقد الان في أحضان 
الوالدة في مقبرة یحبی أفندي في بشيكطاش (ن). 


۴۹۸ 


ابنة أمير من الأميراء المنسوبين لفرع السلطان عبد العزيز. 
أولاد الأميرات من أبناء السلطان عبد الحميد 
-١‏ رزقت الأميرة نميقة ابنة محمد سليم أول الأمراء بين أبناء السلطان عبد 
۱ 
الحميد بأربعة أولاد من زوجها كنعان بك الثلاثة الاول منهمء أي : فتحية 
وإبراهيم وكاظم ولدوا في إستانبول» أما ساطعة فقد ولدت في باريس» 
0 
والاربعة متزوجون. وللثلائة الاول منهم أولاد. 
۲- ورزقت الأميرة نسلشاه صت الابنة الصغری لعبد القادر ثاني الأمراء بين 
۳- ورزقت الأميرة مهرشاه سلجوق ابنة عبد الرحیم خيري خامس آمراء 
السلطان عبد الحمید بثلائة أولاد من زوجها راتب غزولي بك : هم خديجة 
9 
وتوركان وإبراهيم طوران بك. وقد توفيت الابنة توركان. 
4 - وتزوجت الأميرة نجلاء بنت أورخان أفندي نجل عبد القادر أفندي» إلا أنها 


ص 


لالالال][] 


)٩۰(‏ متزوجة الآن برجل يدعى جرمان. ولها ولد یسمی جم (ن). 


۳۹۹ 


م 
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خطاب إلى جميل باشا 


أرى الآن من الواجب علي أن أتحدّث قلیلا عن السطور التي كتبها في 
حق والدي أحدٌ أمناء العاصمة القدامی. الجراح جميل باشاء في كتابه الذي 
نشره عام ١م‏ تحت عنوان : «مذكراتي لثمانين عاما/(). 

إن الباشا الذي عرفناه رئيساً لبلدية إستانبول حتى الآن تحدّث فى مذكراته 
عن كثير من خدماته الطبية والسياسية وأبان عن أنه كان شخصية هامة خلال 
الفترة الاخیرة فهو أيضاً بالإضافة إلى ذلك» سواء بالسطور التي تناقض بعضها 
بعضاً وسواء بالادعاءات التي تخالف الحقيقة والواقم » قد جعل من مذكراته 
بأكملها «عملا لا يمكن تصديقه» . 

وإذا لزم الأمر أن نصدّقٌ هذه المذكرات فلا بد أن نصدق بالتالي أن جميل 
باشا كان الناصح المرشد لوالدي » كما كان أيضاً ناصحاً مرشداً لعمي السلطان 
رشاد. فمدرسة الطب العسكرية التي هي الآن مدرسة حيدر باشا الثانويةء 
ومستشفى حميدية للأطفال التي هي الآن مستشفى شيشلي للأطفال. إنما 
أقامهما والدي ‏ كما يدعي الباشا - بإيعاز ونصيحة منه! . . . كذلك مجلس 


)٩۱(‏ هذا القسم (السابع) أعددته على أن يكون جواباً إلى جميل باشاء غير أنه لم تكن هناك 
فرصة لنشره. ورأيت من المفيد إضافته إلى مذكراتي. إلا أن وفاة جميل باشا سبقت ظهور 
الكتاب , 


۳ 


شورى السلطنة الذي جمعه السلطان رشاد أيام حرب البلقان كان عملا من همة 
الباشا! . . حتى إن السلطان وحيد الدين عرض عليه الصدارة العظمى » إلا أنه 
لم يقبلها! . 


ولأن هؤلاء السلاطين الثلائة ليسوا الآن على قيد الحياةء فلن جد الباشا 
أحداً يكذّبه ومن حسن الحظ آنه یکلب نقسه بنفسه ویعلن عن کونه واحدا 
من المصابين بداء العظمة؛ وانظروا الجملة التالية التي ذكرها في الصحيفة 
)۱٤۸(‏ من مذكراته» إذ يقول: «كنت أفكُرٌ أني لم أستطع أن أحُول دون حدوث 
الحرب» . 

إن الحرب التي لم يستطع الباشا أن يحول دون حدوثها هي حرب 
البلقان. والباشا الذي توهم في نقسه القدرة على الحيلولة دون حدوثها هو 
الطبيب الخاص للسلطان رشاد! إن جميل باشا الذي يُطلق ادعاء يحلّق عالياً 
إلى هذا الحد ‏ متناسياً وظيفته وموقعه - لا يجد الأمر غير طبيعي بالنسبة له عندما 
بذک أنه هو الذي أقام مدرسة الطب العسكري وغيرها من بقية الأعمال الكبيرة . 
ولكن ماذا نفعل والحقيقة ليست كذلك؟ والباشا نفسه يعترف دون إدراك منه أن 
الحقيقة شي ء آخر. 


ونراه يقول في الصحيفة (۲۷) مثلا : «لم يكن السلطان راضياً عن خروج 
أحد من البلاد» وخاصة الشباب والأطباء» ثم یعود فیقول في الصحيفة التالية : 
«لقد أحدث خطاب شيخ الاسلام تأثيره. وعلی هذا عرفنا الطریق إلى أورباء 
ولکن في الوقت الذي كان یحصل فيه أصدقائي الذاهبون إلى هناك على رواتب 
سخية كنت أنا مكتفياً براتبي عن رتبة يوزباشي ونقود والدي» ؛ فهر يعترفٌ هنا 
بأن أطباء كثيرين غيره أرسلوا | إلى أورباء وأنهم كانوا يحصلون على رواتب 


سححية . 
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والاعتراف لا يبقى عند هذا الحد؛ فاجتماع سانت - كلود الذي ذكره في 
الصفحات (۳۵- ۳۷) من مذكراته هو اعتراف قَدّمه جميل باشا- دون أن یشعر- 
عن تسامح السلطان عبد الحميد؛ فهو يحكي أن الطلاب المسلمين عَقَدُوا 
اجتماعاً في مطعم ذي حديقة في سانت - كلود وتتحدّث كل واحد منهم مؤيداً 
السلطان عبد الحمید. بينما قام هو وألقى محاضرة فيهم عن استبداد السلطان م 
مما جعل سفيرنا في باريس يستدعيه بعد أيام قلائل ويبلغه بالأمر القادم من 
المابين عن ضرورة عودته إلى استانبول» ثم يستدعيه بعد عدة إيام أخرى ويبلغه 
أنه «تَم العفو عنه نظراً لأنه طالب مجتهد, . 

وهذه الواقعة لا شك تلبت تسامح والدي» في الوقت الذي تدین فيه 
جميل باشا بصورة مشينة ؛ فلم يكن قيامه بالحديث ضد رئيس دولته في اجتماع 
لا یحضره الطلاب الأتراك فحسب. بل يحضره الطلاب المسلمون من دول 
أخرى تصرفاً غير طيب» فضلا عن أن قبوله فيما بعد للنياشين والرتب 
والإحسانات التي انعم بها عليه ذلك الحاکم» الذي عَدّه حاکماً سیثاً مستبدًاً. 
أمر لا يمكن تفسيره وإيضاحه حملا على جدية الباشا أبداً. 


ولكن مذكرات جميل باشا لا تقفُ عند حد تلفيق الأكاذيب فحسب. بل 
تتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد؛ فالقسم الذي كتبه فيها تحت عنوان : «مرض 
الجَمْرة الخبيثة في السراي» في الصفحات (70- 14) إن هو إلا اذعاءات باطلة 
. من أولها إلى آخرها. 

لقد آجری الباشا عملية جراحية من مرض الجمرة الخبيثة لمربيتي «دیل 
أسرار قلفة» التي ولدت آنا على يديها وکبرت في أحضانهاء وهي إحدى 
القلفاوات اللائي جثن إلى السراي في أواخر عهد السلطان عبد المجید» 
وشهدت عصر السلطان عبد العزین وخدّمت حتی یوسف عز الدین أفندي وأخته 


{0 


الأميرة صالحة وأمها الزوجة الأولى «در نو»» فهي واحدة من أقدم العاملات في 
السراي. ومع ذلك عرض لها جميل باشا عدة مرات ووصفها بانها «معشوقة 
السلطان عبد الحميد المحببة إليه»» ووصفها في مقدمة الصفحة (57) بأنها 
«المعشوقة الأولى». ولم ير أحد في السراي ألقاباً من مثل: «معشوقة أولى 
ومعشوقة ثانية. . .» ولا حتى سمعنا بها وكلها تلفیقات وأمور هي من خخيال 
الباشاء أراد بها أن يرفع من قدر نفسه. 

وكنت قد تحدثت قبل أن أقرأ كتاب جميل باشا عن المرض الذي أصيبت 
به مربيتي عند معرض حديثي عن ذكريات الطفولة» وسمعت من أمي ومن 
قلفاوات السراي أن الجراح أمين باشا شخص مرضها بأنه الجمرة الخبيثة. 
وعرض الأمر على والدي. فأحاله هو الآخر إلى جميل باشا نظراً لأنه أحد 
الجراحين الذين درسوا في أوربا. 

وهنا تعمل مخيلة جميل باشا بشكل رممانتيكي ؛ فيقول: إنه عندما أراد 
أن يرى الجرح. بدأ اغوات الحريم في التذمر والاحتجاج بقولهم : «کیف لنا أن 
نجبر السيدة على كشف جسدها؟) ووصفهم بأنهم «فلاحون». ثم يدعي أنه قال 
لهم بناءٌ على هذا -: «أنا لا أستطيع تحمل مسؤولية هذا العمل اعرضوا الأمر 
على أفندينا واحصلوا منه على الإذن» وأن والدي أجابهم بقوله : «جمیل باشا 
معدود بين آفراد عائلتي » ودائرة الحريم ليست محرمة عليه»» وعلى ذلك تم 
فحص المريضة! 

ولا بد أن الباشا- بعد مرور زمن طويل على الحادثة وتَقدّم العمر به نسي 
على كل حال. فأضاف من مخيلته بعض الأشياءء لأن الأطباء عندما كانت 
تمرض إحدى زوجات السلاطين في السراي - وليس القلفاوات ‏ كانوا 
يفحصونهن بمنتهى السهولة, ولا أحد يعترض على ذلك. بل لا يستطيع أن 
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يعترض . 


وكانت الزوجات عندما يتوجّبٌ فحص إحداهن يُعْطى أعلاها بأحد 
الشیلان. وتقف إلى جوارها إحدى القلفاوات. بينما ينتظر آغوات الحريم عند 
الباب» فلم يكن بالسراي اغوات عدموا التربية يصرخون في وجه جميل باشا 
ويعترضون عليه كما يدعي » فهم على درجة عالية من التربية» وأناس يعلمون 
جيداً عادات السراي وتقالیده. كما أنهم لعلمهم بأصول البروتوكول لا یلشون 
إحدى القلفاوات بلقب «هانم أفندي حضر تلري»» مما يوضح أن جميل باشا 
لم يرو الصدق» والنقطة الوحيدة التي يحتمل صدقها هي سؤال والدي له عن 
إمكانية علاج الجمرة دون إجراء عملية جراحية ؛ فلم تكن العمليات الجراحية 
آنذاك غير ذي خطورة كما هو الحال الآنء وكان قلق والدي من العملية يومها 
في محله, والغريب أن يقول جميل باشا: «إن العملية كانت أمراً يخشاه 
السلطان عبد الحميد» . 

أجريت العملية للمرأة المسكينة ليلاء وكانت تعاني من ضيق التنفس» 
فكان من الطبيعي جداً أن يحرص والدي على حياتهاء فأرسل إلى جمیل باشا 
من أخبره أن يجري لها العملية دون تخدیر ولكنه لم يذْعْه إليه لا قبل العملية 
ولا بعدهاء كما لم يذكر أيضاً عبارة: «إنه معدود من بين أفراد العائلة»» وهذا 
القول الملفّق إن هو إلا استمرار لأقواله الملفقة حول اعتراض آغوات الحريم 
على توقيع الكشف الطبي ونتيجة لهاء والأمر ليس إلا عرض من أعراض العقدة 
النفسية في رغبته أن يكون مقرّباً للسلطان عبد الحميد بقدر أحد أفراد العاثلة. 

يتمتع الباشا بقدرة بارعة على التخيل» ولهذا يريد أن يضع والدي موضع 
الرجل الجاهل عديم التجربة الذي لا ْبْرٌ له عن شيء؛ ويحكي الحكاية التالية 
في الصفحات (؟5- 54) من کتابه. فيدّعي أن والدي استدعاه وسأله عن كيفية 
انتقال العدوى بالجمرق وعندما علم والدي أنها «بِلَدُغ الذياب» عاد وسأله: ما 
هو سبيل الذباب إلى ظهر القلفة » ثم علم منه أن العدوى انتقلت عن طريق ذبابة 


¥ 


في الحمام » ولهذا يدعي أنه أمر بهدم الحمام» فأخبره جميل باشا - كما يدّعي - 
أنه «لا داعي لهدم الحمام, وأنه يمكن قتل الذباب عن طريق مادة الكبريت»» 
وأن السلطان عندما رضي بذلك أصدر آوامره | إلى الباش حكيم عصمت باشا 
«بالقبض على الذبابة التي تحمل عدوی الجمرة حية». وعليه راح عصمت باشا 
يتسلّق الدرج في الحمام وفي يده ما يشبه المغرفة الكبيرة» بها شبكة لصيد 
السمك وشرع يصيد الذباب وعندما لم يفلح في ذلك اصطدم بجميل باشاء 
مما جعل الأخير يدل مجلس السلطان بعد أداء مراسم تحية الجمعة ویقنعه: 
وينقذ بذلك عصمت باشا من صيد الذباب!! . 

وهل يظن جميل باشا أن القارىء يصدّقٌ هذه المضحكات؟ وهل 
السلطان عبد الحميد طفل حتى يعتقد أن الذبابة ناقلة العدوى سوف تَطَلُ هناك 
في الحمام رغم مرور عدة أيام؟ وإذا حدث وقبضوا على تلك الذبابة» ماذا 
سيكون مصيرها؟ إن عصمت باشا كان طبيباً للوالدة سلطان «برتونيال»» وكان 
رجلا مستقيماً مخلصاً لوالدي, وإذا فَرَضنا فرضاً مستحيل أن والدي أصدر أمره 
«بالقبض على الذبابةه. فهل كان یمجز الرجل عن الرد باستحالة ذلك وعدم 
لزومه؟ والواضح أن جمیل باشا يحكي آشیاء لا یمکن أن بقبلها العقل . 

بل وهناك دليل آخر على أن هذه الحكاية ملفقة من آولها إلى آخرهاء وهو 
ادعاژه بأنه «دخل على السلطان بعد أداء مراسم تحية الجمعة وأنقذ عصمت 
باشا من صيد الذباب»؛ إذ أن من عادة والدي أن لا يستقبلٌ أحداً بعد هذه 
المراسم» اللهم إلا تباحثه مع السفراء المشاركين في المراسم فحسب. 

وإذا ترکنا ضعف ذاكرته جانباً »> فان هذه الموهبة في الاختراع عند الباشا 
لكفيلة بان تجعلنا نوصيه ليس بكتابة مذکرات» بل بكتابة الهزليات مثل موليير» 
غير أن الموهبة الفنية الموجودة عند موليير لا 7 توجد عنده؛ ولهذا فإن هزلياته سوف 
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تتشابّه هي الأخرى بمذكراته. ومن تم لا نوصيه بهذا. 

ولن أستطيع أن أذكر المزيد إزاء الإيماءات القبيحة التي أوماً بها في حق 
مربيتي » ولكني أوصي القاریء أن یجول بناظریه بين الصفحات التي تَتتحدّث 
عن جمیل باشا في المذکرات التي نشرها عام ۱۹۳۰ أحمد مختار بك أحد 
أقربائه» وأضيف إلى ذلك : أن مربيتي عاشت بكراً طوال حياتها وماتت بكرأ 
وأن السراي كان يوجد به الكثيرات من المسنات مثلها . 

إن شغف جميل باشا بالمزاح وموهبته في الاختراع لم يُنحصرا فقط في 
حادثة مرض الجمرة هذاء بل نشهدهما في مواضع أخرى من کتابه. فالقسم 
الذي يتحدَّتٌ فيه عن حياته في باريس في الصحيفة (۳۲) هو من هذا القبیل 
إذ يقول: إنه عندما انقطعت لفترة رواتبه ورواتب زملائه الذين یدرسون الطب 
هناك توجهوا إلى سفيرنا في باریس. فلما لم یمد لهم يد العون أبرقوا بالبرقية 
التالية إلى السلطان : 


«منذ ثلاثة أشهر ونصف ونحن لا نتقاضى رواتبنا» وصرنا في أشد 
الحاجة. فنحن جائعون في ظلكم الشاهاني . . .» 

ومثل هذه البرقية لم يكن من الممكن الابراق بهاء ليس فقط للسلطان 
عبد الحمید. بل حتى لناظر (وزير) من أقل الرتب. وجميل باشا بهذه السطور 
التي كتبها لإضحاك قارئيه يكون قد خدّم التاريخ! فهو من حقه أن لا يحب 
السلطان عبد الحميد» بل ويمكن أن يكون عدوا له» غير أنه ليس من حقه وهو 
يقول: «آخدم التاريخ» أن یزیف الحقائق ویستهزیء بالآخرينء إن ما يليق 
بالطبيب قبل كل شيء أن يكون جادا . 

ولو أن هذه البرقية أرسلت كما يدعي لكانت بغير شك مدعاة لإجراء 
تحقیق. نظراً لانها تحمل معنى السب العلتي» ويُجبرٌ كاتبها على العودة إلى 

۹ 


البلادء وبما أن شيثاً من ذلك لم يحدث» فإنه يظهر واضحاً أن نص البرقية لم 
يكن بالشكل الذي ذکره جمیل باشا ومع هذا فقد قام السلطان خلال أربع 
وعشرين ساعة بالعون الذي لم يروه من السفيرء كما اعترف هو نفسه قام به 
السلطان الذي لم يحبّه جميل باشا وقال عنه : إنه «مستبدٌ وعدو للحرية» . . . 

إن مذکرات جمیل باشا تعج بالادعاءات التي لا یْتبلها حتى من لا 
یمرفون تاريخ تلك الفترة» ولا یعرفون عادات وتقالید السراي؛ إنني آدعوکم 
لقراءة السطور التالية في الصحيفة (۷) : 


«لقد كان يجاملني كثيراً نظراً لاني جراح, خشية أن يقم يوماً تحت 
مبَضعي , حتى إنه كان يخاطبني باستمرار بلقب «باشا حضر تلري»» أليس ذلك 
غريباً». 

والشيء الغريب حقاً أن يرى جميل باشا الغرابة في أن يخاطبّه السلطان 
بلقب «باشا حضرتلري»» وقد كان والدي يخاطبٌ جميع الباشوات بلقب باشا 
حضرتلري » فلم يكن الأمر امتيازاً خاصًاً بجميل باشاء وكان يخاطب الكل حتی 
القلفاوات بضمير الجمع «آنتم». ولا غرابة في ذلك؛ لأن أدب السلطان عبد 
الحميد مما يتفق عليه الجمیع, وكون هذا الأدب ناشىء عنده لخوفه من «أن 
يحتاج يوماً لجميل باشا» إنما هوشيء من أوهام وتخیلات الباشا نفسه ليس لا 
وهل يعتقد أنه هو الجراح الوحيد في الدنياء ولا أحد سواه؟ فهل ينسى الباشا أن 
السلطان حين مرضه الكبير كتب إلى صديقه الحميم إمبراطور ألمانياء وطْلّب 
منه إرسال البروفسور برغمان والدكتور بییر؟ 


وإذا كان جميل باشا قد صار واحداً من المقرّبين» وجيء به إلى السراي 
لفحص المرضى فیه. فهو مُدین بهذا الشرف لكونه صهر جمال الدين أفندي 
شيخ الاسلام ولم یره والدي إلا مرة أو مرتين ؛ فقد كان موجوداً إلى جانب 


14٠ 


الجراح حسن بك مرة عند إجراء عملية الختان لأخي الأصغر المرحوم عبد 
الرحيم» واستقبله السلطان مرة ثانية بعد إجرائه عملية الفتق لاخي الأكبر 
المرحوم أحمد أفندي» حتى إن والدي كان یفکر وقتها في استدعاء طبيب من 
أوربا لإجراء هذه العملية» غير أنه لم يشأ أن يقول أحدهم: «وهل لا یوج 
طبيب في البلاد قادر على إجراء عملية فتق عادية» فأمر جميل باشا بإجرائها . 

هاكم جميل باشاء وقد استطاع أن يَرى والدي في هاتين المرتين» أوربما 
أكثر من هاتين المرتین؛ وليس كما يدعي أو يتصور. والدلیل على ذلك أنه 
يعترف بهذا دون إدراك منه في الصحيفة (۱۸۱) من كتابه» إذ يقول : 

«لقد كانت لي صلات بكل آفراد الأسرة الملكية تقريباً» بسبب العمليات 
الجراحية التي أجريتها للأمراء والامیرات. غير أن صلتي بالسلطان عبد الحميد 
واتصالي به كان يتم دائماً بصورة غير مباشرة ؛ فقد كان الدخولٌ عليه حدئاً بل 
ولم يكن يحدّث ذلك إلا بين الحين والآخر» . 

إن هذا الاعتراف الذي یمثل واحداً من أوضح الأمثلة على التناقضات 
الموجودة في مذکراته» هو اعتراف أعتقدٌ أن الله ساق الباشا للإدلاء به غير أن 
في هذا أيضاً شيئاً من المبالغة؛ إذ لم يَقَم جميل باشا بإجراء عمليات للأميرات 
إلا للأميرة صالحة فقط ولم يوافق والدي على قيامه بإجراء العملية لها إلا بناء 
على رغبة زوجها أحمد ذو الکفل باشاء فهي الوحيدة التي أجرى لها جميل باشا 
عملية جراحيةء أما عن الأمراء فلم يقم بإجراء عملية إلا للأمير أحمد آفندي 
وهي عملية الق كما ذکرت سابقاً. وكان موجوداً أيضاً أثناء ختان الأمير عبد 
الرحيم أفندي» ولم يكن أبداً «الدكتور الخصوصي لوالدي» كما يدعي . 


وقد كان الکساندر قمبور أوغلي. ونور الدین باشا» وراسخ بك » هم 
الأطباء المكلّفُون بإجراء العمليات فى السراي» وكان جميل باشا مكلا بإجراء 
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بعض العمليات لبعض القلفاوات في السراي؛ إلى أن تم إنشاء «مستشفى 
حميدية للاطفال»» وربما لهذا اعتقد هو أنه الطبيب الخاص للسلطان. أما بعد 
إتمام إنشاء المستشفى المذكورة فقد تولی کل من نور الدين باشا وراسخ بك 
مهمة إجراء العمليات للقلفاوات في المستشفى » وكانت القلفاوات يَنْفُرن من 
جميل باشاء لأنه كان قد قام بعملية نزع كيس ذُهُنِي من رقبة القلفة «فرياديل» 
إحدى قلفاوات الأميرة نعيمة, فلما تُوفيت المسكينة مساء ذلك اليوم صِرّن لا 
يثقن في الباشا. 

وفي الصحيفة (۷۷) من مذكراته قال : إنه «طرد من مجلس والدي عندما 
أراد أن يُشعل سيجارته وهو واقف على قدميه» وخشية والدي من ذلك». وهذا 
أيضاً كذب ؛ لأنه لم يحدّث أن دعاه والدي إلى مجلسه وتحدّث معه طویلا 
حتى تكون هناك فرصة لأن يُشعل له سيجارته» ومن نّم يطرده. 

وكما ذكرت سابقاً أن والدي تحدّث معه مرتين أوثلاث» وكانت الأحاديث 
قصيرة جداً ورسمية» ولم يحدّث أبداً أن طرده من مجلسه ولم يكن من عادة 
والدي أن یتحدّث طویلا مع احد. وخاصةً في الأمور التي تتعلّق بصحته غير 
أطبائه الخصوصيين الذين يعرفهم وق فيهم. وكان يجعل أطباءه الخصوصيين 
يجلسون أمامه ثم يتحدّث معهم وعلى رأس هؤلاء كان يوجد «ماوروياني 
باشا»» وهذا الرجل كان طبيبه الخاص منذ كان أميراًء ويأني بعده الاطباء: 
عارف باشا وعصمت باشا وسعيد باشا وإبراهيم باشا ومقيم باشا ونافذ باشا وعمر 
باشاء وهؤلاء الباشوات في الحقيقة كان بإمكانهم أن یدخلوا مجلس والدي؛ 
ويتحدّتُوا إليه ويناقشوه أمر صحته . 


کذلك كان ا لجراح أ مين باشا واحدا من أطبائه الخصوصيين » وواحداً من 
۳ 0 
الذین ظلوا على خدمته منذ كان أميراء كما أدخل والدي أيام مرضه الأخير 
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الجراح تور الدين باشا واحداً بين أطبائه الخصوصيين. فهؤلاء الباشوات هم 
الذين عملوا ستوات طوالاً أطباء خصوصیین إلى جانب والدي. یدخلون عليه 
مجلسه ويشعلون له سيجارته عند الاقتضای ولم يحدّث أن طرد أحدا منهم لانه 
نهض يشعل له سیجارته» كما يدعي جميل باشاء ولم نشهد أو نسمع أن أحداً 
من غير هؤلاء شاركه مجلسه . 

وقد كان هناك في «داثرة المابين» بالسراي أطباء کثیرون. لا اتذکر اليوم 
أسماءهم» قاموا بخدماتهم الطبية سواء في دائرة الحريم وسواء في السراي كله 
غير أنهم لم یدخلوا على السلطان مجلسه. 

إن ترقية جميل باشا حتى رتبة مشير ‏ على الرغم من أنه لم يكن واحداً 
من الذين قاموا بخدمة عظيمة للوطن والأمة. وإنما لأنه قام بإحدى العمليات 
الجراحية البسيطة لأحد الأمراء - هي عنايةٌ وتلطف من حاكم لم يُجد الباشا 
حرجاً في افتراء الكذب عليه والتنكر لجميله » ولابد أن القراء بقرون ذلك حقٌ 


قدره . 


وان قیام الاتحادیین بسحب رتبة المشيرية من جمیل باشا أيام الدستور لا 
بد أنه جاء ثقیلا على قلبه ؛ إذ توسّل كثيراً إلى المرحوم السلطان‌رشاد حتی حصل 
مئه على رتبة «مير میرانلق» أي : أمير أمراء» فاستطاع بذلك أن يحافظ على لقب 
الباشوية . 

أما اعظم الافتراءات التي ألقاها جميل باشا في حقٌّ والدي فهي في 
الصحيفة (۷۵) من کتابه. إذ يدعي فيها أن والدي قضى على حياة ثلاثة 
آشخاص خلال مدة حكمه: أولهم مدحت باشاء وثانيهم واحد من آغوات 
الحریم. وثالثهم واحد من عمال الحدائق» يقول: إنه قتله بيده في حديقة 
«يلديز» . 
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إن الحزن الذي شعرت به لوصفه والدي بأنه «قاتل قَضى على الرجل 
بمسدسه». وهو الذي عُرف عنه تجنبه دائماً لإراقة الدمای حزن لا حدود له. 
وقد سعى الاتخادیون في البداية لتشويه صورة السلطان من أجل تثبيت 
مواقعهم > وأذاعوا دعايات عن والدي أنه «أمر بإلقاء المئات من الشباب خريجي 
المدارس الحربية والطبية في البحر»» ونحن إذا نخینا ذلك جانباً لوَجَدْنا أن أحداً 
لم يفتر على والدي مثل هذا الافتراء العظيم الذي فعله جميل باشاء وخاصة 
عندما يَصدّر الافتراء من رجل مثقف. لا شك يكون ثقيلا على نفس صاحبه . 

وأجد من الدين في عنقي أن ارد على هذه الأكاذيب والافترا‌ات دود 
عن شرف والدي » وتبصيراً للناس بالمعرفة الصحيحة لحوادث التاريخ : 

إن وفاة مدحت باشا نقطة من النقاط التي لازالت مظلمة بين أحداث 
التاريخ » ولا یقبل العقل والمنطق في الأساس أن يقوم والدي - وهو الذي أصدر 
عفوه حتى عن الذين تأمروا بإلقاء القنبلة عليه - ويوعز بقتل الباشا في الطائف 
بعد أعوام طويلة من عفوه عنه. رَهُمّ قرار المحكمة بإعدامه, ولو أن والدي فعل 
مثل هذه الجناية لكان الصدرٌ الأعظم سعيد باشا أحد الذين لعبوا دوراً في خلعه 
- ذکر ذلك ولو بطريق التلميح على الأقل في مذكراته التي تفيض بما كتبه ضد 
والدي - وقد كان والدي يبدي حزنه وأسفه كلما دار الحديث حول هذه المسالةء 
ويقول: «إن هذه الحادثة واحدة من حوادث طالعي السيىءء آذلّهم الله. لقد 
دبرها لي أعدائي حتى يُلطخوا سمعتي» . 

إن هذه الحادثة لازالت تسب مسؤوليتها لوالدي بافتراءات الاتحاديين» 
وإنني لمؤمنة أن التاريخ سوف یکشفت یوماً عن حقيقتها. 

أماعن آغا الحريم الذي شنق فهو: ندیم آغا الحبشي» احد 
المصاحبین. والسبب في شنقه أنه فقتل المصاحب الآخر فيروز آغا أحد أبناء 


14 


جلدته وکان والدي یستخدم ندیم آغا دائماً في مجلسه. إذ كان ذکاژه اللماح 
سبباً جعل والدي يعطف عليه ويدلْلُه فشجعه ذلك على التسلط على بقية 
زملائه. وقد قیل : إن منصب فيروز فا عندما كان في الحبشة كان أعلى من 


فقد صذر في يوم من الأيام أمر تعيين المحاسب الأول شرف الدين اغا 
في رتبة «اغا دار السعادة». فاجتمع كل المصاحبين على شرف هذه المناسبة 
وأرادوا إقامة ولیمت وکان ندیم آغا من الحاضرین بینهم. فذهبوا إلى 
«کاغدخانه» وظلوا يأكلون ويشربون حتی المساءء ثم عادوا في ساعة متأخرة من 
اللیل إلى سراي يلديزء وقیل : إن ندیماً شرب حتی الثمالة» فلما وصل «داثرة 
المصاحبین» وتقابل عندها مع فیروز أغاء وکان وقت مناوبته» آراد أن یمازحه 
وبدخل الرعب في قلبهء ولأنه لم يكن في وعيه فقد جاء مزاحه ثقيلاً سخيفاً إذ 
سحب مسدسه» وراح بطارد فیروز وهو یصیح «سوف أَفتلك 4۱ فکان فیروژ 
یحاول الهرب ویطارده ندیم وهو یطلق القهقهات وفي النهاية أطلق النار من 
مسدسهء ریما لأنه قم عليه. أو لانه لم يكن في وعيه فأرذاه قتيلاً. 

ولا بد أنه عاد إلى وعيه عندما رأى صديقه يموت أمام عينيه» إذ وضع 
سلاحه في جيبه وراح يهرول ناحية «داثرة السلطان». وكان يجيب على أسئلة 
«التفكجية» والحراس عندما رأوه وسالوه: إلى أين؟ بقوله: «ساذهب إلى 
أفنديناء لدي ما آقوله له»» فلم يمنعوه لعلمهم أنه واحدٌ من المصاحبين 
المحببين إلى السلطانء ويمكنه دائماً أن يدل عليه مجلسه . 

وکان والدي آنذاك في غرفة نومه دخلها قبل لحظات وكانت عادته قبل 
النوم أن يدع أحداً يقرأ عليه كتاباً. إلا أن عصمت بك الذي یقوم بهذه المهمة 
كان متوکا فأخذ مكانه في تلك الليلة «الحاج محمود أفندي مدير المسيرة» . 
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فلما دَق ندیم الباب, وسأله والدي: من تكون؟ وعرفه بنفسه» شعر 
والدي من مجيئه في تلك الساعة المتاخرة من الليل أن هناك أمراً هاما فأشار 
على الحاج محمود أن يفتح الباب ثم سأل نديماً عن سبب مجیثه, فأجابه على 
الفور: «لقد قتلت فیروز, وجكت آخبر آفندینا» فإذا بوالدي تستولي عليه الدهشة 
ويصيح فيه : «ماذا تهذي؟». ولما لم یجد منه إلا نفس الاجابة طرده من الغرفة 
وسلّمه إلى الحراس الواقفين على بابها . 

وفي المحكمة جرت محاكمة ندیم آغاء وصدر عليه الح م بالاعدام 
وصدّق والدي على الحکم ولو شاء لخففه عنه. غير أن نفوره من القتل 
وانزعاجه لان تصبح حمایته لرجل عطف عليه مثلا سيثاً فیما بعد. اضف إلى 
ذلك : أن اقتحامه عليه مخدعه بشکل وقح . واعترافه بجنایته باسلوب لا بلیق» 
وبلهجة الوائق من العفوء كان عاملا في تصدیق الوالد على حکم ال عدام . ومع 
هذا فقد سمعنا منه مرات عديدة فیما بعد أسفه وحزنه على موت ندیم . 

آما حكاية «البستاني الذي قتله والدي بیده» كما يدعي جمیل باشاء فهي 
شبيهة بحکایات آلف ليلة وليلة» إذ يقول في السطور التي کتبها حول هذه 
الحکاية ما نصه : ۱ ۱ 

«آما البستاني فقد شاء أن يدم بيديه طلباً إلى السلطان وهو في حديقة 
يلديز» فترصّد طريقه» وخرج إليه ويدّه إلى صدره حتی يعطيّه الطلب. فلما 
تخوف السلطان عبد الحمید من حركة البستاني المسکین» وظنٌ أنه يريد فتله! 
اخرج مسدسه الذي لا یفارقه دائماًء وأطلق عليه النار. فحرٌ البستاني فتبلا في 
الحال) . 

ويا له من افتراء لا یَحتمل حتى أبسط قواعد النقد. لانه لم يحدّث أبداً 
أن تنزه والدي في حديقة يلديز بمفرده. وكانت له ساعات معينة يخرج فيها إلى 
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الحديقة ولا بد عندها أن يصحبه عدد من موظفي المابين والمصاحبين. بل 
وبعض الباشوات. فضلا عن الخفراء الأرناؤوط والحراس المسلحين بالبنادق 
عند الأبواب وفي كل ركن من أركان الحدیقة. وعساكر «بلوك المعية» الذين 
يقفون عند كل خطرة فيها. فالحديقةٌ كلهاء بل وجدرانها التي تحيط بداثرة 
الحريم يحرسها «التفکجية» ليل نهار. وليس صوت المسدس. بل إن سماع أي 
ضوضاء يجعل العديد منهم يسارعون على الفور بالتوجه إلى مصدرها حيثما 
كانت» وکل نوافذ دائرة الحريم كانت تطل على الحديقة» والخفراء الأرناؤوط 
يذرعون الأرض حولنا جيئة وذهاباً. 

لقد كان يوجد ثلاثة من البستانية يهتمون بأمر الزهور أمام دائرة والدي 
الخاصة وینظفون الحديقة. هم : أدهم أغاء وعلي أغاء ومرتضى أغاء أما بقية 
البستانية فلم يكن أحد منهم يستطيع الاقتراب من الدائرة الخاصة . 

أما دائرةٌ الحريم فقد كان یدغلها في الساعة العاشرة تقريباً كل صباح 
عمال الطيور والبستانية وعمال الخمامات تحت إشراف سبعة: أو ثمانية من 
آغوات الحریم وهم يصيحون معاً قائلين: «دستور!»» ويقومون بأعمالهم 
فيهاء وبعد ساعة يخرجون دفعة واحدة ثم ینصرفون . 

هذه هي حال السراي ومدى صرامة النظام فيه» فكيف ترتكب هذه 
الجناية في الوقت الذي ليس من عادة والدي على الإطلاق أن يتنزه بمفردهء ثم 
لا يشهدها أحد أو يسمع أحد صوت المسدس؟ إن هذه الحادثة التي يقال: إنها 
وقعت في رضح النهار» لو كانت صحيحة لسمع بها آغوات الحريم وبعض 
الحراس. حتى ولو كانوا یعون في النوم» اضف إلى ذلك : أن الشيء الذي 
لم يقبله ضمير والدي يوماً من الأيام هو راقة الدماء . ولو كان من طبيعته أن يقتل 
إنساناً بيده ولا تهب سفك الدمای لكان بوسعه عن طريق القوة الموجودة بين 
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يديه أن يشتت شمل «جيش الحرکة»» ولَمَا ضيح عرشه . 

وهناك دليل آحر على أن هذه الحادثة ملفقة» وهو الكلمات التي 
استخدمها عن رغبة البستاني في تقديم الطلب لوالدي, وترضده لطریقه. ثم 
قتله عندما قابله وشاء أن يدخل يده في صدره ليخرج الطلب. 

وقد كان للبستانية أن يقدموا طلباتهم إلى السلطان ولكن كان لهذا الامر 
أيضاً أصول وسلسلة من المراتب؛ إذ يقدّمونها أولاً إلى رئيس البستانية» فيرسلها 
الرئيس إلى المابين بواسطة أحد الآغوات. أضف إلى ذلك: أن الرجل الذي 
يترصد طريق السلطان ليقدم له طلباً» يمسكه في يده ولا يُخفيه في صدره. 
وخلاصة القول: أن هذه الجناية - التي لم يذكر جميل باشا ممن سمعها ‏ هي 
كما نرى من صنع خيال الباشا نفسه . 

وما السبب إذن يا تُرى في إلقاء أمين العاصمة السابق لهذه الافتراءات؟ 
أعتقدٌُ أن السبب هو وقوعُه فريسة للخوف ؛ لأن الدعايات الضخمة التي روج لها 
الاتحاديون ضد والدي لازالت آثارّها عالقةً بالأذهان حتی الان ولازالوا يكتبون 
ضلّه من حين لاخ ويدّعون عليه ما يذّعون. 


أما جميل باشا فهو رجل خصل على رتبة المشير» وعلی النياشين 
المرصعة من هذا السلطان الذي كتب ضده. والمحتمل أنه فعل ذلك لخوفه من 
أن يظهرٌَ بمظهر رجل السلطان» فضلا عن بعض الحسابات القديمة. 

والثابت من اعتراف الباشا نفسه أن شعوره بالخوف مبالّمْ فیه» فالحادثة 
التي رواها في الصفحات  7#(‏ ۷۵) من مذكراته تؤكد ذلك. إذ يقول: «إنه 
ظطنْ أن السفينة الانجليزية الراسية على الشاطىء أمام قصره الصيفي جاءت 
لتنقلّه إلى المنفى» وأنه حاول الفرار إلى منزل القنصل الفرنسي الملاصق 
لقصره» . 


وهناك حادثة أخرى ذکرها في صفحة (۷۹) وروی فيها «آنه ظنْ أن 
المريض الذي يعالجه مجنون؛ فانطلق يهرول في الشارع». 

فتلك الحوادث تظهر للعيان مدى العف الشديد عند «جميل طربوزلي» 
في موضوع الجسارة والجرأة. 

لا شيء إذن يدعو للدهشة أن یتصرف السلطان عبد الحميد الهَلُوع في 
شبابه. بحِطة وحذر في شيخوخته. أو أن ندهش لهجوم الآخرين عليه بعد 
علمهم أنه مضى ولن يستطيع الرد عليهم . 

ما قَدَرُوك حقٌّ قدرك في حياتك 

يا والدي . . . عبد الحميد خان؛ 
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سو رة لجامم همید.ية الذي انشاه السلطان عبد الحميد. ويلاحظ عند خر وحعه من صلاة 
المجمعة وموكب التحية من كبار موظفي الدولة والضباط والحنود (من آرشیف مركز الأبسحاث) 


قاعة قصر «شاله» في سراي يلديز 
(من أرشيف مركز الأبحاث) 
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عسو رة للعرض السكري الذي كان شر ق, عشب مر اسم اتی الدمعة أمام سر آي پاد يز وكان 
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موكب الضرة أو المحمل النبوي الشریف عند وصوله إلى المديئة المنورة 
(مکتبة سراي طوب قابي تحت رقم 8.567 ) 
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صورة لفاعة الستایدات في سراي یلیر ویر فى السلطان عبد الحميد الثانی واققاً آمام کرسي 
العرش دفي فو أ ميته شيخ الاسلام وعلی المعائبين كبار رالات الدولة والضيوف بر فصوت 
آیدیهم بالدعاء عقب انتهاء مراسم المعايدة (نقلا عن محلة حیات التركيه) 
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شرفة نوم السلطات ریسا المسميد الثاني في فصر ولاق عندما کان ول للمهك. و یلا سط 
الحرفات رع ع علي السحادة المعلقة على السائظط وعلی الكرسي أيمن الهس رة. رهی العامة 
المميزة التي كانت توضع على أشياء السلطان عبد التحمید (نقال عن مجلا حیات التركية) 
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صورتان توضحان الروح الوطنية العالية التي نشأ عليها محمد عابد أفندي . فعلى الورقة 
الملصقة فوق صورة مدينة سلانيك كتبت الفقرة التالية بالتركية . «وأنا اذكر سلانيك. تلك 
المدينة اللطيفة . تتجسم آمام ناظري سماء الر وملي ‏ بريئة. . حزینة . . تلن في أغلال الأسر 
إن حسراتي على سلانيك هي حسرات كل الوطن الأسير. . الأمير محمد عابد» 

أما الشعر المكتوب على السبورة في الصورة الثانية فيقول: 

الثأر 

لا تنس الإهانة التي رأيتهاء واعلم 

ما في أحشاءك من نقمة. ذها تتوارى في جنبيك . 

ولا تنس ! 

لا تبك ودمعك كفكفه. . 

وترصد خطوات الزمن. ولا تنس ! 

لا تنس البلغار أو الصرب أو اليونان 

واجعلها تكتب بالئار على قلبك ذاك الحقد! 

ولا تنس الدم المسفوك كالسيل . 

أما إن مت فلیکتب ذاك على قبرك 


خط وسية المصحف الشسريف 
السدي مر دکسره في الكشاب 
وتشول ' «أوقفت مشفقة قادیں 
آفندي هلا المصخشت روبرعت به 
حتی يتلى منه على روح ساکن 
المردوس الغاري السلطان عند 
الهمیسد خان الشائي: في ۲۹ 
شعہاں المعظم ۷ س 


لوحة كتبها السلطان عبد الحميد 
الثاني وبلاحظ توقيعه أسفلها 
(نقلاً ع محلة حيات التركية) 
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السلطان شيك الحمید نی الخر وج من جامع پلدیز ( شید یه ا مسد آداه یلاق السمعة عن 
مراسم التحية الحاصة يذلاف الیوم ر لته يوم الحمعة) 
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خط الأميرة عائشة بعد خمسة شهور من تعلمها القراءة والكتابة 
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جنازة السلطان عبد الحمبد الثانيي سير في مقدمتها محمد وحيد الدین (السلطال محمد 


السادس فيما بسد) يلبس نظارة وللی جانبه عبد المسيد أقند ي (آخر خلیفة) أما الذي ينظر 
الى اليسار مرنديا زياً رسمياً فهو ممعمود ضباء الدين الاين الأكير للسلطان رشاد 
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نمش السلطان عبد المحميد الثاني يحمله الرجال على أكافهم ٠١(‏ شباط/ غبراير ۱۹۱۸م) 


صورة أمام سراي بكار بكي في أوائل عام ١9411‏ . والضابط الواقف في الوسط هر العقيد راسم 

جلال الدين بك رئيس الحرس والی جانبه من اليسار الضابط عبد الرحيم أفندي ابن السلطان 

عبد الحميد ومن اليمين عابد أفندي آخوه الأصغر وهو في الثانية عشر من عمره وخلفه محمود 
سعرد. والباقون هم الطبيب وضباط الحرس 


© Ayşe Sultan (Osmonoğlul'n 12 ve 72 yagindoki resimleri, 


الأميرة عائشة (عثمان أوغلي) بنت السلطان عبد الحميد مؤلفة الكتاب وهي في الثانية عشرة 
والسيعين من عمرها 


في أوسط الصورة الرسام المشهور أحمد شكري باشا أحد الياوران. وبين ذراعيه عبد القادر 
أفندي الابن الثاني للسلطان عبد الحميد, أما الرجل الآخر فهو خورشيد بك مربي الأمراء. 
والبنت الواقفة بين الرجلين هي البنت الثانية للسلطان عبد العزيز الأميرة ناظم وفي الصف 
الأمامي من الیسار : محمد سليم أفندي أول آبناء السلطان عبد الحمید. ثم ابنته الثائية نعيمةء 
وابئته الكبرى زكية ثم إبراهيم توفيق من أحفاد السلطان عبد المجید . ثم الأميرة أسماء البنت 
الشالثة للسلطان عبد العزيزء ثم عبد المجيد أفندي (آخر خليفة) وهو الذي يضع يده على 
صدره. وإلى جواره أخوه شوكت . وأمامهم من الأطفال: سيف الدين الابن الأصغر للسلطان 
عبد العزيز وأخت سيف الدين الأميرة أمينة 


أربعة من أبناء السلعلان عيد الحميد الثاني 
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أربعة من إخوة السلطان عبد الحميد الثاني (نقلا ع محله حيات النركية) 


۳ رد 9 و‎ 
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1 aw 1 
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hr 0 0 
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۱ 28 ١ 
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ار‎ 1 
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١ 1 ود‎ 
7 0 ديق هیودا‎ 


6 را‎ 
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19 شا 7 1 
۲ 3 ۰ ان من أ و ر وجه ار« 
تسصة آولاه وثماني بنات رزق بهم السلطان عبد السحميد الثاني من التي صر به 


بعلا عن جربدة 


وم 
۳ پر زا ی را 

١ ب “سه ا‎ 
r د‎ f o سي بر‎ E e 


1 أميرة رفيعة هان الدين أفندي 
الأمير عابد أفندى الأميرة رفيعة الأمير بر ين آفندي 
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1 ۶ نائلة اعثمان أوغ 
الأميرة عائشة (عثماث أوغلي) الأمير بدر الدين أفندي الأمير نائلة (عشمان وغلي) 


۳ 


افندي) ونمانی برتبة (إقبال). وهذه صور لمع هلاه الأولاد والنتانت 


ا ۱۲ 


pee,‏ و 
با 


الأمير نور الدين أفندي الأميرة نعيمة الأمير عبد القادر أفندي 


رمن اليسار) عبد الكريم أفندي 


عد الحميد ثم آورشان أمدي 


ان عبد القادر آشدی 


ار هة من آل عشمار هم رس 
الیسار ) 

- الأمیر محمد سلیم دى الاين 
الأول تلسلطان عد الحميد 

8 الأميرة ركية احته 

5 الأميرة أسماء مشت السلطانل عمد 


العرير 


- الأمير شوکت. أحوها 


الأميرة نمبقة وعد الكر بم أفندي 


أبناء ری ر سس آفنای ۰ الاپن 


الأكبسر بن أشاء السلطان عد 
المي الثاني , 


f Ch 


ogi. 
i 


کا س 7 
ر م “رق م 


على اليمين الأميرة سلحوق ابنة 
عد المرحيم أفسدي آخند أيناء 
السلطان عبسد الحمييد وعلى 
اليمسار الأميرة فاطمة هائم بنت 
الأميرة زكية بش السلطان عبد 


الدهمید 


آر بمة من ينات السلطان تمان اميك الثاني 


ا 


0 لهم 71 


4 ر ۳۳ 0 


الأميرة نائلة (في طفولتها) الأميرة نعيمة 


(على اليمين) أمين بك موظف المابين من الدرجة الرفيعة. 
(وعلى اليسار) عزت باشا سكرتير ثاني المابين (وزير) 


من أخوات السلطان عبد الحميد (نقلا عن مجلة حيات التركية) 


من آخوات السلطان عبد الحميد الثاني 
(نقلا عن مجلة حيات التركية) 


الأميرة نائلة 


الأميرة سنيحة 


الأميرة عائشة مؤلفة الكتاب و إلى 
جوارها زوجها الثاني محمد علي 
رؤوف بك وأمها مشفقة قادين 
أفندي التي تجلس وعلی حمحرها 
عبسد السحميسد رؤونس والی 
الیسار عمر نامي بك و إلى الیمین 
عشمان نامي بك عام ۸۱۹۲۳ 


الأميسرة فاطمة علية هانم من 
أحمياد السلطان عبد الحمیند 
وهي ابسة نور الدين باشا ابن 
الغسازي علمان باشاء وأمها هی 
الأميسره ركيسة البنت الكبسرى 
للسلطان عبد الحميد وقد 
تز وحت فاطمة علية بمحسن بك 
المسر ي 
(ملا عى دحله ستياث التركاة) 


pd 


E e ۱ 5 


صورة للوالدة باشا أم خديوي 

مصر عباس حلمي الثاني في 
رشبایها) 

(قلا ع محلة حیات التركبة) 


السلطان عبد الحميد الثاني 
مشلا ع مبحلة حيات التركية) 


الساطان عبد السحميد الثانى 
تقال عن كتاب Gorup lsittikterım‏ 
لعلي هؤاد تورك كلدي «أنقرة 
1464( 


السلطان عيسد الحميسد الشاني 
(۱۸۳ - 1۹1۸م( 


صورة للسلطان عيسد السميد 
الثاني ظهرت في جریدة انا 
ماه في ۲۲ أعسطس ۱۹۰۸ 
رکب أسملها. عبد الحميد 
السلطان الراسم والشلائود س 
السلاطين العثمائين . حاقان 
الحواقن وهو الیرم الحاکم 


الدستوري 


آخسر التعلضاء العثسائيين عبد 

المجید أفندي (1858 . 
4م 

(س أرشيف مركز الأبحاث) 


7 


و 


AMR 


الصحيفة 
بين يدي الترجمة: عمر نامي وعثمان نامي lures‏ 6 
تقديم : الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي sess.‏ ۷ 
نبذة عن حياة السلطان عبد الحميد الثاني ا 0 ۱۱ 
مقدمة الطبعة الثانية (التركية) : عمر نامي وعثمان نامي م000 o‏ 
مقدمة المؤلفة میم ی ۵۷ 

القسم الأول 

والدي وسراي يلديز 15 
والدة أبي N ceres‏ 
رائة والدي ویو وم A‏ 
ذكريات عن طفولة أبي ا VE‏ 
طبائع آبي وعاداته esses‏ ۷۷ 
أوقات طعامه وطريقته في الجلوس على المائدة 
والأطعمة المفضلة لديه AY ees‏ 
علاقاتنا بالوالد وعنايته بتربيتنا وم یم ی ا ا ا ا ا AT‏ 
شغف والدي بالموسيقى ع ع ا ا Ae‏ 
شغف الوالد بالرسم والنجارة AN cess‏ 
حب الوالد للرياضة والفروسية AV eens‏ 


طريقة الوالد فى شرب القهوة ens‏ 
قراءتهم الكتب عليه في الليل ا ل ل ا 0 
حوادث وقعت لوالدي موم فاه قاع همم ءارا ءامد فار رار رو زر رار 


مدفأة الوالد وخالاف بسيط بسيبها بينه 


وبين السلطان عيذ العزيز موم و فاج قاقد قاف قا قاف نه ده رار قال ران ف فلن 
باكورة الأولاد وباكورة الأحزان 0 


إخوة آخرون ماتوا في سن مبكرة 0 
خادمات والدي و موم و ,درا ره ار قم نل ف ةل و فيه 
والدي وسعيد باشا من و و و و 


موظفو المابین با 


مرض الوالد 0 
أخوات الوالد ل ا 00 
زيارات الأمراء ا 0 
زيارات امبراطور ألمانيا us‏ 
الاستعراض العسكري 0 
حديث الوالد عن الامبراطور الألماني 0 
زيارة شاه إيران 0 


حادثة القنبلة ۲۱ تموز/ يوليه ه )2۱٩۰‏ 


مواكب تقديم التحية eee‏ 
ليالي الأعياد الدينية في السراي u.‏ 
حفلات عرس الأميرات ass‏ 
آفراح الختان . . . .. موم ی موم ی 


هاه و وه و و و و وم و و و ع تن و و 


و اه و هاه هم ma‏ واه وله .ا م 


و و اه قاع و و و و و و و عد مه ونام 


f‏ اه وه و و و هاه و مه و و و و وا وا و 


مه و هم و و اه هو وه و و و و هم و و و 


و و اه و و و و erme Raa‏ 


و و ج © و و و و و و و و و و و وه .م 


# هد« س ي و ي ي و و مه و و و و و و 


زلزال في عيد الأضحى ا ا ا ما 


الذكرى الخامسة والعشرون على اعتلاء العرش وميلاد السلطان 


عادات السراي 0 


مصاحبو السلطان واغا دار السعادة 


عمة والدي : الأميرة عادلة 


عمي مراد الخامس واه و فاو و وا ع قد فد ندندو قاقد و و قاع ماما مد ها ماع قاو 
الزلزال الكبير (۱۰ تموز/ يوليه 1844م) es‏ 
الحرب اليونانية (1891١م)‏ 0 
مطلع العام الهجري في السراي وم موم ا ا ون موم ا مهم وه 


عيد النوروز وم همم نم من و قد قا موم فاع ره ماو 


أشياء سمعتها عن ولادنی وم مهو موم وم نم وم نم لام 


حياة الوالدة 
أحداث قبل ولادتى وبعدها 


فريق آغوات الأوجاق في الحریم الهمايوني ی 
شهر رمضان في السراي eens‏ 


و و مه و و هاو هاو قاع وا هع NGG‏ عه ۱ 


هله ي ي و ف ي ي و يو ى ي فاع ف و ي هار قاع ي و ج ي ي و و و وا . مام 


و HOO‏ و و و چا و و وه قاع قاع ود و و و و .سام 


الجوسق الجديد 00 


أحاسيس الطفولة 0 
بدايتي مع البيانو 0 
قط والدي المرقط ene‏ 
ذهابنا إلى الصدر الأعظم جواد باشا م 0 
استخدامي للثقاب رد 0 
ذكريات أخرى من طفولتي | 
وفاة مربيتي nnn‏ ۲ 
نديمتي و میم ی قاع مه و و موم میم و مهو موم و 

القسم الثالث 

العهد الدستوري 
إعلان الدستور 0 
مراسم تحية الجمعة الأولى بعد إعلان الدستور 
(۳۱/ تموز/ يوليه ۱۹۰۸م) م ی | 
كامل باشا صدراً أعظم للمرة الثالثة 0 
حفل غداء للمبعوثين 0 
حادثة ۳۱ مارس (۱۳ نيسان) 0 
خلع والدي عن العرش «الثلاثاء ۲۷ نيسان/ إبريل ۱۹۰۹م) ملللة 

القسم الرابع 
تسعة شهور من حياتي داخل قصر علاتيني في سلانيك 

دخولنا قصر علاتيني موم موی وم موی مه 
آول آیامنا في سلانيك مم 0 
وصول حاجیاتنا موم موم و موم 


تعيين اليوزباشي راسم بك على الحرس الخاص . 


وصول ساندانسکي إلى علاتيني با 


حنان والدي 
الاستیلاء على آموال والدي المودعة في البنك 
اليوزباشي سالم الكردي یطلق النار على والدي 
قوة الذاكرة عند والدي 
وصول محمود شوکت باشا إلى قصر علاتيني 

شهر رمضان الأول في قصر علاتيني وحبس علي محسن بك 


خروجنا من قصر علاتيني اي 0 


حياة والدي حتی عودته إلى استانبول من جدید 


وصوله إلى استانبول من سلانيك مه 
أول مرة آشهد أبي بالنظارة ی 
عمر یزور جده eee‏ 
عيد الأضحى الأول بعد عودته إلى استانبول 0 
حياة والدي في سلانيك بعد انفصالنا عنه eens‏ 
رحلة السلطان رشاد إلى الروملي ب 01 
وفاة القلفة «سر الجمال» 0 


اليوزباشي ناظم أفندي 0 
حرب البلقان e‏ 


الوصول إلى قصر بكلربكي على ظهر الباخرة لورلي 


الحياة في قصر بكلربكي من و 0 


واه و و و و فاع هاه هو واه هدق و Seaman mS‏ 


و و »ا وه فاه واه هد هد واو و و و هد و مد اه و وام ها وا ل 


أحداث وقعت لبهيجة هانم الإقبال الخامسة 


قطعة من الشعر الفارسي لوالدي 0 
والدي يقدم طلباً إلى نظارة الحربية 0 
الحرب العالمية الأولى 0 
رسالة من السلطان رشاد إلى والدي .0 
استضافة أتاتورك في قصر بكلربكي ا 
لقاء بين والدي وأنور باشا 0 
مرض الوالد ووفاته eens‏ 
كيف تلقیت خبر الوفاة وجثت استانبول .. . 
زواجي الثاني موم و 


مغادرتي آرض الوطن وم و و و و هم وم وم 2505 
رحيل خليفة الاسلام عبد المجيد لي 


وفيات أخرى وعودة إلى الوطن ecu.‏ 


aS a‏ هاه هادع فاع عد ها و 


هه و و هاه و هو قاع و هم اوه هد هم 


هاه ي في يو قاع فاه قاع و و وام 


و و و و و و مه و .د و مه و عا عد م 


دب وم و و و و و و و و و ند هع و 


و و و و و و و مه هو و هو و و و و 


و و و وه مه فاع و وه و مه و وم هام 


هو و هو م قاع و A‏ و و و هو و هو و 


هو و وه و و هب و و مه و اه و هدام 


و و هو و و ع فاه و هم و ما و و 


و و و وض و و و قاعم مام و و و 


زوجات السلطان عبد الحميد الثاني وأولاده 


زوجات السلطان عبد الحميد الثاني 0001 
آولاد السلطان عبد الحمید ی 


و و و وه و و و واه »م مه و و و ۰ 


هم و وه و و و و و و و .هاه و و 


أحفاد السلطان عيد الحميد الثاني من أولاده الذ کور وم ما و 


زوجات محمد سليم أفندي وأولاده u.‏ 
زوجات عبد القادر أفندي وأولاده 0 
زوجة أحمد أفندي 0 
زوجات برهان الدين أفندي وأولاده .. 


زوجة عبد الرحيم أفندي وابنته a.‏ 


و وه و GRA‏ هاعد هد هد ۰ 


و و و و و وه و و و ما هو و و و 


و وه و هو ي و ع و و م هد و و و و 


هه وف وم و و و و و و و و و و و 


زوجة أحمد نور الدين أفندي 
زوجة محمد عابد أفندي 
أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني من بناته 
أولاد الأميرة زكية 


أولاد الأميرة نعيمة میم وم 
الأميرة نائلة وم مه ا ل ا و 


ابنة الأميرة شادية 


أولاد الأميرة عائشة و وم ةدعاق يه قاقدلا لان راف ف هام قال 


أولاد الأميرة رفيعة هاما و د وا و وم قاقد een anon‏ 

أولاد الأميرات من أبناء السلطان عبد الحميد 0 
خطاب إلى جميل باشا 

خطاب إلى جمیل باشا ۲ 


ملحق/ بعض صور الکتاب 


OOOO 


{o6 


« # و SQ‏ و و و و و و و و هد قاع و و 


و و a‏ و و و و واه . ها و و و و فد و فاه و و مام 


# و و و و و و و و وه و و وه و و و ماو ماع هد و و و 


٤١١ 


تب مَنشُووّاتتا من ١‏ 
یه لا سا ال مه 4 ۰ 
الک ركه التحدة للتوزيّع 
کوت - شتارع سوریتا- بتایة ميتدي ومتالخة 
هاتف الها 1.9 9 .بپ ۰۷1۰ برقياء موشتران 


مبشبروع 
التعالم الإنيدله مي کے 


في 


